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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

بيان مشترك يؤكد تعزيز التعاون الدفاعي والأمني

محادثات بوتين ورئيسي تركز 
على التعاون الاقتصادي وتطورات غزة

التعهدات الغربية بمساعدة 
أوكرانيا عند »أدنى مستوياتها«

تشديد سعودي ــ روسي 
على التزام اتفاقية »أوبك بلس«

تـــطـــابـــقـــت مــــواقــــف الـــرئـــيـــســـن الــــروســــي 
فلاديمير بوتن والإيــرانــي إبراهيم رئيسي، 
ــلــــن أمــــس  ــرمــ ــكــ خــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا فــــــي الــ
)الخميس(، حول الملفات الإقليمية والتعاون 
الــحــرب في  الثنائي وفــي مقدمتها تــطــورات 

غزة.
الــروســي نظيره الإيــرانــي  وأبــلــغ الرئيس 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع بــأهــمــيــة مــنــاقــشــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية، فرد رئيسي بالقول إن الهجمات 
الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى مستوى 
الإبادة الجماعية، وإن القصف يجب أن يتوقف 

في أقرب وقت.
وأعــرب بوتن عن ارتياحه للتعاون بن 
البلدين فــي جميع المــجــالات تقريباً، بما في 
ذلك الطاقة. وقال: »لدينا مشاريع بنية تحتية 
كــبــيــرة، لــقــد نــاقــشــنــاهــا لــفــتــرة طــويــلــة، والآن 
وصلنا إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكة 
الحديد بن الشمال والجنوب. وطبعاً، نحن 
نعمل بشكل تقليدي في تطوير التعاون في 
الــطــاقــة«. وأضـــاف أن البلدين يعملان  مــجــال 
بــشــكــل نــشــط لــضــبــط الــســاعــات حـــول قضايا 
الساعة التي تهم البلدين، مقترحاً مناقشة 
إلــى أهمية  الــوضــع حــول فلسطن. كما لفت 
توقيع اتــفــاق الــشــراكــة بــن طــهــران والاتــحــاد 
ــــي، متوقعاً أن يــتــم ذلــك  الاقــتــصــادي الأوراســ

نهاية العام الجاري.
بدوره، أعرب رئيسي عن ارتياحه لتطور 
العلاقات، وقال إن البلدين وضعا أسساً متينة 
لــتــطــويــر الــتــعــاون فــي كــل المـــجـــالات. وتــوقــف 

 إن 
ً
ــوّلًا عــنــد الـــوضـــع فـــي فــلــســطــن، قـــائـــلا ــطـ مُـ

المطلوب هو العمل سريعاً على وقف »الإبادة 
الجماعية للشعب الفلسطيني«، ملاحظاً أنه 
»تم قتل أكثر من 6000 طفل في هذا العدوان 
المــتــواصــل، وهـــذا المــوضــوع لا يخص منطقة 

الشرق الأوسط وحدها بل كل البشرية«.
وكـــــان رئـــيـــســـي، مــهــد لــــدى وصـــولـــه إلــى 
موسكو في زيارة لم يُعلن عنها إلا قبل يومن، 
أن زيـــارتـــه لــروســيــا تـــهـــدف لــلــتــشــاور بــشــأن 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــحــســاســة فــي المنطقة 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات بــن الــبــلــديــن فــي مختلف 
المجالات. ولفت رئيسي إلى أن استكمال ممر 
النقل الدولي »شمال - جنوب« سيكون أحد 

محاور المحادثات مع الرئيس الروسي.
ــدأ الـــطـــرفـــان يـــولـــيـــان أهـــمـــيـــة خــاصــة  ــ وبــ
لتعزيز الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي في 
إطــار مساعيهما لمواجهة الضغوط الغربية 

ورزم العقوبات المفروضة عليهما.
وقــال السفير الإيراني في موسكو كاظم 
جــلالــي إن صــــادرات إيــــران إلـــى روســيــا زادت 

بنسبة 30 في المائة خلال 9 أشهر. 
واعـــتـــبـــر جـــلالـــي، فـــي حـــديـــث مـــع وكــالــة 
»إرنا« الإيرانية، أن هذه الكمية من الصادرات 
الإيرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، 
فيما أشار إلى تناقص حجم الواردات الإيرانية 

من روسيا خلال الفترة ذاتها.
وأضــــاف جــلالــي أن مــعــظــم الــتــجــارة بن 
البلدين تــركــزت فــي المــاضــي على المحاصيل 
الـــزراعـــيـــة والــبــســتــنــة، »لــكــنــنــا نــشــهــد الــيــوم 

تصدير منتجات تكنولوجية مختلفة«.
)تفاصيل ص7(

ــدرت مــــصــــادر بــحــثــيــة أن الــتــعــهــدات  ــ قــ
ــيـــا بــلــغــت أدنـــى  الــغــربــيــة بــمــســاعــدة أوكـــرانـ
مــســتــوى لــهــا مــنــذ الاجـــتـــيـــاح الــــروســــي في 

فبراير )شباط( 2022. 
ــاد معهد »كــيــيــل« الألمــانــي للبحوث  وأفـ
أمس )الخميس(، بأن وتيرة الوعود الغربية 
بمنح أوكــرانــيــا مــســاعــدات جــديــدة تباطأت 
بشكل ملحوظ على خلفية خلافات سياسية 
في أوروبا والولايات المتحدة، وأيضا ميدانية 
بسبب تعثر الهجوم المضاد الأوكراني الذي 

بدأ في يونيو )حزيران( الماضي. 
ــذي يــحــصــي  ــ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــال المـــعـــهـــد الألمـ ــ ــ وقـ
المــســاعــدات العسكرية والمــالــيــة والإنسانية 
التي تم التعهد بها وتسليمها إلى أوكرانيا، 
»إن دينامية دعــم أوكــرانــيــا تشهد تباطؤاً؛ 
ــــى  ــاعــــدات أدنـ ــالمــــســ إذ بـــلـــغـــت الــــتــــعــــهــــدات بــ
مــســتــويــاتــهــا بـــن أغــســطــس )آب( وأكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2023 - بانخفاض قدره 90 في 

المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام 2022«. 
ر كــريــســتــوف تــريــبــيــســك، الــــذي يـــرأس 

ّ
ــذ ــ وحـ

فريق البحث فــي المــســاعــدات لأوكــرانــيــا، من 
أنه »نظراً لعدم اليقن الذي يحيط باستمرار 
المساعدات الأميركية، لا يمكن لأوكرانيا إلا 
ــي  ــ أن تــأمــل فـــي أن يــتــبــنــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
أخيراً حزمة الدعم التي أعلن عنها منذ فترة 
طويلة بقيمة 50 مليار يورو. من الواضح أن 
أي تأخير إضافي من شأنه أن يعزز موقف 

)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتن«. 
مــــــن جــــــــاب آخــــــــــر، اتــــهــــمــــت الـــحـــكـــومـــة 
 
ّ
البريطانية أمس أجهزة الأمن الروسية بشن

حملة تجسس سيبرانية مستدامة ضد كبار 
المسؤولن السياسين في المملكة المتحدة. 
وقالت الخارجية البريطانية إن جهاز الأمن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي يــقــف وراء »مـــحـــاولات 
غير ناجحة للتدخل فــي عمليات سياسية 
في المملكة المتحدة«، مضيفة أنها استدعت 

سفير روسيا في لندن بهذا الخصوص.
 )تفاصيل ص10(

ـــدر فـــــي خـــتـــام  ــ ــد بــــيــــان مــــشــــتــــرك صــ ـــ أكــ
محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن سلمان مــع الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
الــريــاض أن الجانبن اتفقا على  بوتن في 
تــعــزيــز الــتــعــاون بـــن الــبــلــديــن فـــي مــجــالات 
البترول والغاز، وأكدا »ضرورة التزام جميع 
ــك بــلــس( ما  ــدول المــشــاركــة بــاتــفــاقــيــة )أوبــ الــ
يخدم مصالح المنتجن والمستهلكن ويدعم 
نمو الاقتصاد العالمي«. وأشـــادا بالتعاون 
الوثيق بن بلديهما و»بالجهود الناجحة 
ــلـــس( فــــي تــعــزيــز  ــك بـ ــ ــ ــــدول مــجــمــوعــة )أوبـ لــ

استقرار أسواق البترول العالمية«. 
اتــفــاق البلدين  وكــشــف البيان المشترك 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــدفــاعــي، بــمــا يدعم 
ويحقق المصالح المشتركة بينهما، ورغبتهما 
في تعزيز التعاون الأمني القائم، والتنسيق 
حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما 
في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، 
ومكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف وتمويلهما، 
وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في 

البلدين. 
كذلك، شــددت السعودية وروسيا على 
ضـــــــرورة وقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الأراضــي الفلسطينية، وأعربتا عن قلقهما 
حــيــال الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة، وأكــدتــا 

أنــــه لا ســبــيــل لــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
الـــقـــرارات  فــي فلسطن إلا مــن خـــلال تنفيذ 
الــدولــتــن، بما يكفل  الــدولــيــة المتعلقة بحل 
تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــمـــكـــن الــشــعــب 
الفلسطيني مــن نيل حقوقه المــشــروعــة في 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 
على حــدود عــام 1967، وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
البلدان ضــرورة تمكن المنظمات  وأكــد 
الــدولــيــة الإنــســانــيــة مــن الــقــيــام بــدورهــا في 
تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى 
الشعب الفلسطيني بما فــي ذلــك منظمات 
الأمــم المتحدة، خاصة وكــالــة الأمــم المتحدة 
لـــغـــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

)أونروا( ودعم جهودها في هذا الشأن. 
من جهة أخرى، أعلن الجانبان دعمهما 
الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل 
إلـــى حـــل ســيــاســي شــامــل لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة. 
وأشـــــاد الــجــانــب الـــروســـي بــجــهــود المملكة 
ــوار والــــوفــــاق بـــن الأطـــــراف  ــحــ لــتــشــجــيــع الــ
التزام إيران  اليمنية. وأكد الجانبان أهمية 
ســلــمــيــة بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، والـــتـــعـــاون 
بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وأهمية تضافر الجهود لإجــراء مفاوضات 
شاملة تشارك فيها دول المنطقة، وتتناول 
مـــصـــادر تــهــديــد الأمــــن والــســلــم الإقــلــيــمــيــن 

والدولين. )تفاصيل ص2(

موسكو: رائد جبر

برلين - لندن: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

تغطية شاملة داخل العدد

مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع عربي »بوقف النار«... والقتلى يتعدّون 17 ألفاً

مساحة الأرض تضيق على سكان غزة

واصــل الجيش الإسرائيلي توغله في 
جنوب قطاع غــزة، دافعاً آلاف السكان إلى 
الـــفـــرار تــجــاه رفــــح، بــعــدمــا حــاصــر مــديــنــة 
خــان يــونــس؛ كــبــرى مــدن الــجــنــوب، وحــوّل 
مساحات واسعة من القطاع المحاصَر إلى 

رة غير صالحة للعيش.  ركام ومبانٍ مدمَّ
ـــع الجيش نــطــاق عمليته البرية  ووسَّ
 بــالــســكــان، مما 

ّ
إلـــى مجمل الــقــطــاع المــكــتــظ

دفع المدنين إلى النزوح بأعداد كبيرة إلى 
مساحة تضيق وتتقلص، يوماً بعد يوم، 
س  حول رفح، قرب الحدود مع مصر، إذ تكدَّ

ــنـــشـــورات ورســـائـــل  ــكـــان، بـــنـــاء عــلــى مـ الـــسـ
إســرائــيــلــيــة تطالبهم بــالــنــزوح إلـــى هــنــاك، 

حيث »سيكونون آمنن«.  
من جانبها، أفادت »الأمم المتحدة« بأن 
1.9 مليون شخص، أي نحو 85 فــي المائة 
من إجمالي سكان غزة، نزحوا جنوباً جراء 
الحرب. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية إن معظم النازحن في 
رفح ينامون في العراء بسبب نقص الخيام، 
رغــم أن »الأمــم المتحدة« تمكنت من توزيع 
بضع مــئــات منها، فــي حــن أعــلــن الجانب 

 17 ألفاً.
َ

الفلسطيني أن عدد القتلى فاق
د رئيس »الهيئة العامة  وفي مصر، شدَّ
للاستعلامات«، ضياء رشــوان، أمس، على 

أن بلاده لن تسمح أبداً »بتفريغ« قطاع غزة 
من سكانه، وأن محاولات تهجيرهم نحو 
يه، 

ّ
سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخط

»مهما كانت النتائج«. 
في هذه الأثناء، يعقد »مجلس الأمن« 
اجــتــمــاعــاً، الـــيـــوم )الــجــمــعــة(، يــســتــمــع فيه 
الــعــام لأمم المتحدة، أنطونيو  إلــى الأمــن 
الــذي استخدم، للمرة الأولــى،  غوتيريش، 
المـــادة 99 مــن الميثاق التأسيسي للمنظمة 
الــدولــيــة، للتحذير مــن أن الــحــرب فــي غــزة 
»قـــد تـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الــتــهــديــدات القائمة 
 لطلب 

ً
للسلام والأمن الدولين«. واستجابة

غــوتــيــريــش، أعـــدّت دولـــة الإمــــارات مشروع 
قـــرار قــصــيــر، بــاســم »المــجــمــوعــة الــعــربــيــة«، 

»يــــطــــالــــب بــــوقــــف فـــــــوري لإطـــــــلاق الــــنــــار«، 
سيصوّت المجلس عليه اليوم. 

مـــيـــدانـــيـــاً، دخــــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــات والــجــرافــات وســـط مــديــنــة خــان  بــالمــدرَّ
يــونــس، ويـــحـــاول الــتــقــدم بــريــاً بــاســتــخــدام 
الــدبــابــات والـــجـــرافـــات الــضــخــمــة، مــدعــومــاً 
بإسناد جــوي ومدفعي وبــحــري، فــي حن 
قالت »كتائب القسام«، الجناح العسكري 
لحركة »حماس«، إنها اشتبكت مع القوات 
ــة فــــي قــــتــــال عـــنـــيـــف أدى إلـــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
آلــيــة عسكرية  مقتل بعضهم، وتــدمــيــر 79 

إسرائيلية.

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: علي بردى

فلسطينيون يحاولون إنقاذ امرأة عالقة وسط ركام منزل دُمّر بفعل الغارات الإسرائيلية في خان يونس جنوب غزة أمس )أ.ب(

غلوتين الحبوب يتسبب 
في اضطرابات مَرضية متعددة

»المنقوشة« 
إلى العالمية... 

وتركيبتها لم 
تعد سراً

»قمة الخيارات« تجمع 
بين الصين والاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة: أكثر من 12 ألفاً 
قتلوا في حرب السودان

16 »23 »

15 » 8 »

اقرأ أيضاً...

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يرحب بالرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان في أثينا قبل عقدهما جلسة محادثات رسمية عبّر خلالها الجانبان 

عن رغبتهما بحل الخلافات بينهما عبر الحوار )إ.ب.أ( )تفاصيل ص11(

رغبة تركية ــ يونانية 
 في حل الخلافات بالحوار

الخارجية الأميركية: دعم إيران للمتمردين مكّنهم من شن هجمات في البحر الأحمر

عقوبات أميركية تستهدف تمويل الحوثيين
ــــس  ــدة أمـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فــــــرضــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــ
)الـــخـــمـــيـــس( عـــقـــوبـــات تـــســـتـــهـــدف تــمــويــل 
الحوثين في اليمن. وطالت هذه العقوبات 
13 شخصاً وكياناً متهمن بتحويل عشرات 
الملاين من الدولارات بالعملة الأجنبية من 
بــيــع مــنــتــجــات إيــرانــيــة إلـــى الــحــوثــيــن في 
اليمن، المسؤولن عن هجمات ضدّ إسرائيل. 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة في  وأوضـــحـــت وزارة 
ــن خــلال  ــوال جــمــعــت »مــ ــ ــ ــذه الأمـ بـــيـــان أن هــ
بيع وشحن منتجات إيرانية«، وتحويلها 

إلى الحوثين في اليمن »بدعم من الحرس 
دة 

ّ
الثوري الإسلامي« و»من خلال شبكة معق

من شركات الصرافة والشركات العاملة في 
دول عدّة«. 

وقـــال وكــيــل وزارة الــخــزانــة لــشــؤون 
الإرهـــــاب والاســـتـــخـــبـــارات المــالــيــة بــريــان 
ون 

ّ
 »الحوثين لا يزالون يتلق

ّ
نيلسون إن

إيـــــران، والنتيجة  الــتــمــويــل والـــدعـــم مـــن 
لــيــســت مــفــاجــئــة: هــجــمــات عــلــى الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة المـــدنـــيـــة والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة 
وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة 
 
ّ
الـــخـــزانـــة أن ــرت وزارة  ــ ــ ــة«. وذكـ ــيــ ــدولــ الــ

ـــذت ضـــدّ الــســفــن الــتــجــاريــة 
ّ
ـــف

ُ
الــهــجــمــات ن

العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن. 
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية 
 »دعم النظام الإيراني 

ّ
الأميركية في بيان أن

 هجمات على البنية 
ّ
للحوثين مكّن من شن

التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن 
التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما 
ت من المناطق التي 

ّ
ن

ُ
هدّدت الهجمات التي ش

يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية 
ــة«.  ــيـ ــدولـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي المــــيــــاه الـ
ل 

ّ
 »مثل هذه الهجمات تعط

ّ
وأشارت إلى أن

الأمن البحري وتعوق حرية الملاحة للسفن 

التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي 
وتــخــاطــر بــتــوســيــع الـــصـــراع بـــن إســرائــيــل 

و)حماس(«. 
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية 
»الــشــرق الأوســــط« إن هجمات الحوثين  لـــ
المستمرة على السفن التجارية في جنوب 
البحر الأحمر تعد انتهاكاً صارخاً للقانون 
 
ً
الــدولــيــة، فضلا الــدولــي وتــهــديــداً للتجارة 

عن الاستقرار الإقليمي. وأضــاف أن »إيران 
متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها 
لقوات الحوثين في هذه الهجمات، وهو ما 

يعد أمراً غير مقبول«. )تفاصيل ص2(

واشنطن: إيلي يوسف
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قال إنها ستصبح قريباً الأبرز عالمياً في الترفيه 
والرياضة والثقافة

ولي العهد السعودي 
يطلق المخطط الحضري 

لمدينة القدية

أطــلــق الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، رئــيــس مجلس 
المخطط  )الخميس(،  أمــس  للاستثمار،  القدية  شركة  إدارة 

الحضري لمدينة القدية وعلامتها التجارية العالمية.
وأوضـــــح الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أن مــديــنــة الــقــديــة 
ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في 
مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على 
استراتيجية  وتعزيز  دولياً،  ومكانتها  السعودية  اقتصاد 
الرياض، والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين  العاصمة 
اقتصادات  أكــبــر 10  مــن  الحياة بها لتصبح واحـــدة  جـــودة 
مــــدن فـــي الـــعـــالـــم، مــضــيــفــاً أن هــــذا الاســتــثــمــار الــنــوعــي في 
»الــقــديــة« هــو أحــد مــرتــكــزات »رؤيـــة 2030«، التي تستهدف 
تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص 

الوظيفية للشباب الطموح.
لصندوق  الكبرى  المشاريع  أحــد  القدية،  مدينة  وتأتي 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة، رافــــداً أســاســيــاً فــي دعـــم مستهدفات 
إلـــى تحسين  السياحية والاقــتــصــاديــة، إضــافــة  الــســعــوديــة 
جـــــــودة الـــحـــيـــاة لـــلـــســـكـــان والــــــــــــزوار، وســـتـــســـهـــم فــــي جـــذب 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين مــمــا يدعم 
مدينة الــريــاض، وقــد بــدأ العمل في المشروع بالفعل، وذلك 
بــضــخ مــا يــقــارب 10 مــلــيــارات ريــــال ســعــودي فــي مــشــاريــع 

البناء.
»القدية« مفهوم اللعب وذلك  وتتبنى العلامة التجارية لـ
اللعب  أن  أثبتت  لعقود  استمرت  أبــحــاث  نتائج  على  بــنــاءً 
عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي 
والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت 
على  الترفيهية  للأنشطة  الإيــجــابــيــة  الــتــأثــيــرات  الـــدراســـات 
المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز 

مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.
وتهدف »القدية« إلى توفير تجارب ممتعة في مجالات 
مبنى  ألــف   60 مــن  والثقافة، وستتألف  والــريــاضــة  الترفيه 
على مساحة 360 كيلومترا مربعا تحتضن أكثر من 600 ألف 
ألــف فرصة عمل نوعية،  يزيد على 325  نسمة، ويوجد ما 
لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 
مــلــيــار ريـــال ســـعـــودي، كــمــا تــســتــهــدف اســتــقــبــال 48 مليون 
ذات  سياحية  وأمــاكــن  معالم  ضمها  بفضل  سنوياً  زيـــارة 

مستوى عالمي وطابع متفرد.
وتــقــع مــديــنــة الــقــديــة فــي قــلــب جــبــال طــويــق عــلــى بعد 
بإطلالات  الــريــاض، وتتميز  العاصمة  مــن وســط  دقيقة   40
استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، 
وتضم مقراً عالمياً للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة 
»فورمولا  إلى مضمار سباقات  إضافة  السيارات،  لرياضة 
القدم  لكرة  رياضية  ومدينة  القولف،  لرياضة  وملعبين   »1
تــحــتــوي عــلــى أكــبــر مــتــحــف أولمـــبـــي فـــي الــعــالــم، بــالإضــافــة 
المائية،  الألــعــاب  ومنتزه  الترفيهية   )Six Flags( مدينة  إلــى 

وسيتم افتتاح أول الأصول خلال العامين القادمين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أكدتا ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية »أوبك« ما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين

السعودية وروسيا لوقف حرب غزة... وحل الدولتين هو السبيل للاستقرار
شددت المملكة العربية السعودية وروسيا 
عــلــى ضـــــرورة وقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ــه لا  ــ ــدتــــا عـــلـــى أنـ الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وأكــ
الأمــن والاستقرار في فلسطين  لتحقيق  سبيل 
إلا مــن خــلال تنفيذ الــقــرارات الــدولــيــة المتعلقة 
بحل الدولتين. وأعربتا عن بالغ قلقهما حيال 
الكارثة الإنسانية في غزة... كما أكدتا الاتفاق 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي والأمـــنـــي بين 

البلدين.
الــســعــوديــة )واس(،  الأنــبــاء  ونقلت وكــالــة 
الــخــمــيــس، عـــن بــيــان مــشــتــرك صــــدر فـــي خــتــام 
محمد  الأمير  السعودي  العهد  ولــي  محادثات 
بـــن ســلــمــان مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين خـــلال زيـــارتـــه لــلــمــمــلــكــة، أن الــجــانــبــين، 
اتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مجالات البترول والغاز، وعلى »ضرورة التزام 
جميع الــــدول المــشــاركــة بــاتــفــاقــيــة )أوبــــك ( بما 
ويدعم  والمستهلكين  المنتجين  مصالح  يــخــدم 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي«. وأشــــــادا بــالــتــعــاون 
الــوثــيــق بـــين بــلــديــهــمــا و»بــالــجــهــود الــنــاجــحــة 
لــــدول مــجــمــوعــة )أوبـــــك ( فـــي تــعــزيــز اســتــقــرار 

أسواق البترول العالمية«.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان، إن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان والرئيس بوتين، »استعرضا العلاقات 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  الـــتـــاريـــخـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ
ــا فـــــي جــمــيــع  ــل تــــطــــويــــرهــ ــ ــبـ ــ الــــصــــديــــقــــين، وسـ
المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل 
الأوضــــاع الإقليمية والــدولــيــة الــراهــنــة«. وقــدم 
بفوز  بن سلمان  للأمير محمد  التهنئة  بوتين 
مــديــنــة الـــريـــاض لاســتــضــافــة المـــعـــرض الــدولــي 
الاقــتــصــاديــة  المـــجـــالات  »إكــســبــو 2030«. وفــــي 
ــاد الــجــانــبــان  ــ والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، أشـ
بنمو حجم التجارة في عــام 2022 بمعدل )46 
بحجم  منوهين   ،2021 بعام  مقارنة  المائة(  في 
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة بــين البلدين، 
مـــؤكـــديـــن عــزمــهــمــا مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
والعمل  بينهما،  التجارة  وتنويع  تعزيز  على 
القطاع الخاص في  التواصل بين  على تكثيف 
البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية 
إلــى شــراكــات فاعلة. وأكــد  الــواعــدة وتحويلها 
الجانبان على استمرار العمل في سبيل تعزيز 
البلدين،  المتبادلة والمشتركة بين  الاستثمارات 
وتــمــكــين الــقــطــاع الـــخـــاص، وتـــبـــادل الـــزيـــارات، 
وعـــقـــد المـــنـــتـــديـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الاســتــثــمــاريــة 
المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار، 
وتوفير الممكنات اللازمة، ومعالجة أي تحديات 

في هذا المجال.

 الطاقة
 

ــال الــــطــــاقــــة، أشــــــــاد الـــجـــانـــبـــان  ــجــ وفــــــي مــ
بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة 
ــــك « فـــي تــعــزيــز اســتــقــرار  لــــدول مــجــمــوعــة »أوبـ
أســـــواق الــبــتــرول الــعــالمــيــة، وأكـــــدا عــلــى أهمية 
التزام جميع  التعاون، وضــرورة  استمرار هــذا 
«، بما يخدم  »أوبـــك  باتفاقية  المــشــاركــة  الـــدول 
مــصــالــح المــنــتــجــين والمــســتــهــلــكــين ويـــدعـــم نمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وأشــــاد الــجــانــبــان بنجاح 
السعودية  للجنة  )الثامنة(  الــدورة  أعمال  عقد 
ــتـــي عُــــقــــدت فــــي شــهــر  ــيـــة المـــشـــتـــركـــة الـ - الـــروسـ
بمدينة موسكو؛  الأول( 2023  )تشرين  أكتوبر 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الــوثــيــق بــين الــبــلــديــن، حيث 
الجانبين على مجالات  اتــفــاق  الاجــتــمــاع  شهد 
تــعــاون جــديــدة بــين الــبــلــديــن. واتــفــق الجانبان 
ــالات الآتــــيــــة:  ــ ــجـ ــ ــتــــعــــاون فــــي المـ عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ
ــتـــوريـــد  1- الـــبـــتـــرول والــــغــــاز مـــثـــل الــــشــــراء والـ
والتوحيد القياسي للمعدات في مجال البترول 
والغاز، وخدمات البحث والتطوير في البترول 
استخدام  وتقييم  والبتروكيماويات،  والــغــاز، 

التقنيات الحديثة في هذا المجال بين الشركات 
للطاقة  السلمية  والاســتــخــدامــات  البلدين،  فــي 
في  بما  المتجددة  والطاقة  والكهرباء  النووية، 
والطاقة  الرياح،  الشمسية، وطاقة  الطاقة  ذلك 
الــجــوفــيــة والـــحـــراريـــة، وتــطــويــر مــشــروعــاتــهــا 
وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات 
الــطــاقــة واســـتـــدامـــتـــهـــا، وتــمــكــين الـــتـــعـــاون بين 
الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية 
فــــي الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق مـــرونـــة 
ــدادات الــطــاقــة وفــاعــلــيــتــهــا، وكـــفـــاءة الــطــاقــة  ــ إمــ

وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها.
الــجــيــولــوجــي وتــبــادل  المــجــال العلمي   -  2
الــقــدرات الفنية  المــعــرفــة، بما يسهم فــي زيـــادة 
الجيولوجية من خلال الدراسات الجيولوجية 
الفرص  من  والاستفادة  والبيئية،  والتعدينية 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي الـــقـــطـــاعـــات المــســتــهــدفــة في 
استراتيجية المملكة الوطنية للصناعة بما في 
ذلـــك الــصــنــاعــات الــدوائــيــة، والأجـــهـــزة الطبية. 
ــن الــغــذائــي.  3 - الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة والأمــ
الرقمي،  الاتــصــالات، والتقنية، والاقتصاد   -  4
ــار، والــــفــــضــــاء، والـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ
الــلــوجــيــســتــيــة. 5 - الـــقـــضـــاء والــــعــــدل، والـــبـــدء 
بين  تــعــاون  اتفاقية  مــشــروع  بــشــأن  بالتباحث 
البلدين في المجال القضائي في المسائل المدنية 
وتنمية  المــســتــدامــة،  السياحة   -  6 والــتــجــاريــة. 
الحركة السياحية بين البلدين. 7 - الرياضة. 8 
- التعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار 
والمهني،  التقني  والتدريب  الطبي،  والتدريب 
وتعليم اللغتين العربية والروسية. 9 - الإعلام. 

10 - الصحة.

المناخ
ـــي 

َ
ــبـــادرت ورحّــــــــب الـــجـــانـــب الـــــروســـــي بـــمـ

ــراء« و»الــــشــــرق الأوســــط  »الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـ
مــؤكــداً  المــمــلــكــة،  أطلقتهما  الــلــتــان  الأخـــضـــر(، 

دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي 
ــاد الـــدائـــري  ــتـــصـ مـــن خــــلال تــطــبــيــق نــهــج الاقـ
للكربون الذي أطلقته المملكة وأقــرّه قادة دول 
ــد الــجــانــبــان أهمية  مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وأكــ
الالـــتـــزام بــمــبــادئ الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة للتغير 
تطوير  وضـــرورة  بــاريــس،  واتفاقية  المناخي، 
على  بالتركيز  وتنفيذها  المناخية  الاتفاقيات 
الانبعاثات دون المصادر. وعبر الجانبان عن 
المحتوى  مــن  الاســتــفــادة  فــي تعظيم  رغبتهما 
المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، والتعاون 
عــلــى تــحــفــيــز الابـــتـــكـــار، وتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات 
الــنــاشــئــة مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي قطاع 

الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها.
الاستثمارات  بمستوى  الجانبان  وأشــاد 
المشتركة بين البلدين في المشروعات الصناعية 
في المملكة بما فيها 4 مصانع في مدن الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى 

300 مليون ريال.

التعاون الدفاعي
 

ــنــــي، اتــفــق  وفــــي الــجــانــب الـــدفـــاعـــي والأمــ
الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي، 
بـــمـــا يـــدعـــم ويـــحـــقـــق المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة بــين 
التعاون  تعزيز  فــي  رغبتهما  وأكّـــدا  البلدين. 
الموضوعات  حيال  والتنسيق  القائم،  الأمني 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بــمــا فــي ذلـــك مكافحة 
الإرهــاب  ومكافحة  أشكالها،  بجميع  الجرائم 
والـــتـــطـــرف وتــمــويــلــهــمــا، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
لمــواجــهــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، بــمــا يحقق 
الأمن والاستقرار في البلدين. وأكد الجانبان 
عزمهما على تعزيز وتنسيق التعاون الدولي 
الــثــنــائــي فــيــمــا بـــين الأجـــهـــزة المــعــنــيــة لديهما 
ــاد الــــعــــابــــرة لــلــحــدود  ــفـــسـ ــم الـ ــرائــ لمـــكـــافـــحـــة جــ
ــة مــرتــكــبــيــهــا،  ــقــ ــالــــهــــا، ومــــلاحــ ــكــ بـــجـــمـــيـــع أشــ

ــائـــدات المــتــحــصــلــة مـــن جــرائــم  ــعـ واســــتــــرداد الـ
الفساد، وذلــك من خــلال الاستفادة من شبكة 
الــعــمــلــيــات الــعــالمــيــة لــســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 

المعنية بمكافحة الفساد )غلوب إي(.
ورحّـــــــب الـــجـــانـــب الــــروســــي بــاســتــضــافــة 
المملكة للمؤتمر الوزاري )الرابع( حول مقاومة 
شهر  في  انعقاده  المقرر  الميكروبات  مضادات 

نوفمبر )تشرين الثاني( 2024.
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات 
ــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك  ــة، بــمــا فــيــهــا صـ ــيـ الـــدولـ
الــــدولــــيــــين، ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لمـــواجـــهـــة 

التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

السلام وغزة
 

ــأن الـــــدولـــــي، جــــــدّد الـــجـــانـــبـــان  ــشــ وفـــــي الــ
عــزمــهــمــا عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق وتــكــثــيــف 
ــة إلــــى صــــون الأمـــــن والــســلــم  ــيـ ــرامـ الـــجـــهـــود الـ
الــدولــيــين. وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات النظر 
ــلــــديــــن عــلــى  ــبــ ــا الــــتــــي تــــهــــم الــ ــقــــضــــايــ حـــــــول الــ
الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك 
ما من شأنه  كل  تجاهها، ومواصلة دعمهما 
إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. 
ــــورات الأوضـــــــــاع فــي  ــطـ ــ ــان تـ ــبـ ــانـ ــجـ ونــــاقــــش الـ
فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة 
الإنسانية في غزة، وشدّدا على ضرورة وقف 
العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، 
وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي. وشــــــددا على 
الإنسانية  الــدولــيــة  المنظمات  تمكين  ضـــرورة 
ــاعـــدات  ــام بــــدورهــــا فــــي تـــقـــديـــم المـــسـ ــيـ ــقـ ــن الـ مــ
الفلسطيني  الشعب  إلى  والإغاثية  الإنسانية 
بما فــي ذلــك منظمات الأمـــم المــتــحــدة، خاصة 

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
في  جــهــودهــا  ــم  ودعــ )أونـــــــروا(  الفلسطينيين 
هــذا الــشــأن. وأكــد الجانبان على أنــه لا سبيل 
لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من 
المتعلقة بحل  الــدولــيــة  الـــقـــرارات  تنفيذ  خــلال 
المناسبة  الظروف  تهيئة  يكفل  بما  الدولتين، 
لــلــتــعــايــش الــســلــمــي والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
حقوقه  نيل  مــن  الفلسطيني  الشعب  وتمكين 
فلسطينية مستقلة  دولــة  إقامة  في  المشروعة 
ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها 
ــــدد، ثــمّــن  ــيـــة. وفـــــي هـــــذا الـــــصـ ــقــــدس الـــشـــرقـ الــ
الـــجـــانـــب الــــروســــي اســتــضــافــة المــمــلــكــة للقمة 
الــعــربــيــة - الإســلامــيــة المــشــتــركــة غــيــر الــعــاديــة 
في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تجاه 
الأحــداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة 
ــرارات  المــمــلــكــة الــجــهــود المــبــذولــة فـــي تــنــفــيــذ قــ
القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على 

غزة.
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وفــــيــــمــــا يــــخــــص الأزمــــــــــة فـــــي أوكـ
أعـــرب الــجــانــب الــروســي عــن تــقــديــره الجهود 
الأمير  بها  يقوم  التي  والسياسية  الإنسانية 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
ــراج  ــ ــــك الإفــ ــــن ذلـ ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، ومـ رئـ
عــن عـــدد مــن الأســــرى مــن جنسيات مختلفة، 
والجهود المستمرة في هذا الشأن. وفي الشأن 
اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل الجهود 
الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي 
شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الروسي 
بــجــهــود المــمــلــكــة لــتــشــجــيــع الـــحـــوار والـــوفـــاق 
ــــول  ــــين الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، وتـــســـهـــيـــل وصـ بـ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــكــل مــنــاطــق الــيــمــن، 
ــم مـــالـــي لمــعــالــجــة  ومــــا تــقــدمــه المــمــلــكــة مـــن دعــ
الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة 
الــيــمــنــيــة، والمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــتــي يقدمها 
اليمن.  وإعــمــار  لتنمية  الــســعــودي  الــبــرنــامــج 
العلاقات  الروسي باستئناف  الجانب  ورحّب 
عن  معرباً  وإيــــران،  المملكة  بــين  الدبلوماسية 
أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن 
يحفظ سيادة  وبما  المنطقة،  فــي  والاســتــقــرار 
الـــدول وعـــدم الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الداخلية. 
وأكـــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الــتــزام إيــــران بسلمية 
الـــنـــووي، والــتــعــاون بشفافية مع  بــرنــامــجــهــا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تضافر 
تشارك  مفاوضات شاملة  إجـــراء  فــي  الجهود 
المــنــطــقــة، وتــتــنــاول مــصــادر تهديد  فيها دول 
الأمــن والسلم الإقليمي والــدولــي. وفــي الشأن 
الدول  بقرار جامعة  الجانبان  أشــاد  السوري، 
الــعــربــيــة اســتــئــنــاف مــشــاركــة وفــــود الحكومة 
الـــســـوريـــة فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس الــجــامــعــة 
والمــنــظــمــات والأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــهــا، وأعــربــا 
عــــن تــطــلــعــهــمــا فــــي أن يـــســـهـــم ذلـــــك فــــي دعـــم 
استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة 
ــة الـــســـوريـــة وتــســيــيــر  ــ ــ ــــل الأزمـ أراضــــيــــهــــا، وحـ
العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى 
بلادهم. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان 
على أهمية الــبــنــاء على إعـــلان جــدة )الالــتــزام 
بتاريخ  ع 

ّ
الموق السودان(  المدنيين في  بحماية 

الإنسانية  والترتيبات   ،2023 )أيــار(  مايو   11
فـــي إطــــار الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي المــوقــع 
القائم  بتاريخ 20 مايو 2023، لإنهاء الصراع 
ــــودة الـــحـــوار الــســيــاســي بين  فـــي الـــســـودان وعـ
جــمــيــع الأطـــــــراف. ورحــــب الــجــانــبــان بــالــتــقــدم 
المــحــرَز فــي مــحــادثــات جــدة الثانية بــتــاريــخ 7 
طرفي  بين  الحوار  واستئناف   ،2023 نوفمبر 
الــــصــــراع فـــي الــــســــودان بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى 
في  القتالية، وبما يسهم  دائــم للأعمال  وقــف 
ــاد  تــخــفــيــف مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـودانـــي. وأشـ
عمليات  في  المملكة  بجهود  الروسي  الجانب 
إجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة 
من السودان، وما قدمته من مساعدات إغاثية 

وإنسانية للشعب السوداني«.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع السعودي 
يناقش الأوضاع الراهنة

 مع نظيره الأميركي
ــر الـــدفـــاع الــســعــودي الأمـــيـــر خــالــد بـــن ســلــمــان أمــس  قـــال وزيــ
الــخــمــيــس إنــــه بــحــث هــاتــفــيــا مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي لــويــد أوســـن 
تـــطـــورات الأوضـــــاع الــراهــنــة عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
والجهود المبذولة حيالها. وأضاف عبر منصة »إكس«، أن الاتصال 
في  تعزيزها  البلدين، وسبل  بين  الثنائية  العلاقات  أيضا  تناول 

المجال الدفاعي.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي 
)الشرق الأوسط(

سقوط مقاتلة خلال تدريب شرق السعودية 
واستشهاد طاقمها

السعودية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
)الــخــمــيــس(، ســقــوط طــائــرة مقاتلة 
ــلــــكــــيــــة« مــن  ــة المــ ــوات الــــجــــويــ ــ ــقــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ ل
مهمة  خـــلال  إيــــه«  إس  »إف-15  نـــوع 
تــدريــبــيــة شـــرق الـــبـــلاد، واســتــشــهــاد 

طاقمها.
وقال العميد الركن تركي المالكي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــــــوزارة، 
إن حـــادث ســقــوط الــطــائــرة وقــع عند 

وذلك  الخميس،  12:50 ظهر  الساعة 
فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــمــهــمــة تــدريــبــيــة 
روتــيــنــيــة بــقــاعــدة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
لجنة  أن  مبيّناً  بــالــظــهــران،  الــجــويــة 
ــــرت مـــهـــامـــهـــا لمــعــرفــة  ــاشـ ــ تـــحـــقـــيـــق بـ
تفاصيل أســبــاب الــحــادث الــذي نتج 
عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، 
 المولى عز وجل أن يتقبلهما 

ً
وسائلا

مــن الــشــهــداء الأبــــرار، ويلهم أهلهما 
وذويهما الصبر والسلوان.

ودخلت مقاتلة »إف-15 إس إيه« 

ــقـــوات  المـــتـــطـــورة ضــمــن مــنــظــومــة »الـ
الجوية السعودية« مطلع عام 2017، 
ولديها قدرة عالية على تنفيذ قصف 
فــي مختلف  أرضــي وتصويب دقيق 
الأحوال الجوية، والدفاع عن نفسها 
ضـــــد طــــــائــــــرات الــــــعــــــدو، ومــــســــاعــــدة 
الــطــيــاريــن عــلــى الــطــيــران فــي الــظــلام 

ومحاذاة التضاريس الأرضية.
لطائرة  القصوى  السرعة  وتبلغ 
في  كيلومتراً   2655 المقاتل«  »النسر 
الساعة، وأقصى ارتفاع 18200 متر، 

ويـــصـــل المـــــدى الــقــتــالــي الـــفـــعـــال إلــى 
بهيكل  تتمتع  كما  كيلومتراً،   1840
قوي يُقدر عمره الافتراضي بأكثر من 

رُز السابقة.
ُ
الضعفين مقارنة بالط

ــرة مــحــطــتــين  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــك الــ ــلــ ــتــ ــمــ وتــ
لتعليق الأسلحة، غير موجودتين في 
النماذج السابقة، وذلك بهدف تعزيز 
حــمــولــتــهــا الــتــســلــيــحــيــة وقـــدراتـــهـــا 
بالغة  رادارات  تــشــمــل  الــتــي  الــفــتــاكــة 
بالمهام  الــقــيــام  مــن  تمكّنها  الــتــطــور، 

جميعها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

رداً على الحوثيين... واشنطن تعاقب 13 شخصاً وكياناً وفّروا ملايين الدولارات للجماعة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 
اليوم الخميس، فرض عقوبات على 
لــهــم  إن  قـــالـــت  ــاً  ــانـ ــيـ 13 شــخــصــاً وكـ
دوراً فــي توفير عــشــرات المــلايــين من 
اليمن عبر  في  للحوثيين  الـــدولارات 

بيع وشحن سلع إيرانية.
وذكــــرت الــخــزانــة الأمــيــركــيــة في 
عملوا  بالعقوبات  المعنيين  أن  بيان 
ــقـــدة« مــــن شـــركـــات  عـــبـــر »شـــبـــكـــة مـــعـ
ــات  ــ ــة والــــشــــركــــات فــــي ولايــ ــرافــ الــــصــ

قضائية متعددة »كقناة مهمة تصل 
ــة إلــى  ــيـ ــرانـ مـــن خــلالــهــا الأمـــــــوال الإيـ
المــســلــحــين فـــي الــيــمــن تــحــت إشــــراف 
ــة  ــلـــــى لائــــحــ ــوثـــــيـــــين مـــــــدرجـــــــين عـــ حـــ
المالي  والميسر  الأميركية  العقوبات 
لــفــيــلــق الــــقــــدس بـــالـــحـــرس الــــثــــوري 
الإيــــرانــــي ســعــيــد الـــجـــمـــل«، وفــــق ما 

نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
ــيـــة الأمــيــركــيــة  ــانــــت الـــخـــارجـ وكــ
لسان  على  العقوبات  بفرض  لوحت 
»الشرق  متحدث باسم الــوزارة قال لـ
الأوســـــط« فـــي وقـــت مــبــكــر الخميس 

الــحــوثــيــين  المـــســـلـــحـــين  إن هـــجـــمـــات 
ــفـــن الـــتـــجـــاريـــة  ــلـــى الـــسـ ــتـــمـــرة عـ المـــسـ
فـــــي جــــنــــوب الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، تــعــد 
ــا لــلــقــانــون الـــدولـــي  انــتــهــاكــا صـــارخـ
 
ً
وتــهــديــدا لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة، فــضــلا

ــاف  ــرار الإقــلــيــمــي. وأضــ ــقـ ــتـ عـــن الاسـ
مــــــن خــــلال  مــــتــــواطــــئــــة  »إيــــــــــــــران  أن 
ــادي وتــشــجــيــعــهــا لــقــوات  ــ دعــمــهــا المــ
الــهــجــمــات، وهو  الحوثيين فــي هــذه 
ما يعد أمرا غير مقبول«.وقال وكيل 
الإرهـــــــاب  لــــشــــؤون  ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة 
ــان  ــ ــرايـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــارات المـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والاســ

نيلسون: »لا يزال الحوثيون يتلقون 
التمويل والدعم من إيران، والنتيجة 
ــارة عــن  ــ ــبــ ــ ــة، وهـــــــي عــ ــئــ ــاجــ ــفــ ــر مــ ــيــ غــ
هجمات على البنية التحتية المدنية 
الــتــجــاري، وتعطيل الأمــن  والــشــحــن 

البحري، وتهديد التجارة الدولية«.
وأضـــــاف نــيــلــســون: »ســتــواصــل 
شــبــكــات  تـــعـــطـــيـــل  الــــخــــزانــــة  وزارة 
ــالـــي والمـــشـــتـــريـــات الــتــي  الــتــيــســيــر المـ
ــكــــن هــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة المــــزعــــزعــــة  ــمــ تــ

للاستقرار«.
وتــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة إيـــران 

ــال وهـــجـــمـــات  ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ ــة فـ ــاركــ ــالمــــشــ بــ
بالمنطقة.  أميركية  قواعد  استهدفت 
القيادة  اتهمت  الماضي،  ويوم الأحد 
المركزية الأميركية طهران بأنها تقف 
وراء هجمات على سفن تجارية في 

المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقالت القيادة المركزية في بيان: 
»هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً 
للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى 
أن إيــران وراء تلك الهجمات رغــم أن 
الحوثيين هــم مــن نــفــذوهــا، وتــدرس 
بالتشاور  المناسب  الفعل  رد  أميركا 

مع حلفائها وشركائها«.
ولـــوحـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن 
الهجمات  على  لــلــرد  خــيــارات  جملة 

التي تتبناها الجماعة حديثا.
وأكـــــــد المــــتــــحــــدث أنــــــه فـــــي ضـــوء 
ــداف الــــحــــوثــــيــــين لــلــمــدنــيــين  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، 
ــرد،  ــا مـــراجـــعـــة خــــيــــارات الــ ــدأنـ فــقــد بـ
ــي ذلــــك الـــعـــقـــوبـــات المــحــتــمــلــة،  بــمــا فـ
وســــــــنــــــــدرس خــــــــيــــــــارات أخـــــــــــرى مـــع 

حلفائنا وشركائنا أيضا.

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن 
ــــم  ــعـــى إلــــــى تـــحـــقـــيـــق ســــــلام دائـ »تـــسـ
ــنـــع انـــتـــشـــار الـــصـــراع  فــــي الـــيـــمـــن ومـ
ــــارة إلـــى المــخــاوف  ــــزة«، فـــي إشـ فـــي غـ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــن احــتــمــالات 
ــراع بـــشـــكـــل أوســــــــع فــي  ــ ــــصــ تــــمــــدد الــ
المنطقة. وقال إن »التصعيد والحرب 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط لا 
ــان فــــي مــصــلــحــة الــــســــلام فــي  ــبـ يـــصـ
ــيـــمـــن، وإن حــــل الــــصــــراع فــــي هـــذا  الـ
بالنسبة  أولوية قصوى  البلد يبقى 

للولايات المتحدة«.

واشنطن: إيلي يوسف
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المدنيون ينزحون 
بأعداد كبيرة إلى 

مساحة تتقلص يوماً 
بعد يوم حول رفح

ASHARQ AL-AWSAT

القتلى يتخطون 17 ألفاً... و»القسام« تقتل نجل وزير مجلس الحرب آيزنكوت

الجيش الإسرائيلي يواصل دفع سكان غزة جنوباً

واصــــــــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
تــــغــــولــــه فــــــي جـــــنـــــوب قـــــطـــــاع غــــــزة، 
ـــرار  ــفـ الــ إلــــــى  ــان  ــكــ الــــســ آلاف  ــا  ــ ــعـ ــ دافـ
ــــح بـــعـــدمـــا حـــاصـــر مــديــنــة  تـــجـــاه رفـ
خـــان يــونــس، كــبــرى مـــدن الــجــنــوب، 
وحوّل مساحات واسعة من القطاع 
المحاصر ركاما ومباني مدمّرة غير 
صــالــحــة لــلــعــيــش. ووســـــع الــجــيــش 
نـــطـــاق عــمــلــيــتــه الـــبـــريـــة إلــــى مجمل 
الــقــطــاع المــكــتــظ بــالــســكــان، مــا يدفع 
المدنيين إلــى الــنــزوح بــأعــداد كبيرة 
إلــى مساحة تضيق وتتقلص يوما 
بعد يوم حول رفح قرب الحدود مع 
مــصــر، حــيــث تــكــدســت أعــــداد كبيرة 
مـــن الــســكــان، بــنــاء عــلــى مــنــشــورات 
ــة تـــطـــالـــبـــهـــم  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ورســــــائــــــل إســ
بالنزوح إلى هناك؛ لأنهم سيكونون 

آمنين.
وفي خان يونس، دخل الجنود 
الإسرائيليون بالمدرعات والجرافات 
وســـــط المـــديـــنـــة، ويــــحــــاول الــجــيــش 
الــتــقــدم بــريــا بــاســتــخــدام الــدبــابــات 
والـــــجـــــرافـــــات الـــضـــخـــمـــة، مـــدعـــومـــا 
بـــإســـنـــاد جــــوي ومـــدفـــعـــي وبـــحـــري. 
ــتــــحــــدة بــــــأن 1.9  وأفــــــــــادت الأمـــــــم المــ
المائة  فــي   85 مليون شــخــص، نحو 
مــــن إجـــمـــالـــي ســـكـــان غــــــزة، نـــزحـــوا 
ــال مكتب  ــراء الـــحـــرب. وقــ جــنــوبــا جــ
ــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون  ــتـــحـ الأمــــــم المـ
الإنــســانــيــة، إن معظم الــنــازحــين في 
رفح ينامون في العراء بسبب نقص 

الخيام، رغم أن الأمم المتحدة تمكنت 
من توزيع بضع مئات منها.

 

مخيم جباليا

تقدم الجيش الإسرائيلي في مخيم 
جباليا شــمــال قــطــاع غـــزة، وفـــي مناطق 
ــة غـــــــزة وفـــــــي خـــــــان ويــــونــــس  ــنــ فـــــي مــــديــ
جــنــوب الــقــطــاع، عــلــى الــرغــم مــن المــعــارك 
الــدائــرة في كل المــحــاور، وفيما  الضارية 
أعــلــن الــجــيــش أنـــه اغــتــال مــســؤولًا كبيراً 
التابعة  الــقــســام  فــي اســتــخــبــارات كتائب 
من  فلسطيني   700 واعتقل  »حــمــاس«،  لـــ
شمال القطاع، قالت القسام إنها أوقعت 
المــزيــد مــن الخسائر فــي صفوفه، قبل أن 
يقر بمقتل نجل غــادي آيزنكوت، الوزير 
ــلــــي، فــي  ــيــ ــرائــ فــــي مـــجـــلـــس الــــحــــرب الإســ

معارك غزة، وآخرين.
ــيـــش  وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــجـ
الإســرائــيــلــي دانــيــيــل هـــاغـــاري، إن قــوات 
في  الدفاعية  الخطوط  اخترقت  الجيش 
ــان يــونــس  ــك خــ ــدة مــــواقــــع، بــمــا فـــي ذلــ عــ
جــنــوبــا والــشــجــاعــيــة وجــبــالــيــا شـــمـــالًا، 
القتال  تواصل  الإسرائيلية  القوات  و»إن 
فـــي مـــعـــارك وجـــهـــا لـــوجـــه، ونــجــحــت في 
البنى  العديد من  تحديد مواقع وتدمير 

التحتية والأسلحة تحت الأرض«.
 

»ساحة فلسطين«

الــقــطــاع، قال  ومــع التقدم فــي شمال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه وصـــل واحــتــل 

»ساحة فلسطين« في وسط مدينة غزة، 
ــمـــاس«  ــذي اخـــتـــارتـــه »حـ ــ ــو المــــكــــان الــ ــ وهـ
لــعــرض قـــوة وإطــــاق ســـراح المحتجزين 
خــال وقــف إطــاق الــنــار. وأظــهــر توثيق 
من قطاع غزة اعتقال الجيش الإسرائيلي 
ــنـــيـــين فــــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــــشــــــرات الـ
ــزة، وظــهــروا  بــيــت لاهــيــا شــمــال قــطــاع غــ
بمابسهم  الأرض  عــلــى  جــالــســون  وهـــم 

الداخلية فقط في مشهد مهين.
وبحسب »هيئة البث الإسرائيلية«، 
 700 الآن  ــتــــى  حــ ــقــــل  ــتــ اعــ ــيــــش  الــــجــ فـــــــإن 
فلسطيني فــي غـــزة إداريـــــا، وفـــق قــانــون 
»مــقــاتــلــون غــيــر شــرعــيــين«، لــكــن لــم يكن 
ممكنا التأكد من طبيعة المعتقلين الذين 
قالت مــصــادر مــن غــزة إنهم مدنيون من 

إحدى المدارس ومنازل أخرى.
ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــلــــن الـــجـ ــا أعــ ــمـ كـ
ــام  ــ ــعـ ــ ــاز الأمـــــــــــن الـ ــ ــهــ ــ ــع جــ ــ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـ
ــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــتـ ــ ــاك«، أنــــــه اغـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ »الــ
الــرنــتــيــســي، المـــســـؤول فــي الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لمــنــظــمــة »حـــمـــاس«، 
ــد قـــيـــادات  إلــــى جـــانـــب أحـــمـــد عـــيـــوش أحــ

الاستخبارات.
ــيـــل الــرنــتــيــســي بــأنــه  ــرائـ وتــتــهــم إسـ
مــــســــؤول عــــن كــــل عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــطـــاع 
فــي الــقــطــاع، وكــان شريكا فــي التخطيط 
ــر )تــشــريــن  ــتـــوبـ ــن أكـ ــابـــع مــ لـــهـــجـــوم الـــسـ

الأول( الماضي.
وقتلت إسرائيل حتى الآن مسؤولين 
»حـــمـــاس« وفــي  فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــــ
ــام، لــكــنــهــا لــــم تـــصـــل إلـــــى الـــهـــدف  ــقــــســ الــ
ــو يــحــيــى الـــســـنـــوار قــائــد  ــ الـــرئـــيـــســـي وهـ
»حـــمـــاس« فــي غــــزة، والــــذي تــعــدّه العقل 
إسرائيل  وتطارد  أكتوبر.  لهجوم  المدبر 
السنوار في منطقة خان يونس، جنوب 
القطاع بعدما فشلت في العثور عليه في 

منطقة الشمال.
 

»مراكز ثقل« حركة »حماس«

الإسرائيلي،  الجيش  وبحسب 

فـــإن الــفــرقــة 98 فـــي الــجــيــش شنت 
ــلــــى مــنــطــقــة  ــا مـــشـــتـــركـــا عــ هــــجــــومــ
مــديــنــة خــــان يـــونـــس ضـــد »مـــراكـــز 
ثــقــل« حــركــة »حـــمـــاس«، واخــتــرقــت 
دفاعات كتيبة خان يونس التابعة 
ــنــــة،  »حــــــمــــــاس«، وطـــــوقـــــت المــــديــ لـــــــ
وشــرعــت فــي المــنــاورة بشكل أعمق 
ــا، وســـيـــطـــرت عــلــى مــعــاقــل  ــهـ ــلـ داخـ
»حــــمــــاس«، وعـــثـــرت عــلــى أســلــحــة 

ومواد استخباراتية.
وكـــــــــــــــــــان رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
قال  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
في وقت متأخر، الأربعاء، إن قوات 
ــلــــي »تـــحـــاصـــر  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ الـ
ــوار«، مــضــيــفــا:  ــنـ ــسـ حــالــيــا مـــنـــزل الـ
ــه، ويــمــكــنــه  »مــــنــــزلــــه لــــيــــس قـــلـــعـــتـ
الـــفـــرار، لكنها مــجــرد مــســألــة وقــت 
حتى نصل إليه«. وفي وقت لاحق 
أوضح هغاري: »السنوار لا يوجد 
لن  الأرض.  تــحــت  بــل  الأرض  فـــوق 
أخــــوض فـــي الــتــفــاصــيــل حــــول أيــن 
هي  مهمتنا  نعرفه.  ومــا  بالضبط 

الوصول إلى السنوار وقتله«.
وجــــــــاء تـــعـــمـــيـــق الــــهــــجــــوم فــي 
مناطق شمال غزة وجنوبها، بعد 
ســاعــات مــن موافقة إســرائــيــل على 
دخــول »الحد الأدنـــى« من إمــدادات 
الوقود إلى قطاع غزة، بعد شهرين 
من الحرب، تحت ضغوط متزايدة 
ــزيــــادة المـــســـاعـــدات  مـــن واشـــنـــطـــن لــ
التي تدخل غزة، واتخاذ مزيد من 
ــداد  الـــخـــطـــوات لــتــجــنــب ســـقـــوط أعــ

كبيرة من المدنيين.

مضاعفة الشاحنات

ووافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الأمـــنـــي 
الإســرائــيــلــي على الــزيــادة فــي تصويت 
ليلة الأربعاء، بعد أن طالبت واشنطن 
الحالية  اليومية  الشحنات  بمضاعفة 
البالغة 60 ألف لتر من الوقود أو حتى 
مضاعفته ثـــاث مــــرات. ونــقــلــت أخــبــار 
أن مجلس  »تـــقـــديـــرات«  عـــن  الــقــنــاة 12 
ــيـــزيـــد تــدريــجــيــا  الـــــــــــوزراء الــــحــــربــــي سـ
الــكــمــيــة الــيــومــيــة مـــن 60 ألــــف لــتــر إلــى 
ثــاثــة أضــعــاف هـــذا المــســتــوى، أو 180 

ألف لتر، وفقا للطلب الأميركي.
وذكــــــــــرت هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــــة الـــعـــامـــة 
ــه يــفــتــرض تــســلــيــم 120 ألــف  ــان« أنــ ــ »كــ
لــتــر مـــن الـــوقـــود إلــــى غــــزة يــومــيــا بـــدءاً 
من يوم الخميس. وكتب مكتب رئيس 
موقع  على  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء 
الموافقة  تمت  أنــه  )تويتر سابقا(،   »X«
عــلــى دخـــول »الــحــد الأدنــــى مــن الــوقــود 

الإضافي«.
لـــكـــن مـــقـــابـــل الـــتـــقـــدم الإســـرائـــيـــلـــي، 
المزيد  قتلت  أنها  القسام  كتائب  أعلنت 
واستهدفت  الإسرائيليين،  الجنود  مــن 
ــات عـــســـكـــريـــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــات وآل ــ ــابــ ــ ودمـــــــــرت دبــ
ــنــــود فــي  ــلـــى جــ وهـــاجـــمـــت وأجـــــهـــــزت عـ
قيادة  واستهدفت غرف  وبيوت،  مواقع 
جــيــش الاحـــتـــال فـــي المـــحـــور الــجــنــوبــي 
لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ »رجوم« 
قصيرة المــدى مــن عيار 114 ملم. وجــاء 
في إعــان للقسام أنــه خــال الـــ72 ساعة 
ــرة، تــمــكــن مـــجـــاهـــدو الـــقـــســـام من  ــيــ الأخــ
جزئيا  أو  كليا  عسكرية  آلية   79 تدمير 

فقط في محاور التوغل في مدينة غزة.

مقتل نجل الوزير الإسرائيلي

واعـــــــتـــــــرف الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــر بمقتل  بــمــقــتــل المـــزيـــد مـــن جـــنـــوده. وأقــ
الــوزيــر الإسرائيلي  غــال آيــزنــكــوت، نجل 
وعــضــو مــجــلــس الـــــوزراء الــحــربــي غــادي 
آيــزنــكــوت، الــذي كــان أيضا رئيس أركــان 
تل، 

ُ
الجيش. وقال الجيش إن آيزنكوت ق

الخميس، في أثناء القتال في غزة.
ونــعــى رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو آيزنكوت، وقال لزميله 
فــي مــجــلــس الـــحـــرب: »نــحــن نــبــكــي معك. 
نحن نعانقك. حكومة إسرائيل ومواطنو 
ــا لــم  ــنـ ــالـ ــكـــم. أبـــطـ ــنـــعـــون مـــعـ ــل يـ ــيــ ــرائــ إســ
يــســقــطــوا عــبــثــا. ســنــواصــل الــقــتــال حتى 

النصر«.
الجيش مقتل  أعلن  آيزنكوت،  وقبل 
ــو قــائــد  مــــاور غــيــرشــونــي )24 عـــامـــا( وهـ
فـــي الــكــتــيــبــة 8173 لــــواء »عــتــصــيــونــي«، 
إضافة إلى مقتل جنديين، ما يرفع عدد 
القتلى في العملية البرية في غزة إلى 92 
ضابطا وجنديا و416 منذ بداية الحرب 

في السابع من أكتوبر.
ــتـــواصـــل المــــعــــارك الـــبـــريـــة،  وفـــيـــمـــا تـ
واسعة  مناطق  قصف  إسرائيل  واصلت 
ــلـــن المــتــحــدث بــاســم  ــــزة، وأعـ فـــي قـــطـــاع غـ
»استشهاد  الخميس،  غـــزة،  فــي  الصحة 
350 مواطنا خال الـ24 الساعة الماضية، 
إلــى 17177، وأكثر  الشهداء  ليرتفع عــدد 
مــن 46 ألــف إصــابــة، فــي الــيــوم الــــ62 على 

الحرب«.

رام الله: كفاح زبون

نزوح الفلسطينيين من خان يونس في جنوب غزة نحو رفح فراراً من القصف الإسرائيلي )أ.ب(

القاهرة قالت إنها تبذل »أقصى الجهود« لعودة الهدنة

حرب غزة... مصر تشدد على رفض التهجير
ـــض  ــ ــرفـ ــ ــ ــــى »ال ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــصـ شـــــــــــددت مـ
القسري«،  »التهجير  لسياسة  الــبــات« 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل لأبـــنـــاء غــزة 
داخـــــل الـــقـــطـــاع، ولمــــحــــاولات »تــهــجــيــر 
ــان الـــقـــطـــاع نـــحـــو ســـيـــنـــاء«، وفـــق  ــكـ سـ
العامة  »الهيئة  رئيس  رشــوان،  ضياء 
لــاســتــعــامــات«، الـــذي عـــدّ ذلـــك »خطا 
بتخطيه مهما  لن تسمح مصر  أحمر 

كانت النتائج«.
»مخطط  لتنفيذ  مصر  وتتحسب 
إسرائيلي«، سبق أن عبّر عنه عدد من 
المسؤولين، يستهدف توطين النازحين 
الفلسطينيين في سيناء، خصوصا مع 
تواصل نزوح الفلسطينيين في قطاع 
غـــزة بــاتــجــاه مــعــبــر »رفــــح« الــحــدودي 
ــتــــمــــرار الــعــمــلــيــات  مــــع مــــصــــر، مــــع اســ

العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.
وقــــــــــــــــال رشــــــــــــــــــــــوان، فــــــــــي بـــــــيـــــــان، 
)الــخــمــيــس(، إن »مــصــر تــجــدد أسفها 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة التي  الــبــالــغ لكسر 
دامـــت أســبــوعــا فــي قــطــاع غـــزة، بفضل 
جــهــود الــوســاطــة المــصــريــة بــالــتــعــاون 
ــة قــطــر والــــولايــــات المــتــحــدة«،  ــ مـــع دولـ
الهدنة نجحت في  مشيراً إلى أن هذه 
إفـــــراج إســـرائـــيـــل عـــن 240 مـــن الــنــســاء 
والأطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيــين المــحــبــوســين 
فــي ســجــونــهــا، مــقــابــل الإفـــــراج عــن 81 
جنسيات  من  شخصا  و22  إسرائيليا 
أخــــــرى، كـــانـــوا مــحــتــجــزيــن فـــي قــطــاع 
الــهــدنــة فــي توسيع  غـــزة. كما نجحت 

وانـــتـــظـــام عــمــلــيــة دخــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة والــــوقــــود إلــى 

قطاع غزة.
 

العودة للهدنة

وتبذل مصر، وفق رشــوان، حاليا 
ــاء، من  ــركـ ــع الـــشـ »أقـــصـــى الـــجـــهـــود« مـ
أجـــل الـــعـــودة لــلــهــدنــة فــي أســـرع وقــت، 
ومــدهــا لفترات أخـــرى، وصـــولًا لوقف 
شامل لإطــاق الــنــار. وأكــد رشــوان من 
جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري 
بـــصـــورة دائـــمـــة لــــأفــــراد والــبــضــائــع، 
أيــة »معوقات في المعبر تأتي من  وأن 
الطرف الآخر )الإسرائيلي(«، موضحا 
أنه »منذ بدء دخول المساعدات لقطاع 
ــــزة، تـــم إدخـــــال 3313 شــاحــنــة مـــواد  غـ
غذائية وإغاثية ووقــود وغــاز منزلي، 
واستقبال 682 مصابا، وإجاء 11067 
مـــن المــصــريــين والـــرعـــايـــا الأجـــانـــب من 

القطاع«.
وأدان المسؤول الإعامي المصري، 
ــمـــاعـــي« الــتــي  ســـيـــاســـة »الــــعــــقــــاب الـــجـ
اتــــهــــم إســــرائــــيــــل بـــانـــتـــهـــاجـــهـــا تـــجـــاه 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــقــصــف وقــتــل وجـــرح 
المــدنــيــين بالقطاع،  عــشــرات الآلاف مــن 
ــفــــال ونـــســـاء،  ــائــــة مــنــهــم أطــ 70 فــــي المــ
التحتية  البنية  المتعمد  واستهدافها 
ــات والمــــــــــــدارس وأمــــاكــــن  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ والمـــسـ
الإيواء التابعة لأمم المتحدة، وقتلها 
أطقم الإسعاف والصحافيين وموظفي 

»وكالة الأونروا«.

ــد »رفــــض  ــ وبــــشــــأن الـــتـــهـــجـــيـــر، أكــ
مصر البات سياسة التهجير القسري 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل لأبـــنـــاء غــزة 
داخــــــل الــــقــــطــــاع، ومـــــحـــــاولات تــهــجــيــر 
ســكــان الــقــطــاع نــحــو ســيــنــاء أو الــدفــع 
إليه«. وقال إن ذلك هو »الخط الأحمر 
بتخطيه مهما  لــن تسمح مصر  الـــذي 

كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي 
الــتــراب  والــســيــادة المصرية على كــامــل 
الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية 
كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها 
مـــن مــضــمــونــهــا«، مـــشـــدداً عــلــى أن »لا 
أحد يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، 
فالدولة المصرية تمتلك الأدوات كافة، 

التي تمكّنها من الحفاظ على أرضها 
وأمنها القومي«.

 
لا مكان آمناً للمواطنين

وتـــــــرى مــــصــــر، وفـــــق رشـــــــــوان، أن 
إســــرائــــيــــل، حــــوّلــــت الـــقـــطـــاع كـــلـــه إلـــى 

ــود مــكــان آمــن  »مـــيـــدان حـــرب دون وجــ
ــــع الــفــلــســطــيــنــيــين  ــــدفـ ــنــــين؛ لـ ــلــــمــــواطــ لــ
لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه 
)المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة( فـــي الـــجـــنـــوب نحو 
رفــــح، وهـــي مــنــاطــق تــفــتــقــر لــلــخــدمــات 
ــاة كــــافــــة مـــــن مــــاء  ــيـ ــحـ ــلـ الـــــضـــــروريـــــة لـ
ــام ومـــــــــأوى، وغـــيـــر مــحــمــيــة مــن  ــعــ وطــ
القصف والقتال«، الأمر الذي يؤكد ما 
رت منه الدولة المصرية - ولا تزال 

ّ
حــذ

تــحــذر - بـــأن »مـــا يــحــدث هــو جـــزء من 
الفلسطينيين  لدفع  إسرائيلي  مخطط 
من  غــزة  قطاع  وتفريغ  التهجير  نحو 
سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية 
بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به 
أبداً«. وبالتزامن مع حربها على غزة، 
تصعّد إسرائيل من عملياتها الدموية 
بشكل أقل صخبا في الضفة الغربية؛ 
لـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــتــهــجــيــر نحو 

الأردن، على حد قوله.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، اســـتـــعـــرض 
ــــري ســـامـــح  ــــصــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المــ
شــكــري، خــال لقائه قــيــادات ورؤســـاء 
ــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي،  لــــجــــان مـــجـ
ــرز مـــحـــددات المــوقــف  فـــي واشــنــطــن، أبــ
المـــصـــري الـــرافـــض لــلــتــهــجــيــر الــقــســري 

لأهالي القطاع.
وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
وفــــق بــيــان )الــخــمــيــس(، عــلــى »رفـــض 
للتهجير  مــحــاولات  أي  الــقــاطــع  مصر 
الــــقــــســــري لــلــفــلــســطــيــنــيــين داخـــــــــل أو 
خــــارج أراضـــيـــهـــم«، مــع ضــــرورة »دفــع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة 

ــادة، قــائــمــة عــلــى أســـاس  ــ حــقــيــقــيــة وجــ
حــل الــدولــتــين، تــفــضــي لإقــامــة الــدولــة 
الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة 
ممكنة، تعيش بسام جنبا إلى جنب 

مع دولة إسرائيل«.

خطة هجرة طوعية

ــر  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــر الـ ــ ــ ــــصـ ــ وانـــــــــتـــــــــقـــــــــدت مـ
المـــــــــاضـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لــــــوزيــــــر 
ــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي، بــتــســلــئــيــل  ــالــ المــ
ســمــوتــريــتــش، تــعــلــيــقــا عــلــى مــقــال 
الــكــنــيــســت رام بــن  نــــشــــره عــــضــــوا 
ــاراك، ودانــــي دانــــون فــي صحيفة  بــ
»وول ستريت جورنال« الأميركية، 
اقــتــرحــا فــيــه خــطــة هــجــرة طــوعــيــة 
: »هذا هو الحل 

ً
لاجئي غزة، قائا

الإنـــســـانـــي الــصــحــيــح لــســكــان غــزة 
والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من 

اللجوء والفقر والمخاطر«.
وقـــبـــل أيـــــــام، نـــشـــرت صــحــيــفــة 
»يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم« الإســرائــيــلــيــة، 
ــلــــى مـــســـؤولـــين  ــة عُــــــرضــــــت عــ ــطــ خــ
ــار مــــن الـــحـــزبَـــين الــديــمــقــراطــي  ــبـ كـ
الــنــواب  والــجــمــهــوري فــي مجلسَي 
ــــين، و»نـــالـــت  والـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــيَّ
ــادرات  ــبــ ــتـــهـــم«، تــشــمــل 4 مــ ــبـــاركـ مـ
اقتصادية لـ4 دول في المنطقة، هي 
مــصــر والــــعــــراق والـــيـــمـــن وتــركــيــا، 
ــيـــة  ــبــــل »هــــــجــــــرة طـــوعـ ــقــ ــيــــث تــ بــــحــ
وليس بالإكراه« للفلسطينيين إلى 

أراضيها.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

نازحون فلسطينيون فروا من منازلهم للاحتماء في مخيم برفح )رويترز(
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مشروع القرار 
مدعوم عربياً ودولياً

ASHARQ AL-AWSAT

غوتيريش يستخدم أقوى أداة لأمين عام للأمم المتحدة... واعتراض أميركي وبريطاني مبكر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع عربي بـ»وقف النار« في غزة

يعقد مجلس الأمن اجتماعاً، اليوم 
الجمعة، يستمع فيه إلى الأمــن العام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــــذي اســـتـــخـــدم لــلــمــرة الأولــــــى المــــادة 
للمنظمة  الــتــأســيــســي  المــيــثــاق  مــن   99
الــحــرب في  أن  مــن  للتحذير  الــدولــيــة، 
غــزة »قــد تــؤدي إلــى تفاقم التهديدات 
القائمة للسلام والأمن الدولين«، كما 
يجري التصويت عليه اليوم بطلب من 

المجموعة العربية. 
ــتــــعــــدادات لــلــتــصــويــت  ووســـــط اســ
على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً 
في هذا الصدد، لا تــزال إدارة الرئيس 
بــايــدن ترفض مثل هذا  الأميركي جــو 
التوجه. وتعد المادة 99 أقوى أداة على 
الإطــلاق يمكن أن يستخدمها أي أمن 
الأخطار  لمواجهة  المــتــحــدة،  لأمم  عــام 

المحدقة بالأمن والسلم الدولين.
ــتــــي  وكـــــــانـــــــت المــــــــــــرة الأخــــــــيــــــــرة الــ
استخدمت فيها هذه المادة عام 2006. 
وبذلك تكون هذه المادة استخدمت 10 
مـــرات فــقــط مــنــذ إنــشــاء الأمـــم المتحدة 

عام 1945.
ــغـــو  ــونـ ــكـ  وهـــــــــذه المـــــــــــرات هــــــــي: الـ
وشـــرق   ،)1960 ــمــــوز«  »تــ يــولــيــو   13(
الأول«  »كــانــون  ديسمبر   3( باكستان 
 ،)1974 يــولــيــو   16( وقـــبـــرص   ،)1971
وأزمــــة الــرهــائــن الأمــيــركــيــن فــي إيـــران 
 ،)1979 الثاني«  »تشرين  نوفمبر   25(

ــيـــة )23  ــراقـ ــعـ الـ  - ــة  ــيــ ــرانــ ــــرب الإيــ ــــحـ والـ
 15( ولبنان   ،)1980 »أيــلــول«  سبتمبر 
وجــمــهــوريــة   ،)1989 »آب«  أغــســطــس 
الكونغو الديمقراطية )15 مايو »أيار« 
2003(، وليبيريا )28 يونيو »حزيران« 
 ،)2006 يــولــيــو   29( ولـــبـــنـــان   ،)2003

والآن غزة.

انهيار النظام الإنساني

وقـــال غوتيريش فــي رســالــتــه إلى 
أعضاء مجلس الأمن إنه »يلفت انتباه 
مجلس الأمن، إلى أي مسألة يرى أنها 
الــســلام والأمــن  قــد تهدد الحفاظ على 
الدولين«. مشدداً: »إننا نواجه خطراً 
في  الإنساني«  النظام  لانهيار  شديداً 
غــــــزة، مــضــيــفــاً أن »الــــوضــــع يــتــدهــور 
بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا 
ككل،  الفلسطينين  على  فيها  رجــعــة 
وعـــلـــى الـــســـلام والأمــــــن فـــي المــنــطــقــة«. 
ــجــــب تـــجـــنـــب مـــثـــل هـــذه  وأكـــــــد أنــــــه »يــ

النتيجة بأي ثمن«.

مشروع القرار

واســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب غـــوتـــيـــريـــش، 
أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع 
العربية،  قرار قصير، باسم المجموعة 
يــنــص عــلــى أن مجلس الأمـــن »يطالب 
بـــوقـــف فـــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار لأســبــاب 
إنسانية«، مضيفاً أنه »يكرر مطالبته 

ــأن تمتثل كــل الأطـــــراف لالــتــزامــاتــهــا  بـ
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــي 
ذلــــك الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي، ولا 
المدنين«.  يتعلق بحماية  فيما  سيما 
الــعــام أن يقدم  كما »يطلب مــن الأمـــن 
تقريراً إلى المجلس على أساس عاجل 

ومستمر عن حالة تنفيذ هذا القرار«.
وتــشــيــر ديـــبـــاجـــة مـــشـــروع الـــقـــرار 
إلــى رســالــة غوتيريش فــي 6 ديسمبر 
مجلس  أن  إلـــى   ،2023 الأول(  )كــانــون 
الأمــــــن يـــقـــدم هـــــذا الإجــــــــراء اســتــجــابــة 
ــم  ــن مـــيـــثـــاق الأمــ لإثــــارتــــه المـــــــادة 99 مــ
من  البالغ  »القلق  عــن  معبراً  المــتــحــدة، 
الحالة الكارثية في قطاع غزة ومعاناة 

السكان المدنين الفلسطينين«.

اعتراض أميركي وبريطاني

وفي أول رد فعل من إدارة الرئيس 
بايدن على خطوة غوتيريش بمشروع 
قــــرار لــوقــف فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار، قــال 
المـــنـــدوب الأمــيــركــي الــبــديــل لـــدى الأمــم 
»مــوقــفــنــا  إن  وود،  روبــــــرت  المـــتـــحـــدة، 
ــل مــا  ــم يـــتـــغـــيـــر«، مــضــيــفــاً أن »أفــــضــ لــ
يــمــكــنــنــا فــعــلــه جــمــيــعــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
الــســمــاح  ــو  هــ عـــلـــى الأرض  ــالـــوضـــع  بـ
باستمرار الدبلوماسية الهادئة خلف 
الكواليس«، لأن هذا هو »الأمل الأفضل 
الــوضــع على الأرض  لمــحــاولــة تحسن 
ــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة،  فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالإغــ
وإخــــــراج الـــرهـــائـــن، ومـــحـــاولـــة المــضــي 

السياسية  العملية«  من  ما  نــوع  نحو 
بن الفلسطينين والإسرائيلين. كما 

اتخذت بريطانيا ذات الموقف.  
ــأن »الــــوضــــع صـــعـــب«،  ــ ــر بـ ــ وإذ أقـ
أكــــد أنــــه »لـــهـــذا الــســبــب نــعــمــل بجهد 
ــــي  ــــونـ ــتـ ــ مـــــضـــــاعـــــف، مـــــــن الــــــــوزيــــــــر )أنـ
بلينكن( والــرئــيــس )بــايــدن( وآخــريــن، 
مــــع الـــزعـــمـــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــن«، مــضــيــفــاً: 
»نتواصل مع إسرائيل لمحاولة حملها 
وأن  التعامل،  في  نهجها  تعديل  على 
تكون أكثر دقة فيما يتعلق بهجماتها 

ضد منشآت )حماس( وقيادتها«.
وعـــبـــر عــــن »الـــقـــلـــق حـــيـــال أعـــــداد 
المــدنــيــن الــذيــن يــقــتــلــون ويــصــابــون«، 
إلينا،  تستمع  »إسرائيل  أن  مستدركاً 
ــام، وهـــذا أمــر  كــمــا قــلــت قــبــل بضعة أيــ
ــن نـــعـــمـــل عــلــى  ــحــ ــاً ونــ ــتــ يـــســـتـــغـــرق وقــ

تحقيقه«.
المــتــحــدة  ــات  الــــولايــ أن  ــد وود  ــ وأكـ
»لـــم تــجــر أي مــنــاقــشــات« مــع الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا عضواً 
في مجلس الأمن، وقدمت مشروع قرار 
الــعــربــيــة يستجيب  المــجــمــوعــة  بـــاســـم 
لطلب الأمن العام لأمم المتحدة، إعلان 
وقــــف الـــنـــار فـــــوراً لأســـبـــاب إنــســانــيــة. 
وقال: »كنا واضحن للغاية في أننا لا 
نعتقد أن أي منتج آخــر لمجلس الأمن 

في الوقت الحالي سيكون مثمراً«.
السيناتورات  كبير  انتقد  وكــذلــك 
لـــدى الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فــي مجلس 
الـــــــشـــــــيـــــــوخ، جـــــيـــــم ريــــــــــش المـــــــعـــــــروف 
مــا سماه  لإســرائــيــل،  الشديد  بتأييده 
ــتـــحـــضـــار« غـــوتـــيـــريـــش المـــــــادة 99  »اسـ
يتعلق  فيما  المتحدة  الأمــم  ميثاق  مــن 
بالوضع في غزة، معتبراً أن ذلك »يدل 
عــلــى انــحــيــاز الأمــــم المــتــحــدة الــصــارخ 
ضد إسرائيل ونفاقها في التعامل مع 

الصراعات في جميع أنحاء العالم«.
ــتـــب عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«، أن  وكـ
ــــرب فــــي شــــمــــال إثـــيـــوبـــيـــا كــانــت  ــحـ ــ »الـ
الـــصـــراع الأكــثــر دمــويــة عـــام 2022؛ إذ 
ــد  إنـــهـــا تـــمـــيـــزت بـــحـــرمـــان طـــويـــل الأمــ

لــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
تيغراي، والفظائع الجماعية، وانتشار 
أنــهــا كــانــت »تهديداً  الــجــوع«، مضيفاً 
لــأمــن الإقــلــيــمــي«. وســـأل غوتيريش: 
بــالمــادة 99 حينها أو  لــم تحتج  »لمـــاذا 

للسودان الآن؟«.

غضب إسرائيلي

وكــذلــك واجــــه الأمــــن الــعــام لأمم 
المــتــحــدة انــتــقــادات إســرائــيــلــيــة لاذعـــة. 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيـــر  ووصـــف 
إيـــلـــي كـــوهـــن ولايـــــة غــوتــيــريــش على 
رأس الأمم المتحدة، بأنها »خطر على 
 عــبــر »إكــــس«، 

ً
الــســلــم الـــعـــالمـــي«، قـــائـــلا

المــادة  إن طلب غوتيريش تفعيل هــذه 
ودعـــوتـــه لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي غــزة 
»يــــشــــكــــلان دعــــمــــاً لــــحــــركــــة )حــــمــــاس( 
ــيـــة وإقـــــــراراً بــقــتــل كـــبـــار الــســن  ــابـ الإرهـ

وخطف الأطفال واغتصاب النساء«.
لدى  الإسرائيلي  المــنــدوب  وهاجم 
إردان، دعـــوة  المـــتـــحـــدة، جــلــعــاد  الأمــــم 
أنــهــا »دلــيــل على  غــوتــيــريــش، معتبراً 
ــــف  تـــحـــامـــلـــه عـــلـــى إســـــرائـــــيـــــل«. ووصـ
المناداة بوقف النار بأنه »دعوة للإبقاء 

على حكم )حماس( بالقطاع«.

تأييد عربي ودولي

ــه، رحـــــــــــب رئــــيــــس  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي، عـــــادل بـــن عبد  الـ

ــن الـــــعـــــســـــومـــــي، بـــــدعـــــوة  ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ الــ
»خطوة  إياها  معتبراً  غوتيريش، 
مـــهـــمـــة وضـــــــروريـــــــة، تـــنـــســـجـــم مــع 
الجمعية  العربي،  البرلمان  مطالبة 
العامة لأمم المتحدة لتفعيل مبدأ 
الاتـــحـــاد مـــن أجـــل الــســلــم لمــواجــهــة 
ــلـــس الأمــــــــــن، نــتــيــجــة  إخـــــفـــــاق مـــجـ
ــدام حــــق الـــفـــيـــتـــو مــــن قــبــل  ــخــ ــتــ اســ
الــــولايــــات المــتــحــدة لــصــالــح الــقــوة 

القائمة بالاحتلال«.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
العراقية باسم العوادي، إن الحكومة 
ــار له  ــ الــعــراقــيــة »تــثــنــي عــلــى مـــا أشـ
 مـــا يــحــصــل في 

ّ
غــوتــيــريــش، فـــي أن

غزة، منذ عدة أسابيع يمثل تهديداً 
لأمن والسلم الدولين«.

ــام  ــ ــعـ ــ كـــــــذلـــــــك، رحـــــــــب الأمـــــــــــن الـ
الإســـلامـــي حسن  الــتــعــاون  لمنظمة 
إبـــراهـــيـــم طــــه، بـــدعـــوة الأمــــن الــعــام 
لأمم المتحدة »تجنباً لوقوع كارثة 

إنسانية«.
ودعــــــــــــــا مــــــــســــــــؤول الــــســــيــــاســــة 
ــــي  الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــ
ــل، إلــــى دعــــم رســالــة  جـــوزيـــب بــــوريــ
غوتيريش، بعد تفعيل الأخير المادة 

99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب رئيس الوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، عن »دعمه الكامل« 
ــى مــجــلــس  ــ ــريـــش إلــ ــيـ ــوتـ لــــرســــالــــة غـ
الأمــــــــن، لــلــمــطــالــبــة بـــــإرســـــاء هــدنــة 

إنسانية في قطاع غزة.

القصف الإسرائيلي يتواصل ضد قطاع غزة )إ.ب.أ(

واشنطن: علي بردى

اتصالات بين القاهرة وواشنطن لفتح معبر »كرم أبو سالم«

مصر تحمّل »العراقيل الإسرائيلية« مسؤولية تباطؤ المساعدات إلى غزة
جددت مصر دعوتها إلى ضرورة 
إزالـــة الــعــوائــق الــتــي تــحــول دون نفاذ 
ــافٍ  ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــ المــــســ
ــورة مـــســـتـــدامـــة، فــيــمــا  لــلــقــطــاع وبــــصــ
ــح« الــــبــــري تــكــدســا  ــ ــ يــشــهــد مــعــبــر »رفـ
للشاحنات نتيجة بطء حركة عمليات 
فـــحـــص الـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
العوجة  لمعبر  المواجه  نيتسانا  معبر 
ــلــــى بـــعـــد 40 كــيــلــومــتــرا  ــــري )عــ ــــصـ المـ

جنوبي رفح(.
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــصــري 
ســامــح شــكــري، الـــذي يـــزور واشنطن، 
ضـــرورة تكثيف الــجــهــود الــدولــيــة من 
أجل التوصل إلى وقف كامل ومستدام 
المدنين،  لأرواح   

ً
النار حماية لإطــلاق 

وإزالــة العوائق التي تحول دون نفاذ 
ــافٍ  ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــ المــــســ
مــســتــدامــة، بحسب  وبــصــورة  للقطاع 

بيان للخارجية المصرية.
وكشف مصدر مطلع أن اتصالات 
ــة مـــكـــثـــفـــة تـــجـــرى  ــيـ ــركـ ــيـ ــة - أمـ ــريـ مـــصـ
حاليا، وتستهدف الدفع باتجاه الحد 
مـــن تــأثــيــر »الـــعـــراقـــيـــل الإســرائــيــلــيــة« 
إلــى تباطؤ عملية دخــول  التي تــؤدي 
شــاحــنــات المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
قطاع غزة، خاصة بعد انهيار الهدنة 
الإنــســانــيــة فـــي الــقــطــاع يــــوم الجمعة 

الماضي.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وأوضــــــــــــــح المـــــــصـــــــدر ل
ــيــــا  ــالــ حــ ــل  ــ ــ ــدخـ ــ ــ يـ مــــــــا  أن  الأوســـــــــــــــــط« 
لــتــلــبــيــة  يـــكـــفـــي  مـــــســـــاعـــــدات »لا  ــن  ــ مــ
الاحــتــيــاجــات المـــتـــزايـــدة لــســكــان غـــزة، 
ــيــــجــــة حــــركــــة  ــتــ فـــــــي ظـــــــل الـــــتـــــكـــــدس نــ
النزوح من شمال ووســط القطاع إلى 

جنوبه«، لافتا إلى أن عمليات فحص 
الشاحنات في الجانب الإسرائيلي من 
مــعــبــر الــعــوجــة »تــتــســبــب فـــي تعطيل 
واضح  بشكل  المساعدات  تدفق  حركة 

نتيجة قصور إمكانات المعبر«.
ولـــــفـــــت المـــــــصـــــــدر، الــــــــــذي تـــحـــدث 
ــه، إلـــــى أن  ــتـ ــويـ شـــريـــطـــة عـــــدم نـــشـــر هـ
ــا يــــــوم كـــامـــل  ــ ــمـ ــ ــة وربـ ــلـ ــويـ ــــات طـ ــاعـ ــ سـ
يمضي دون تحرك شاحنات من معبر 
الــعــوجــة نتيجة تكدس  بــاتــجــاه  رفـــح 
الــشــاحــنــات هــنــاك، وأوضـــح أن »نحو 
135 شـــاحـــنـــة، بــيــنــهــا نــــاقــــلات وقــــود 
ــاء بــانــتــظــار  ــعـ تــتــكــدس مــنــذ يـــوم الأربـ
دورهـــا فــي عملية الــفــحــص، فــي وقت 
ــزة لــكــل شاحنة  يــحــتــاج فــيــه ســكــان غـ

غذاء أو جرعة دواء«.
ــــالات  ــــصـ وأفــــــــــاد المـــــصـــــدر بـــــــأن اتـ
للضغط  أميركية متواصلة   - مصرية 
على إسرائيل مــن أجــل فتح مزيد من 
المـــعـــابـــر لإدخــــــال المــــســــاعــــدات، ومــنــهــا 
معبر كرم أبو سالم، الذي »تتوافر به 
إمــكــانــات أفــضــل لــلــفــحــص، فــضــلا عن 
قــربــه مــن مــعــبــر رفـــح الـــبـــري«، مــشــددا 
على ضرورة تحميل سلطات الاحتلال 
والإنــســانــيــة  الــقــانــونــيــة  مسؤولياتها 

تجاه السكان المدنين بقطاع غزة.
أبــو سالم المعبر  ويعد معبر كــرم 
الأســاســي بــن إســرائــيــل وقــطــاع غــزة، 
ويــقــع عــلــى بــعــد نــحــو 4 كــيــلــومــتــرات 
إلــــى الـــغـــرب مـــن رفــــح فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
قبل  مــن  المــعــبــر وتشغيله  إدارة  وتــتــم 
الدفاع  لــوزارة  التابعة  المعابر  مديرية 
ــو مــخــصــص لمـــرور  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــ

البضائع بن الاحتلال وقطاع غزة.
واســـــتـــــخـــــدم المــــعــــبــــر عــــلــــى مــــدى 
ــات الـــوقـــود  ــنـ ــاحـ ــال شـ ــ ــ ــوات لإدخــ ــنــ ســ
والسلع إلى قطاع غزة، قبل أن يجري 

إغلاقه بعد هجمات 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، ومنذ ذلك الحن تصر 

إسرائيل على عدم فتحه.
ــاعــــدات  ــنــــات المــــســ ــاحــ ــل شــ ــ ــدخـ ــ وتـ
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، مــنــذ 21 
أكتوبر الماضي عبر معبر رفح البري، 
لإدخــال  المعبر  مصر  خصصت  حيث 
خصصت  كما  الإنسانية،  المــســاعــدات 
مـــطـــار ومـــيـــنـــاء الـــعـــريـــش لاســتــقــبــال 
المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة الـــدولـــيـــة، إلا أن 

بــإجــراءات  المساعدات يصطدم  دخــول 
عرقلة  إلــى  تــؤدي  متغيرة  إسرائيلية 
انــتــظــام تــدفــق المـــســـاعـــدات إلـــى داخـــل 
الــقــطــاع، بــحــســب تــصــريــحــات سابقة 

لمسؤولن مصرين.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت عبير عطيفة 
المـــتـــحـــدث الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط باسم برنامج الأغذية العالمي 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة الـــحـــاجـــة إلــى 
اتخاذ كل الإجــراءات الكفيلة بانتظام 

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع 
غــــزة، وزيــــــادة الــكــمــيــات الـــداخـــلـــة إلــى 
القطاع، في ظل الاحتياجات المتزايدة 
الإنسانية،  المؤسسات  تسجلها  التي 
والمــطــالــبــات المــســتــمــرة مــن جــانــب تلك 
المـــؤســـســـات لــتــقــديــم الـــعـــون لمــزيــد من 

سكان القطاع.
»الـــــشـــــرق  ــت عــــطــــيــــفــــة لــــــ ــ ــ ــافــ ــ ــ وأضــ
تشير  الميدانية  التقارير  أن  الأوســـط« 
إلـــى تــفــشــي الــجــوع بــن مــعــظــم سكان 

الــقــطــاع، فــي ظــل مــحــدوديــة الإمـــدادات 
الغذائية التي تدخل إلى غزة، وتوقف 
مــعــظــم مـــرافـــق الإنـــتـــاج بــالــقــطــاع مثل 
المــخــابــز عـــن الــعــمــل، وهـــو مـــا يتطلب 
ــة  ــ ــذيـ ــ ــدا مـــضـــاعـــفـــا لإدخـــــــــــال الأغـ ــ ــهـ ــ جـ
ــة الإنــســانــيــة  ــ والـــوقـــود لمــواجــهــة الأزمـ

المتفاقمة.
ــة المـــاســـة  ــاجــ ــحــ وأشـــــــــــارت إلــــــى الــ
التي  الإنسانية  الهدنة  استعادة  إلــى 
أسهمت بشكل واضح في زيادة كميات 

المـــســـاعـــدات والــــقــــدرة عــلــى تــوزيــعــهــا 
فــي أنــحــاء قــطــاع غـــزة، والــوصــول إلى 
تجدد  أن  مضيفة  المــحــرومــة،  المناطق 
المساعدات  دون وصــول  القتال يحول 
ــــز الإيــــــواء  ــراكـ ــ ــن الأســــــر ومـ لـــلـــعـــديـــد مــ
والأماكن التي يتواجد بها النازحون.

الــــــــــوزراء  ــى أن رئــــيــــس  ــ ــ إلـ يــــشــــار 
أعلن  نتنياهو،  بنيامن  الإســرائــيــلــي 
ــاء، فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة  ــ ــعــ ــ الأربــ
»إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا( أن إســرائــيــل 
ستسمح بـــزيـــادة فــي »الـــحـــدّ الأدنــــى« 
لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة 
إنساني«  انــهــيــار  »لتجنب  يكفي  بما 
في القطاع، وفــق ما أفــادت به »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
ــقــــل مــــوقــــع »أكــــســــيــــوس«  ــا نــ ــمـ ــيـ فـ
إسرائيلين  مــســؤولــن  عــن  الخميس، 
ــم يـــســـمـــهـــم، أن قــــــرار زيـــــــادة كــمــيــات  لــ
إلى  بإدخالها يوميا  المسموح  الوقود 
قطاع غزة »اتخذ بعد ضغوط قوية من 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن«.
وقال أحد المسؤولن الإسرائيلين 
ــيـــل ســـتـــزيـــد كــمــيــة  ــرائـ لــلــمــوقــع إن إسـ
الوقود التي تدخل غــزة إلــى 120 ألف 
أن  إلــى  ألفاً، مشيرا  لتر يوميا من 60 
هــــذه هـــي الــكــمــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي دخــلــت 
التي  الإنسانية  الهدنة  خــلال  القطاع 
بدأت في 24 نوفمبر )تشرين الثاني( 

الماضي ودامت أسبوعا.
وحذرت الأمم المتحدة من »انهيار 
كامل وشيك للنظام العام« في القطاع 
ــام  ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وشـــــــدد الأمـــــــن الـ
أنــطــونــيــو غوتيريش،  المــتــحــدة  لــأمــم 
ــاء، فـــي رســـالـــة غــيــر مــســبــوقــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
إلى مجلس الأمن الدولي على وجوب 
إعــلان وقــف إنساني لإطــلاق النار في 

غزة.

القاهرة: أسامة السعيد

شاحنة مساعدات تمر عائدة عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر )إ.ب.أ(
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وزراء الخارجية سيسعون الاثنين للتغلّب على انقساماتهم

البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف بالضفة
 الــــرســــالــــة الــــتــــي نـــشـــرهـــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن بتاريخ 18 نوفمبر 
)تشرين الثاني(، في صحيفة »واشنطن 
بــــوســــت«، جـــــاء فــــي أحـــــد مــقــاطــعــهــا مــا 
حرفيته: »قلتُ للمسؤولين الإسرائيليين، 
بــشــكــل قــــاطــــع، إن عـــنـــف المـــتـــطـــرفـــين فــي 
الضفة الغربية ضد الفلسطينيين يجب 
يــقــتــرفــون هــذه  الـــذيـــن  يــتــوقــف، وإن  أن 

الأعمال تتعين محاسبتهم«.
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  »إن  وأضـــــــــاف: 
مـــســـتـــعـــدة لاتـــــخـــــاذ مـــــــبـــــــادرات خـــاصـــة 
يــمــكــن أن تــتــضــمــن حـــجـــب الـــتـــأشـــيـــرات 
المدنيين  يهاجمون  الذين  المتطرفين  عن 

الفلسطينيين في الضفة الغربية«.
ظِر إلى مبادرة بايدن على 

ُ
وقتها، ن

الــولايــات  لتحسين صــورة  أنها محاولة 
ــبـــا مــع  ــفـــت قــلــبــا وقـــالـ ــتـــي وقـ المـــتـــحـــدة الـ
إسرائيل، ودافعت عن مواقفها، وقدمت 
ــــرت 

َّ
لــهــا الـــدعـــم الــعــســكــري والمــــالــــي، ووف

والدبلوماسية،  السياسية  الحماية  لها 
الطريق على أي مطالبة بوقف  وقطعت 

لإطلاق النار في غزة.
ولكن تهديدات بايدن لم تكن كلاما 
في الهواء؛ فيوم الثلاثاء الماضي أعلنت 
ت 

َّ
الخارجية الأميركية أن واشنطن »تبن

د؛  ســيــاســة جــديــدة فــي مــوضــوع الــتــشــدُّ
ــول إلـــى الــولايــات  بتوفير تــأشــيــرات دخـ
المتحدة« ضد الأشخاص الذين »أقدموا 
ــن  ــ ــارســــات ضــــد الــــســــلام والأمــ ــمــ ــلـــى مــ عـ
والاستقرار في الضفة الغربية، وتحديداً 
مــن خـــلال ارتـــكـــاب أعــمــال عـــنـــف...«، في 
ـــاء فــي  ـــ إشـــــــــارة إلــــــى المـــســـتـــوطـــنـــين. وجــ

ــادر عــــن وزيــــر  ــ ــــصـ ــركــــي الـ ــيــ الـــبـــيـــان الأمــ
يتعين  أنــه  بلينكن،  أنطوني  الخارجية 
على إسرائيل »اتخاذ تدابير إضافية من 
الفلسطينيين ضد  المدنيين  أجــل حماية 

هجمات المتطرفين«.
المفارقة أن شيئا كهذا لم يصدر عن 
الاتحاد الأوروبــي لا فرديا ولا جماعيا، 
رغــم الــبــيــانــات الــصــادرة عــن الــعــديــد من 
د بــعــنــف المــســتــوطــنــين  ــتـــي تــــنــــدِّ ــه الـ ــ ــ دول
لوجندر،  كلير  آن  وقالت  وممارساتهم. 
الــنــاطــقــة بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
أمس، إن أعمال العنف ضد الفلسطينيين 
»يجب أن تتوقف، والمسؤولية تقع على 
السلطات الإسرائيلية التي يتعينَّ عليها 
أضافت:  عنها«.  المسؤولين  تحاسب  أن 
»نـــــحـــــن، مـــــن جـــهـــتـــنـــا، ســـــــوف نــتــحــمــل 
تدابير  اتــخــاذ  فــي  وننظر  مسؤولياتنا 
تمنع )المسؤولين عن العنف( من دخول 
الأراضي الفرنسية وتجميد أموالهم في 

فرنسا وعلى المستوى الأوروبي«.
ــرة بـــأن  ــوفــ ــتــ ــيـــد المـــعـــلـــومـــات المــ ــفـ وتـ
مــوضــوع فـــرض عــقــوبــات عــلــى مرتكبي 
أعـــمـــال الــعــنــف بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الضفة الغربية سيتم بحثه على مستوى 
الأوروبــــــــــي،  الاتـــــحـــــاد  ــيــــة  خــــارجــ وزراء 

الاثنين المقبل، في بروكسل.
وأكــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، أن 
الوزيرة كاترين كولونا »سوف تثير هذه 
المسألة« في الاجتماع المذكور. ولأن زمن 
الانتقال إلى التنفيذ ليس متضحا بعد؛ 
لا على المستوى الفرنسي ولا الأوروبي، 
ولأنــه لا لــوائــح مــتــوافــرة عــن الأشخاص 
الضالعين في أعمال العنف، فإن البحث 
الأوروبــــي سوف  الاتــحــاد  على مستوى 

يتواصل، علما بأن هناك انقسامات بين 
أعضائه.

 
 تنديد فرنسي

 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ والأربـــــــــــعـــــــــــاء، نـــــــــــددت الــ
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــمــــمــــارســــات المــســتــوطــنــين 
ــلـــي«.  ــيـ ــرائـ ــار الـــجـــيـــش الإسـ »تـــحـــت أنــــظــ
وسبق للرئيس ماكرون شخصيا، وأكثر 

من مرة، أن أدان العنف المذكور.
ــارة إيــجــابــيــة؛  وإذا كــانــت هــنــاك إشــ
فــقــد أتـــت مـــن بــرلــين الــتــي أكــــدت دعمها 

لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات مـــن هــــذا الـــنـــوع، رغــم 
ــلـــق لإســــرائــــيــــل، ورفـــضـــهـــا  دعـــمـــهـــا المـــطـ
قبول وقف إطلاق النار. ووفق المستشار 
الأمــانــي أولاف شولتس، فــإن أمــراً كهذا 
»سيفيد )حماس( التي تستطيع التقاط 

أنفاسها وإعادة تنظيم صفوفها«.
لأن  ـــحـــة 

َّ
مـــرش دول   3 هـــنـــاك  ولـــكـــن 

تــعــارض قــــراراً عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 
النمسا  تحديداً  وهــي  الخصوص،  بهذا 
المــعــروفــة بعلاقاتها  والمـــجـــر،  والــتــشــيــك 
الوثيقة مع إسرائيل، وخصوصا المجر. 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن شــأنــهــا  إلا أن 

أن »تــشــجــع« الأوروبــــيــــين، وفـــق مــصــدر 
دبــلــومــاســي أوروبـــــي فـــي بـــاريـــس، على 

اقتفاء أثر واشنطن.
وبــــــحــــــســــــب هــــــــــــذا المــــــــــصــــــــــدر، فــــــإن 
المــســتــوطــنــين بالنسبة  عــلــى  الــتــصــويــب 
»أسهل  والأوروبـــي(  )الأميركي  للطرفين 
من انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، 
التحذيرات والنداءات الصادرة عن  رغم 
ــم المــتــحــدة بــشــخــص أمــيــنــهــا الــعــام،  الأمــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، والمـــســـؤولـــين عن 
ــــالات المــتــفــرعــة عــنــهــا،  ــــوكـ المــنــظــمــات والـ
اليونيسيف(  و)منظمة  ـــروا(  )الأونـ مثل 

و)منظمة الصحة الدولية( وغيرها«.
وتــــرى مـــصـــادر أخــــرى أن اســـتـــدارة 
ــم الانـــقـــســـامـــات  ــ ــة مــحــتــمــلــة، رغـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
أنها  على  إليها  النظر  يمكن  الــداخــلــيــة، 
ــداف؛ فــمــن جهة،  ــ مــحــاولــة مــزدوجــة الأهـ
ن صــورة الأوروبيين  يُــراد منها أن تحسِّ
ــم يـــســـعـــون إلــــــى ســيــاســة  ــهــ وإظـــــهـــــار أنــ
»مــتــوازنــة« في المــواقــف ما بين إسرائيل 
ــيـــة،  ــانـ ــن جــــهــــة ثـ ــ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ومـ والـــفـ
على  التأثير  في  عن عجزهم  التعويض 
ــزة، حـــيـــث الـــطـــرف  ــ مـــســـار الــــحــــرب فــــي غــ
ــيــــد الـــــــذي تـــحـــســـب لــه  الــــخــــارجــــي الــــوحــ
إسرائيل الحساب هو الجانب الأميركي، 

وليس أبداً الأوروبي.
الــــطــــرف  أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ومـــــــــرة أخـــــــــــرى، 
الأوروبي ينتظر »الإشارة« من واشنطن 
للتجرؤ على القيام بخطوة ما إزاء حرب 

يبدو فيها مكبل اليدين.
تــــوصــــل  فـــــــــــإن  حـــــــــــــال،  أي  وعـــــــلـــــــى 
الأوروبــيــين إلــى اتــفــاق بــشــأن العقوبات 
الــحــد الأدنـــى سيحتاج  الــتــي لا تتجاوز 
الميداني في  الوضع  إلى أسابيع، بينما 
ــر. ووفــــق وزارة  الــضــفــة الــغــربــيــة مــتــفــجِّ
الصحة الفلسطينية، فإن 258 فلسطينيا 
تلوا في الضفة منذ السابع من أكتوبر.

ُ
ق

ثمة قناعة يعبر عنها أكثر من طرف 
أوروبي غير رسمي، مفادها أن عقوبات 
الــحــد الأدنــــى، فــي حــال تــم إقــرارهــا على 
لــن يــكــون لها كبير  المستوى الأوروبــــي، 
الأثـــر عــلــى الــوضــع المــيــدانــي؛ فــفــي حالة 
فــرنــســا، لا يــحــتــاج حــامــل جــــواز السفر 
الإسرائيلي لتأشيرة دخــول، وهو يحق 
له الدخول إلى فرنسا والإقامة فيها لمدة 
تأشيرة،  مــن غير  يوما   90 تزيد على  لا 

ومن غير أن يكون متوجبا عليه أن يعلن 
ــي الــفــرنــســيــة  ــ عـــن حـــضـــوره عــلــى الأراضــ

بأي شكل من الأشكال.
ــيــــراً مـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــثــ كــ ثـــــم إن 
يعفيهم  مــا  مــزدوجــة؛  جنسية  يحملون 
غــالــبــا مــن الــتــأشــيــرة فــي مــجــمــوعــة دول 
ــنـــغـــن«. والأمـــــــر نــفــســه مـــعـــمـــول بــه  ــيـ »شـ
أميركيا حيث لم يعد الإسرائيلي بحاجة 

لتأشيرة منذ سبتمبر )أيلول( الماضي.
ــــات الأوروبـــــــيـــــــين  ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ لـــيـــســـت انـ
الفلسطيني جديدة؛ فخلال  الملف  بشأن 
 
ً
العقود والسنوات الماضية، فشلوا فشلا
ذريعا حتى في تنفيذ قــرارات اتخذوها 
جماعيا، مثل فرض قيود على منتجات 
المــســتــوطــنــات الـــتـــي تـــروجـــهـــا إســرائــيــل 
فــي الــفــضــاء الأوروبـــــي. ولا شـــيء يمكن 
أن يــجــمــع إســبــانــيــا وألمـــانـــيـــا بــالــنــســبــة 
الحكومة  فــرئــيــس  الفلسطيني؛  للملف 
الإسبانية ومعه نظيره البلجيكي أعربا 
ــراً، ومــــن قــرب  عـــن اســـتـــعـــدادهـــمـــا، مــــؤخــ
ــتـــراف بــالــدولــة  ــحــــدود مـــع غـــــزة، لـــلاعـ الــ
حتى  برلين  تحجم  بينما  الفلسطينية، 
بالنسبة  مــا يشكل  إســرائــيــل  انتقاد  عــن 

إليها خطا أحمر ترفض اجتيازه.
بـــــــالمـــــــقـــــــابـــــــل، فـــــــــــــإن الأوروبـــــــــــيـــــــــــين 
الاثــنــين، في فــرض عقوبات  سيبحثون، 
ــاس«. واســــتــــبــــقــــت بــــاريــــس  ــ ــ ــمـ ــ ــ عــــلــــى »حـ
الاجتماع بالإعلان، الثلاثاء، عن تجميد 
أمــــوال يــحــيــى الــســنــوار زعــيــم »حــمــاس« 
فــي غـــزة، ومــحــمــد الــضــيــف قــائــد كتائب 
القسام، ومساعده مروان عيسى. ويبدو 
العقوبات على  الأوروبــيــين بشأن  اتفاق 
»حماس« التي يعدّونها تنظيما إرهابيا 

أكثر يسراً بعكس الحال مع إسرائيل.

باريس: ميشال أبو نجم

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أستراليا بزيارة رسمية 4 ديسمبر )أ.ف.ب(

62 بؤرة استيطانية زراعية جديدة 
في الضفة خلال حرب غزة

كُـــشـــف الـــنـــقـــاب فــــي تــــل أبــيــب 
ــادة الــــرســــمــــيــــة  ــيــــ ــام الــــــقــــ ــ ــيــ ــ ــن قــ ــ ــ عـ
الحرب  باستغلال  للمستوطنين 
على غزة والضفة الغربية لإقامة 
ــزارع الــطــلائــعــيــة«،  ــ مــا يــســمــى »المــ
ــة  ــيـ ــــؤر اســتــيــطــانــيــة زراعـ ــــي بـ وهـ
ــاء  ــ ــنــ ــ ـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم لـــــتـــــمـــــهـــــيـــــد بــ

ُ
ت

مستوطنات جديدة.
ــة »كـــــيـــــرم  ــيــ ــعــ ــمــ ــشــــــــرت جــ ونــــــ
ــابــــع ســيــاســة  ــتــ ــ

ُ
ــتــــي ت نـــــبـــــوت«، الــ

الأراضـــــــــــــي الإســــرائــــيــــلــــيــــة خــلــف 
الــخــط الأخــضــر، تــقــريــراً أفـــاد بأن 
المــســتــوطــنــين أقـــامـــوا، حــتــى الآن، 
 كــل 

ّ
ــة مـــعـــزولـــة، تـــحـــتـــل 62 مــــزرعــ

واحدة منها الأراضــي المخصصة 
لليهود فقط. وبعض هذه المزارع 
ــنــــدرج فــــي إطــــار  ــيــــم بــطــريــقــة تــ قــ

ُ
أ

أقـــامـــهـــا هــم  مَـــــن  إن  إذ  ــفــــســــاد،  الــ
أقارب لموظفين يعملون في سلطة 

الطبيعة والحدائق.
ــك، يــســيــطــر  ــ ــــى ذلــ ــافــــة إلـ وإضــ
المستوطنون بشكل منهجي على 
يــنــابــيــع المـــيـــاه الــتــي اســتــخــدمــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون، فـــي شـــمـــال غــور 
المـــزارعـــون  ويــســتــخــدمــهــا  الأردن، 
في القرى الفلسطينية وتجمعات 
الـــــــرعـــــــاة الـــــتـــــي وجــــــــــدت نــفــســهــا 
مُــحــاطــة مــن كــل الــجــهــات، وكــذلــك 
لــلــتــجــمــعــات  تـــابـــعـــة  أراض  عـــلـــى 
الــتــي جـــرى إخـــلاؤهـــا بــالــقــوة من 

سكانها.
الإسرائيلية  الجمعية  وقالت 
 طريق 

ّ
إن المستوطنين قاموا بشق

قانا  وادي  الطبيعية  المحمية  في 
قبل  قانوني  غير  بشكل  وقربها، 
بضع سنوات؛ بهدف إيجاد رابط 
بين البؤر الاستيطانية في المكان، 
وبين مستوطنة عمانوئيل. مقطع 
ها في 

ّ
آخر لطريق أخرى جرى شق

كما  للفلسطينيين،  زيــتــون  حقل 
وا طرقا في منطقة جنوب جبل 

ُّ
شق

الــخــلــيــل، وقــــرب قــريــة قــــراوة بني 
حسان، التي تقع في وسط الضفة 
الغربية، وهناك طريق أخرى في 
مــن  فــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــاصــ خــ أراض 
أجل خلق ربط مع مزرعة أقامها 
المستوطنون في المنطقة، وطريق 
أخــــرى قــــرب مــنــشــأة تــكــريــر مــيــاه 

المجاري، التابعة
الفلسطينية،  سلفيت  لــقــريــة 
القائمة  أن هــذه  الجمعية  وأكـــدت 

جزئية فقط.
ــة أن  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ وأوضــــــــحــــــــت 
الذين  الفلسطينيين،  ضد  العنف 
ــوّل إلـــى  ــتــــون، تــــحــ ــزيــ يــقــطــفــون الــ
تــقــلــيــد ســنــوي قــديــم فـــي أوســــاط 
المــســتــوطــنــين بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
وفـــــي هـــــذه الـــســـنـــة أيـــضـــا وقــعــت 
عشرات الأحداث لتخريب الحقول 
ــــون  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــي الـ ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ ــــف قـ ــويــ ــ ــخــ ــ وتــ

والإزعاج المتكرر.
ــآرتــــس«،  ووفـــــق صــحــيــفــة »هــ
اعتادت  الأكاديمية  الأبــحــاث  فــإن 
ــات الاحــــــتــــــلال  ــ ــاطــ ــ ــشــ ــ ــار نــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
الغربية  الضفة  فــي  والاستيطان 
ــرة، نــوعــا  ــيــ خــــلال الـــســـنـــوات الاخــ
مــن العنف الــبــطــيء، الـــذي يجري 

بــمــوجــبــه اســـتـــخـــدام الــعــنــف ضد 
زمنية  فــتــرة  عــلــى  الفلسطينيين 
الأغــلــب دون نتائج  طــويــلــة، على 
قاتلة - »هنا طــرد لــرعــاة، وهناك 
شق طريق إلى أراض فلسطينية 

خاصة«.
وأكدت هذه الأبحاث أن التأثير 
ــنـــف الـــبـــطـــيء  ــعـ ــهــــذا الـ ــم لــ ــراكــ ــتــ المــ
يتجلى في طرد الفلسطينيين من 
الأراضي ومصادر الرزق المرتبطة 
الــعــنــف يُستخدم  بـــالـــزراعـــة، هـــذا 
ــهــــد الــطــبــيــعــي  ــا ضـــــد المــــشــ ــ ــــضـ أيـ
والطبيعة، ومؤخراً جرى تسريعه 
بشكل واضــــح، فــفــي عـــدة مناطق 
يـــســـتـــغـــل المــــســــتــــوطــــنــــون وضــــع 
الحرب. كل شق طريق يقومون به 
يُعدّ ضــرورة أمنية، وكل سيطرة 
على أرض أو ممارسة إرهاب على 
الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون 
هي دفاع عن النفس من تهديدات. 
كل ذلــك يحدث بدعم شِبه مطلق 
مـــن الــحــكــومــة تــقــريــبــا، وتــجــاهــل 
طلب الولايات المتحدة وقف هذه 

النشاطات.
الإدارة  إن  الــصــحــيــفــة  وقــالــت 
لــــة  ــــخــــوَّ

ُ
ــــي الــــجــــيــــش، الم ــيــــة فـ المــــدنــ

بــفــرض الــقــانــون، تــقــريــبــا عــاجــزة 
ــــت: »أيـــضـــا  ــافـ ــ ــام هـــــــؤلاء. وأضـ ــ أمــ
في الأوقــات العادية، تجد الإدارة 
وقــف شبيبة  في  المدنية صعوبة 
ــيـــرهـــم مــن  ــتــــلال الــعــنــيــفــين، وغـ الــ
أنـــهـــا  ــدو  ــبــ يــ الآن  المـــســـتـــوطـــنـــين. 
ــــل كـــــبـــــيـــــر، حــــتــــى،  ــكـ ــ ــــشـ ــدت بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ فـ
الــســيــطــرة الــجــزئــيــة الـــتـــي كــانــت 
يحسبون  لا  المستوطنون  لديها. 
أي حــســاب لـــإدارة المــدنــيــة، وهي 
مــن جــانــبــهــا تــوقــفــت عــن إحــصــاء 

خروقات القانون«.
أن  الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة  وكــــــشــــــفــــــت 
وزيـــــــرة حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، عــيــديــت 
ــان، وهــــــــي مــــــن المــــؤيــــديــــن  ســـــلـــــمـــ
ــنـــين ولا  ــمـــســـتـــوطـ ــلـ الــــــبــــــارزيــــــن لـ
أيــة فرصة لدعم شعورهم  ــفــوّت 

ُ
ت

قــامــت،  الأرض،  عــلــى  بـــالـــســـيـــادة 
قــبــل بضعة أســابــيــع، بــجــولــة مع 
رئــيــس المــجــلــس الإقــلــيــمــي غــوش 
الأرض  نهب  لتشجيع  عــصــيــون، 
الفلسطينية، ومكافحة ما تسميه 
»البناء غير القانوني في مناطق 
يهدد  الــذي  الفلسطينية  السلطة 
بــالــخــطــر الاســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي 
وتدمير  السيطرة  بفقدان  ويهدد 

كنوز الطبيعة«.
الــتــي  ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذكــــر أن الاعـ يُــ
يــــقــــوم بــــهــــا المــــســــتــــوطــــنــــون عــلــى 
ــنـــيـــين ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
من  احتجاجا  لقيت  وعــقــاراتــهــم، 
عــــدة دول فـــي الـــغـــرب اعــتــبــرتــهــا 
ــداً لــلــســلام فـــي المــنــطــقــة«.  ــهـــديـ »تـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ وبـــــســـــبـــــب تـــــقـــــاعـــــس الــ
ــة عـــــن مــعــالــجــتــهــا،  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
أقدمت حكومات فرنسا وبلجيكا 
الإدارة  وكــــــــذلــــــــك  وإيـــــــــرلـــــــــنـــــــــدا، 
ــاذ قـــــرارات  الأمـــريـــكـــيـــة، عــلــى اتـــخـ
ــنـــين المـــتـــطـــرفـــين  ــتـــوطـ بـــمـــنـــع المـــسـ
ــول  ــ ــن دخــ ــ ــم مــ ــهــ ــائــــلاتــ وأفـــــــــــــراد عــ
بــلادهــا. وقــد هاجم المستوطنون 
هذه القرارات، واعتبروها مُعادية 

للسامية.

تل أبيب: نظير مجلي

قتلت 265 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر واعتقلت 3640

إسرائيل توسع حملتها في الضفة بمصادرة أراضٍ ومشاريع

ــــت إســــرائــــيــــل حـــربـــهـــا غـــيـــر المــعــلــنــة  ــلـ ــ واصـ
فقتلت  الغربية،  الضفة  فــي  الفلسطينيين  على 
مؤسسات  وأغلقت  أراضـــي  وصـــادرت  واعتقلت 
الأربعاء  الضفة، مساء  في هجمات متفرقة، في 
فت في 

ّ
ويوم الخميس، طالت معظم المناطق وخل

المخيمات دماراً واسعا.
وقتل الجيش الإسرائيلي الطفل عمر أبو بكر 
)16 عاما( في بلدة يعيد، وعبد الناصر رياحي 
)24 عاما( في مخيم بلاطة بنابلس، فيما قضى 
عوض عنبر )47 عاما( متأثراً بجروحه الخطيرة 
التي أصيب بها في 14 من الشهر الماضي، عقب 
قــوات الاحتلال مخيم طولكرم، ما يرفع  اقتحام 
إلى 265 فلسطينيا  الذين قتلتهم إسرائيل  عدد 
في الضفة منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

و473 منذ بداية العام.
ــرات كــبــيــرة مــنــذ نحو  وتــشــهــد الــضــفــة تـــوتـ
عــامــين، لــكــن إســرائــيــل صــعّــدت وفــرضــت أجـــواء 
»حماس«  هجوم  منذ  الفلسطينيين  على  حــرب 
على إسرائيل في 7 أكتوبر. فراحت تقتل وتعتقل 
عمليات  خــلال  مــن  يــومــي،  بشكل  الفلسطينيين 

شهدت كثيراً من العنف واستخدام الطائرات.
ــلـــيـــة مــنــاطــق  واقـــتـــحـــمـــت الــــقــــوات الإســـرائـــيـ
مختلفة في الضفة الغربية الخميس، واشتبكت 
مع الفلسطينيين في مخيمات طولكرم ونابلس، 
قــبــل أن تـــحـــدث دمــــــاراً كــبــيــراً هـــنـــاك فـــي الــبــنــيــة 

التحتية.
الــقــوات  نـــادي الأســيــر الفلسطيني إن  وقـــال 
الخليل  فــي  فلسطينيا   44 اعتقلت  الإسرائيلية 

وطولكرم ونابلس وبيت لحم.
الضفة  فــي  الاعــتــقــالات  بلغت حصيلة  وقــد 
وتشمل   ،3640 مــن  أكــثــر  أكتوبر   7 بعد  الغربية 
من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز 
العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت 

الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ــتــــلال  ــر إن قـــــــوات الاحــ ــ ــيـ ــ وقـــــــال نـــــــادي الأسـ
تواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز 
تــصــاعــدت بشكل غير  الــتــي  الثابتة  الــســيــاســات 

مسبوق بعد 7 أكتوبر.

اقتحام مؤسسة للأيتام
والاقتحامات  والاعتقال  القتل  إلى  إضافة 

ــل  ــيـ ــرائـ ــيــــر الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــــــدأت إسـ وتــــدمــ
بـــاقـــتـــحـــام مـــؤســـســـات وإغـــلاقـــهـــا فــــي المــنــاطــق 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــســلــطــة  الــفــلــســطــيــنــيــة الـ

الفلسطينية.
ــلــــي،  ــيــ ــوات الاحـــــتـــــلال الإســــرائــ ــ ــ وداهـــــمـــــت قــ
الـــخـــمـــيـــس، مـــقـــر جــمــعــيــة »بــــيــــت أمـــــــر« لـــرعـــايـــة 
مكاتبها،  بعض  وأغلقت  الخليل،  شمال  الأيتام 

واستولت على أثاث وملفات للجمعية.
أبو  يوسف  الدكتور  الجمعية  رئيس  وقــال 
الجمعية  اقتحمت مقر  قــوات الاحتلال  إن  ماريا 
فـــي بــلــدة بــيــت أمــــر، وقـــامـــت بــتــفــتــيــشــه والــعــبــث 
بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، 
بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل 
أن تــقــوم بــإغــلاق أبــــواب بــعــض المــكــاتــب بــألــواح 

الحديد.
ــا أن الـــجـــمـــعـــيـــة تـــقـــدم  ــ ــاريـ ــ وأضـــــــــاف أبــــــو مـ
ــفـــال الأيـــتـــام،  خــدمــاتــهــا لمـــا يـــقـــارب 200 مـــن الأطـ
بــالمــدرســة  إلـــى 470 طــالــبــا يلتحقون  بــالإضــافــة 

التابعة للجمعية.
ــتــــلال، الــخــمــيــس،  ــــوات الاحــ كــمــا اقــتــحــمــت قـ

مدينة رام الله، وأغلقت مطبعة في المدينة.
أيــام أغلقت إسرائيل مطبعة في بيت  وقبل 
لــحــم، ومـــحـــلات تــجــاريــة ومـــؤســـســـات ومــحــلات 

صرافة في رام الله وشمال الضفة الغربية.

تواصل جغرافي
كذلك  إسرائيل  استولت  إطــار حربها،  وفــي 

على أراضٍ واسعة في الضفة.
والاستيطان  الــجــدار  مــقــاومــة  وقــالــت هيئة 
)هيئة رسمية(، الخميس، إن »سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي أعلنت مصادرة 501 دونم من أراضي 
المواطنين في جبع بمحافظة القدس، بحجة أنها 

أراضي دولة«.
وقـــــال رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة، مـــؤيـــد شـــعـــبـــان، إن 
ــتــــلال تـــحـــاول مـــن خــــلال تــحــويــل  ســـلـــطـــات الاحــ

هــذه الأراضـــي إلــى مــا يسمى »أراضـــي الــدولــة« 
بــين مستعمرتي   جــغــرافــيــا 

ً
تـــواصـــلا ــحــدث 

ُ
ت أن 

المحتلة،  الــقــدس  فــي  بــنــيــامــين«  »آدم« و»جــيــفــع 
 فـــي تـــمـــدد المــســتــعــمــرات 

ً
مـــا يـــســـاهـــم مــســتــقــبــلا

المــواطــنــين، دون مــراعــاة لحقوقهم  أراضـــي  على 
الأســاســيــة ودون الــتــفــات إلـــى مــوقــف الــقــانــون 
الــدولــي الـــذي يــجــرم هـــذه المــخــالــفــات الجسيمة 
ــقــــوة الـــقـــائـــمـــة بـــالاحـــتـــلال فــي  ــادرة عــــن الــ ــ ــــصـ الـ

الأرض المحتلة.
ويــتــيــح تــحــويــل أي أراضٍ فـــي الــضــفــة إلــى 
تراها  التي  بالطريقة  استخدامها  دولــة  أراضــي 
إسرائيل مناسبة، بما في ذلك بناء مستوطنات 
إلـــى أراضــــي تــدريــب عــســكــري، كما  أو تحويلها 
يــشــمــل حـــظـــر دخــــــول الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــــى هـــذه 

الأراضي.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن مــــصــــادرة الأراضـــــــي في 
جبع »جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة 
على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً 
تلك الملاصقة لــأغــوار وشفا الأغــــوار، مــن خلال 
ــذه  ــــي هـ ــة فـ ــعـ ــاسـ ــلـــى مــــســــاحــــات شـ ــرة عـ ــطـ ــيـ الـــسـ

المنطقة«.
فـــي الأثــــنــــاء، اســتــولــى مــســتــوطــنــون على 
أرض زراعية بمساحة 12 دونما، جنوب بيت 
الجدار  وأفــاد مدير مكتب هيئة مقاومة  لحم. 
والاســتــيــطــان فـــي مــحــافــظــة بــيــت لــحــم، حسن 
استولوا  المستعمرين  مــن  عــدداً  بــأن  بريجية، 
على مساحة تقدر بنحو 12 دونما، وزرعوها 
ــار حـــرجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة خـــلـــة الــنــحــلــة  ــأشـــجـ بـ
ــال جــنــوبــا، الــواقــعــة بين  قـــرب قــريــة وادي رحــ
مــســتــعــمــرة »أفــــــرات«، والـــبـــؤرة الاســتــعــمــاريــة، 
»كـــفـــعـــات عـــيـــتـــام« الـــجـــاثـــمـــتـــين عـــلـــى أراضـــــي 
ــنــــين، تـــعـــود لـــلـــمـــواطـــن مــحــمــد عــيــســى  ــواطــ المــ

الهريمي.
وخـــلال الــحــرب الــدائــرة على غـــزة، استولت 

إسرائيل على مزيد من الأراضي في الضفة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

نساء مكلومات في جنازة عمر أبو بكر )16 عاماً( الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي قرب جنين الاثنين الماضي )رويترز(

داهمت مقر جمعية 
لرعاية الأيتام وأغلقت 
مكاتبها واستولت على 

أثاث وملفات
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القرى والبلدات الجنوبية 
المتاخمة للخط الأزرق 
عاشت ليلًا هادئاً وحذراً

ASHARQ AL-AWSAT

المودعون اللبنانيون يتخوفون من تكبيدهم كامل الخسائر

الراعي يزور جنوب لبنان لـ»صنع السلام«

دخــل الــنــزاع المــالــي المستحكم في 
لبنان بين ثلاثي الدولة والبنك المركزي 
والــجــهــاز المصرفي طــوراً جــديــداً يُنذر 
ي 

ّ
بالوصول إلى ردهــات القضاء المحل

والــــخــــارجــــي، عــلــى خــلــفــيــة الــخــلافــات 
العميقة بشأن مقاربة الحكومة لفجوة 
ــــدرة بــنــحــو 72 مــلــيــار  ــقـ ــ الـــخـــســـائـــر المـ
شطب  اســتــهــداف  واســـتـــطـــراداً  دولار، 
»المركزي«،  ميزانية  في  ق 

ّ
المحق العجز 

عبر عزل توظيفات المصارف لديه.
ــار  ــبــ ــغــ ــتــــكــــفــــل الــ وبــــــــالــــــــتــــــــوازي، يــ
الكثيف لمــعــركــة تــبــادل اتــهــامــات ســوء 
الــحــوكــمــة ومـــا أفــضــى إلــيــه مــن تبديد 
بارتفاع  والتوظيفات،  للاحتياطيات 
الــقــلــق مــن بلوغ  مستمر فــي مــنــســوب 
الأكبر  العبء  إيقاع  استسهال  مرحلة 
عــلــى عــاتــق مــئــات آلاف المـــودِعـــين، من 
مقيمين وغير مقيمين، الذين يحملون 
ــيـــوداً دفـــتـــريـــة بـــمـــدخـــرات تــنــاهــز 92  قـ

مليار دولار.

ويُتوقع، حسب مصادر مصرفية 
ــادة  وقــانــونــيــة مــتــابــعــة، أن تــشــكــل المــ
والــتــســلــيــف  الـــنـــقـــد  ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ  113
تحميل  فــي  للاحتكام  الصلبة  الــنــواة 
المـــســـؤولـــيـــات وتــــوزيــــع الأعــــبــــاء عــلــى 
المـــتـــنـــازعـــة، لا ســيــمــا لجهة  الأطـــــــراف 
ي الدولة تغطية 

ّ
النص على وجوب تول

أي عجز في ميزانية البنك المركزي من 
الاحتياطي العام أو دفعه من الخزينة.
وفــــي مــســتــجــدات الــــنــــزاع، أقــدمــت 
مجموعة من أكبر المصارف اللبنانية، 
قيود موجبات لصالحها  التي تحمل 
لـــدى »المـــركـــزي« وبــمــا يــتــعــدّى 70 في 
المصارف  توظيفات  إجمالي  من  المائة 
التي تناهز 88 مليار دولار، على تعميم 
مذكرة قانونية تقضي بإرساء وصف 
»ربـــط نـــزاع« مــع الــدولــة الــتــي يتوجب 
عليها تغطية كامل عجز البنك المركزي 
وســداد ديونها ومستحقات سنداتها 
ــز قـــــانـــــونـــــي لاســــتــــعــــادة  ــكــ ــرتــ ــمــ لــــــــه، كــ
المصارف حقوقها، وبالتالي تمكينها 
من رد أموال المودِعين التي تتعدّى 90 

مليار دولار، وفق البيانات المحدثة.
ووفـــــــق نـــســـخـــة تــلــقــتــهــا »الــــشــــرق 
الأوســـــــط«، عــمــمــت جــمــعــيــة المـــصـــارف 
الــنــص الــكــامــل مـــن 11 صــفــحــة لمــذكــرة 
إلى  اللجوء  نـــزاع« تحت طائلة  »ربـــط 
القضاء الإداري، وتقدم بها المحاميان 
ــعــــون،  ــمــ أكـــــــــــرم عـــــــــــــــازوري وإيـــــــلـــــــي شــ
 
ً
ــا عـــامـــلا بـــوكـــالـــتـــهـــمـــا عــــن 11 مـــصـــرفـ
تشكل الكتلة الكبرى من حجم القطاع، 
إلزام  بغية  المالية  وزارة  إلى  هة  وموجَّ
القانونية  موجباتها  بتنفيذ  الــدولــة 
والــتــعــاقــديــة تــجــاه مــصــرف لــبــنــان عن 
إلــى المصرف  الــفــوري  التسديد  طــريــق 
ــالـــغ المــســتــحــقــة بــذمــتــهــا  ــبـ المــــركــــزي المـ
تـــجـــاهـــه، وتـــحـــت طــائــلــة الـــلـــجـــوء إلــى 

القضاء الإداري.
ووفـــــــــــــق تـــــوضـــــيـــــحـــــات مـــــــوازيـــــــة 
ــيـــس الــجــمــعــيــة ســلــيــم صــفــيــر،  مــــن رئـ
ــانــــون المــتــعــلــق  ــقــ فـــــإن الأســــــــاس هــــو الــ
ع 

ّ
بالانتظام المالي الذي يفترض أن يوز

المسؤوليات بطريقة عادلة. وبذلك فإن 
ــنــة بالكامل  الــودائــع لــدى الــبــنــوك مــؤمَّ

إذا نــفــذت الـــدولـــة مــوجــبــهــا الــقــانــونــي 
بتغطية الــعــجــز فــي المــصــرف المــركــزي 
وفق القوانين المرعيّة الإجراء، لا سيما 
المادة 113 من قانون النقد والتسليف. 
علما بــأن الجزء الــوازن من المسؤولية 
يــقــع عــلــى عــاتــق الـــدولـــة الــتــي تسببت 
ــا المـــالـــيـــة  ــهــ بـــمـــمـــارســـاتـــهـــا وعــــجــــوزاتــ
المـــتـــراكـــمـــة فــــي خـــلـــق عـــجـــز كـــبـــيـــر فــي 

ميزانية البنك المركزي.
وتـــؤكـــد المــــصــــارف المـــتـــضـــررة، أن 
توظيفاتها المالية هي أموال المودِعين 
التي أودعتها في مصرف لبنان، سواء 
والــقــرارات  التعاميم  بقوة  أو  بإرادتها 
الــتــي كـــان يُــصــدرهــا »المــــركــــزي« وهــي 
مُـــلـــزِمـــة لــلــمــصــارف. وهــــو مـــا اقــتــضــى 
تضمين المذكرة السرد المفصّل للطريقة 
الــتــي أدّت إلـــى تــجــمــيــع الــخــســائــر في 
الــبــنــك المــــركــــزي، مـــن خــــلال اســتــخــدام 

الدولة للأموال.
وفــــي بــــاب المـــرتـــكـــزات الــقــانــونــيــة، 
إلــى معادلة متوازية  المــذكــرة  استندت 
المستدعية  فالمصارف  الحقوق.  لإيفاء 

هـــي دائـــنـــة لمــصــرف لــبــنــان ومــتــضــررة 
ــدم مــطــالــبــتــه الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  مـــن عــ
بديونها. ولذا فهي تطلب إلزام الدولة 
ــتـــزامـــاتـــهـــا إلـــى  بــتــســديــد ديـــونـــهـــا والـ
يتمكّن من تسديد  لكي  المركزي  البنك 
الـــتـــزامـــاتـــه إلــــى المــــصــــارف، وبــالــتــالــي 

تتمكّن هي من إعادة أموال المودِعين.
زت هــــذا الــبــعــد، بــارتــكــاز 

ّ
كــمــا عـــــز

ميزانيات  على  حيثياتها  فــي  المــذكــرة 
التدقيق  نتائج  وعلى  لبنان،  مصرف 
الـــذي أصــدرتــه »ألــفــاريــز آند  الجنائي 
وعــلــى   ،»Alvarez &Marsal مـــارســـال 
ــدرتـــه  الـــتـــدقـــيـــق المـــحـــاســـبـــي الــــــذي أصـ
بناءً   »Oliver Wyman وايمن  »أوليفر 

على طلب من الدولة اللبنانية.
المثبتة  المبالغ  لجهة تحديد  وأمــا 
فــي قــيــود المــيــزانــيــة ونــتــائــج التدقيق 
المحاسبي، فقد طالبت الدولة بتسديد 
ديــنــهــا لمـــصـــرف لــبــنــان والـــبـــالـــغ نحو 
16.6 مليار دولار، وبتسديد نحو 51.3 
المصرف  لتغطية خسائر  دولار  مليار 
الـــظـــاهـــرة فـــي مــيــزانــيــتــه لــســنــة 2020، 

تطبيقا لــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، لا 
ــادة 113 مــنــه. كــذلــك تغطية  ــ المـ ســيــمــا 
زيادة العجز في المصرف عن السنتين 
ــبــاع طريقة 

ّ
ات خـــلال  مــن  و2022   2021

ـــبـــعـــتـــهـــا شـــركـــة 
ّ
ــــي ات ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الاحـ

الــتــدقــيــق »ألـــفـــاريـــز آنــــد مــــارســــال« في 
تحديد الخسائر حتى عام 2020.

ومن شأن توسع رقعة الخلاف بين 
الأطــراف المعنية، أن يزيد من مخاوف 
الأضعف  الــطــرف  المـــودِعـــين، بوصفهم 
»الفجوة«.  بــأزمــة  المعنيّ  الرباعي  فــي 
القائمة  المعطيات  دامــت  ما  خصوصا 
تــشــي بتنصل الـــدولـــة عــلــنــا مــن إيــفــاء 
ــإن  ــا، فـ ــ ــهـ ــ ــــونـ مـــوجـــبـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة وديـ
المـــصـــارف لـــن تــتــمــكــن تــالــيــا مـــن ســـداد 
بــل هي  الــحــقــيــقــيــة.  الـــودائـــع بقيمتها 
لا تستطيع الالــتــزام بــرد الحد الأدنــى 
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــدّدتــ ــ ــمــــون الــــــــذي حــ المــــضــ
ــع بــعــثــة صـــنـــدوق  فــــي مـــشـــاوراتـــهـــا مــ
النقد الــدولــي والــبــالــغ 100 ألــف دولار 
أو  عــدد حساباته  بلغ  لــلــمــودِع، مهما 

مجموع مدخراته.

وفـــي الأســـــاس، يــتــكــبّــد المـــودِعـــون 
اقـــتـــطـــاعـــات هـــائـــلـــة تـــتـــعـــدى نــســبــتــهــا 
ــة عـــلـــى ســـحـــوبـــاتـــهـــم مــن  ــائــ 83 فــــي المــ
ــات حــصــص  ــيـــ ــم ضـــمـــن آلـــ ــهـ ــاتـ ــابـ حـــسـ
احتساب  يجري  إذ  مــحــدودة،  شهرية 
ــــدولار، وبــحــد أقــصــى للسحب يبلغ  الـ
1600 دولار شهريا، بسعر 15 ألف ليرة 
فقط، مقابل نحو 90 ألف ليرة للسعر 
الواقعي في أسواق القطع والاستهلاك 
الذي يجري أيضا اعتماده في تسعير 
أغــلــب الــضــرائــب وتــكــالــيــف الــخــدمــات 
ــة. فـــــــي حـــين  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الــــــخــــــدمــــــات الـ
)بــنــكــنــوت(  نـــقـــداً  دولار   400 ـــصـــرف 

ُ
ت

لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن مـــنـــدرجـــات تعميم 
خاص صادر لقاء منعهم من تصريف 

مبالغ إضافية من حساباتهم.
ــة إلـــى  ــعـ ــابـ ــتـ ــر المـــــصـــــادر المـ ــيـ وتـــشـ
أن الــســجــل الــحــكــومــي خــــلال ســنــوات 
الأزمــة التي دخلت عامها الخامس، لا 
مئنة للمودِعين 

َ
مُط يحمل أي إشــارات 

ومــخــاوفــهــم المــشــروعــة عــلــى تكبيدهم 
وحدهم مسؤولية الخسائر.

أكــــد الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
ــــوف إلـــــى جـــانـــب أهـــالـــي  ــوقـ ــ ــــي الـ ــراعـ ــ الـ
ــاء الـــشـــعـــوب  ــ ــطـ ــ ــا لإعـ ــ ــيـ ــ الــــجــــنــــوب، داعـ
المـــقـــهـــورة حــقــوقــهــا. وفــــي حـــين رفــض 
شطب القضية الفلسطينية، شدد على 
أن »حـــل الــدولــتــين هــو المــطــلــوب، وهــو 
الــذي يحقق السلام، وسنعمل على أن 

نكون صانعي السلام«.
ــارة  ــ ــــت مــــواقــــف الـــــراعـــــي فــــي زيــ أتــ
لــــه إلـــــى صـــــور لــلــتــضــامــن مــــع أهـــالـــي 
الجنوب، حيث كان في استقباله نواب 
من المنطقة ورجال دين ووفد من قوات 
ــن الـــقـــوى  »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« ومـــمـــثـــلـــون عــ

الأمنية والعسكرية اللبنانية والأحزاب 
في المنطقة.

 الـــراعـــي والـــوفـــد المــرافــق 
ّ

واســتــهــل
زيـــارتـــه الــجــنــوبــيــة فـــي كــنــيــســة ســيــدة 
الــبــحــار المـــارونـــيـــة فـــي صــــور، ومـــن ثم 
لـــلـــروم الملكيين  مـــار تــومــا  كــنــيــســة  زار 
الكاثوليك ودار الإفتاء الجعفري، حيث 
مفتي صــور وجبل  استقباله  فــي  كــان 
الله  عبد  حسن  الشيخ  القاضي  عامل 
ــدد مـــن الــفــعــالــيــات والــشــخــصــيــات  ــ وعـ
الــرســمــيــة والــــروحــــيــــة، وخـــتـــم زيـــارتـــه 
فــي دار الفتوى بــصــور، حيث كــان في 
ــــور ومــنــطــقــتــهــا  اســـتـــقـــبـــالـــه مـــفـــتـــي صــ
الشيخ مدرار حبال وعدد من القيادات 

الروحية والأهلية.

ودعــا الــراعــي خــلال زيــارتــه للعمل 
ــل الــــســــلام وإعــــطــــاء الــشــعــوب  ــ ــــن أجـ »مـ
المقهورة حقوقها«، وقال: »هذه الزيارة 
الصعبة  الــظــروف  ظــل  فــي  التضامنية 
ــي أمــــــــام هــــــول مــا  ــانــ ــســ هـــــي واجــــــــب إنــ
يحصل، وهي من أجل السلام، خاصة 
أن هـــذه المــنــطــقــة تــدفــع أثـــمـــان حـــرب لا 
يوجد فيها أي شعور إنساني، وتدمر 
وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولا 
نقدر إلا أن نأتي إلى صور لنقول لكل 
أهــلــنــا فــي الــجــنــوب إنــنــا إلـــى جانبكم 
ــكـــم ونـــتـــوجـــه بـــالـــتـــحـــيـــة لــجــمــيــع  ومـــعـ

الحضور«.
وأكد: »نحن حرصاء على أن نأتي 
لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وهذه 

الــحــرب مــدمــرة لــيــس فــقــط فــي غـــزة بل 
ــل الــحــضــارة  ــة عـــن كـ ــارجـ ــرب خـ هـــي حــ
والقوانين الإنسانية، وقد أتينا لنعلن 
الـــســـلام. ودون ســـلام لا تــوجــد حــيــاة، 
أن  نـــرضـــى  دور، ولا  لــــه  إنــــســــان  ــل  ــ وكـ
يشوه دور الإنــســان. نريد أن نقف في 
وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن 
ــذه هـــي الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــوة، وهـ ــ إخــ
الروحية  الثقافة  وهــذه هي  الحقيقية، 

الكنسية الحقيقية«.
وفــي حين لفت إلــى أن كل البلدات 
تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، 
وقــد اضــطــر أهــالــي الــبــلــدات الجنوبية 
إلــى تــرك مــنــازلــهــم، وجّـــه التحية »لكل 
ــالـــي الــذيــن هــم إخــوتــنــا  الــبــلــدات والأهـ

وأهــــــلــــــنــــــا«، داعــــــيــــــا لــــحــــمــــايــــة الــــوطــــن 
والاهتمام به. وشدد: »علينا أن نعمل 
ــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  مـــن أجــ
بثقافتنا  أننا  75 سنة، ونعلن  عمرها 
ــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا نــــرضــــى أن  ــيــ الــــروحــ
سريعة،  بلحظة  القضية  هــذه  شطب 

ُ
ت

بل نسعى للسلام الدائم«.
ومـــن صـــور وجّــــه الـــراعـــي التحية 
لأهــالــي غـــزة، مــؤكــداً أن »حــل الدولتين 
هو المطلوب وهو الــذي يحقق السلام، 
نــــكــــون صـــانـــعـــي  ــلــــى أن  وســـنـــعـــمـــل عــ

السلام«.
الفاعليات  الراعي مع  وخــلال لقاء 
تــحــدث الــنــائــب فــي كتلة »حـــزب الــلــه«، 
ــبــــا، وقــــــال إن  ــ ــــن، مــــرحِّ ــديـ ــ حـــســـن عــــز الـ

»الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــمــوت ما 
دام لها مطالبون. نحن نمارس دورنا 
ــلــــى الــــوطــــن،  ــــي، وحــــرصــــنــــا عــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
نــدعــم إخــوانــنــا فــي غــــزة، حــيــث الــعــدو 
والتدمير.  القتل  يــمــارس  الإســرائــيــلــي 
ــع غـــــزة نـــمـــارس  ـــنــــا بـــالـــتـــضـــامـــن مــ وإنـ
ــاء شــهــدائــنــا مع  ــ ــــذه دمـ وطــنــيــتــنــا، وهـ
الــلــبــنــانــي، وسيبقى  الــجــيــش  شـــهـــداء 
والحوار،  للتلاقي  أرضــا صلبة  الوطن 
وهذا ما نعيشه في صور«، وتوجه إلى 
: »نــتــبــادل الآلام والآمـــال، 

ً
الــراعــي قــائــلا

وآمالنا بكم كبيرة يا غبطة البطريرك، 
وإلى مزيد من التواصل والتلاحم«.

الـــجـــعـــفـــري عـــدّ  وفـــــي دار الإفــــتــــاء 
اللقاء  »هــذا  أن  الله  عبد  الشيخ حسن 

ــنــــان الــــــــذي يــجــتــمــع  ــبــ ــكـــس نــــهــــج لــ ــعـ يـ
فـــي المــلــمّــات والــصــعــوبــات، ويـــؤكـــد أن 
الــجــنــوب لــيــس وحـــــده، وهــــو جــــزء من 

لبنان«.
ــار عــبــد الــلــه إلـــى أن »الــنــزوح  وأشــ
يــشــكــل قــلــقــا لــلــوطــن ومـــأســـاة لــلــنــازح، 
ولــــكــــن الـــنـــفـــوس المـــؤمـــنـــة تـــعـــمـــل عــلــى 

المساعدة في تجاوز المرحلة«.
وفي دار الفتوى أبدى المفتي حبال 
»الزيارة التي من شأنها رفع  لـ تقديره 
ومع  لبنان  مــع  التضامنية  المعنويات 
أهلنا في غزة والكشف الدائم عن جرائم 
الطفولة  الــذي يقتل  العدو الإسرائيلي 
ويقتل الشعب الفلسطيني ويدمر دون 

شفقة متجاوزاً كل القوانين الدولية«.

بيروت: علي زين الدين

بيروت: »الشرق الأوسط«

ميقاتي: سنضم النتائج إلى الشكوى لمجلس الأمن

تحقيقات دولية تثبت استهداف صحافيين 
في جنوب لبنان بقذيفة إسرائيلية

أعــلــنــت، الــخــمــيــس، نــتــائــج أربــعــة تحقيقات 
الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  مــن  كــل  بها  قــامــت 
ووكـــالـــة »رويــــتــــرز« ومــنــظــمــة »الــعــفــو الــدولــيــة«، 
إلى  ومنظمة »هيومن رايتس ووتــش«، خلصت 
استهدفت  التي  هــي  إسرائيلية  دبــابــة  قذيفة  أن 
ــريـــق الـــصـــحـــافـــي فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان فــــي 13  ــفـ الـ
المصور  إلى مقتل  وأدت  الأول(،  )تشرين  أكتوبر 
كان  الـــذي  الــلــه  عبد  عــصــام  اللبناني  الصحافي 
يعمل مــع وكــالــة »رويــتــرز«، وإصــابــة صحافيين 

آخرين.
ــلــــن رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال  وأعــ
نجيب ميقاتي أن لبنان سيتخذ الإجراءات لضم 
نتائج التقارير إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي ولـــدى المـــراجـــع الــدولــيــة المختصة 
ومــتــابــعــتــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن وزيــــر الإعــــلام زيــاد 
مكاري في صدد مراسلة السفراء الذين يمثلون 
الـــدول الكبرى فــي لبنان؛ للطلب مــن هــذه الــدول 

اتخاذ الموقف المناسب.
و»العفو  ووتـــش«  رايــتــس  »هيومن  وأعلنت 
الدولية«، الخميس، أن القصف الإسرائيلي الذي 
قتل صحافيا وجرح ستة آخرين في 13 )أكتوبر( 
»جريمة  في  تحقيقا  يستدعي  لبنان  في جنوب 

حرب«.
وقدمت المنظمتان خلال مؤتمر صحافي في 
بهما  قامت  منفصلين  تحقيقين  نتائج  بــيــروت، 
»الصحافة  لوكالة  تحقيق  مع  نشرهما  وتــزامــن 
أن قذيفة  أظــهــرت  الفرنسية« ووكــالــة »رويــتــرز« 
دبابة إسرائيلية قتلت عصام عبد الله وأصابت 
ــن، هــــم مــــصــــورا »وكـــالـــة  ــريــ ســـتـــة صــحــافــيــين آخــ
التي  عــاصــي  كريستينا  الــفــرنــســيــة«  الــصــحــافــة 
لا تــــزال تــتــلــقــى الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، وديـــلان 
كــولــنــز، ومـــصـــورا وكـــالـــة »رويــــتــــرز« مــاهــر نــزيــه 
وثائر السوداني، ومراسلة قناة الجزيرة كارمن 

جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا.
وخــلــص تــحــقــيــق المــنــظــمــتــين إلــــى أن قــذيــفــة 
دبـــابـــة مـــن عـــيـــار 120 مــلــم مـــصـــدرهـــا إســرائــيــل 

تسببت بالحادث.
وأوضـــحـــت نــائــبــة مـــديـــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لــلــشــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي »منظمة 
الــعــفــو« آيـــة مـــجـــذوب، أن »المـــســـؤولـــين عـــن مــوت 
عصام عبد الله وإصابة ستة صحافيين آخرين 
يجب أن يحاسبوا. لا يفترض بــأي صحافي أن 
أنه يقوم بعمله. يجب  أو يقتل لمجرد  يُستهدف 
ألا يُسمح لإسرائيل أن تقتل أو تهاجم صحافيين 

من دون محاسبة«.
وأضــــــافــــــت خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي إن 
»الــضــربــتــين الإســرائــيــلــيــتــين )...( كــانــتــا عــلــى ما 
يشكّل  مــا  مدنيين،  على  متعمّدة  هجمات  يــبــدو 

جريمة حرب«.
وذكّـــــــــرت بـــــأن الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الـــدولـــي 
»يفرض واجب عدم استهداف إلا مقاتلين وأهدافا 
عسكرية، في كل أوقــات الــنــزاع«، و»يمنع في كل 
مــدنــيــين«، مشيرة  تنفيذ هجمات على  الــظــروف 
إلى أنه »على حلفاء إسرائيل - الولايات المتحدة 
ق مساعدتها 

ّ
وبريطانيا وكندا وألمانيا - أن تعل

العسكرية لإسرائيل، بسبب خطر استخدام هذه 
الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة«.

رايتس  »هيومن  في  اللبناني  الخبير  وقــال 

ووتــــش« رمـــزي قــيــس، خـــلال المــؤتــمــر الصحافي 
الــذي أجرته منظمته »يشير  نفسه، إن التحقيق 
بــقــوة إلــى أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة كــانــت تعرف، 
التي  تــعــرف، أن المجموعة  أو كــان يــجــدر بها أن 

هاجمتها من الصحافيين«.
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« قد  ــالــ وكـــانـــت »وكــ
أجــــرت عــلــى مـــدى ســبــعــة أســابــيــع، تحقيقا عبر 
تحليل صـــور أقــمــار اصــطــنــاعــيــة وســـت وســائــل 
إعـــلام كــانــت مــوجــودة فــي المــكــان فــي ذلــك الــيــوم، 
مع شهادات صحافيين، وسكان ومصادر أمنية، 
وطرح أسئلة على عدد من الخبراء في الأسلحة.

ــري بــالــتــعــاون  ــ ــذي أجــ ــ وأظــــهــــر الــتــحــقــيــق الــ
البريطانية   )Airwars( »إيـــــــروورز«  منظمة  مــع 
غــيــر الــحــكــومــيــة المــتــخــصــصــة فـــي الــتــحــقــيــق في 
ــواقـــع الــــنــــزاع، أن  هــجــمــات تـــطـــال مــدنــيــين فـــي مـ
مـــزودة بزعانف  قذيفة دبــابــة مــن عيار 120 ملم 
ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي حـــصـــراً 
فـــي المــنــطــقــة، اســتــخــدمــت فـــي الــضــربــة الــقــاتــلــة، 
وفصلت بين القذيفتين 37 ثانية فقط، ما يؤشر، 
بحسب خبراء استجوبتهم »إيــروورز« و»وكالة 
ــى أن الـــضـــربـــة كــانــت  الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«، إلــ
ــحـــا أن  مــــحــــدّدة الأهــــــــداف، عــلــمــا بـــأنـــه كــــان واضـ

الأشخاص المتجمعين في المكان هم صحافيون.
أكثر من  من جهتها، تحدثت »رويــتــرز« مع 
30 من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والخبراء 
الــعــســكــريــين والمــحــقــقــين فـــي الــطــب الــشــرعــي إلــى 
جانب محامين ومسعفين وشهود؛ للتوصل إلى 

رواية مفصلة عن الحادث.
وراجعت وكالة »رويترز« لقطات فيديو من 
8 وسائل إعلام كانت في المنطقة في ذلك الوقت، 
ومئات الصور التي التقطت قبل الهجوم وبعده، 
وتشمل صوراً عالية الدقة بالأقمار الاصطناعية.
وفي إطار تحقيقها، جمعت »رويترز« أيضا 
ــة مـــن مـــكـــان الـــحـــادث وحــصــلــت عــلــيــهــا، بما  ــ أدلـ
فــي ذلــك شظايا على الأرض وأخـــرى فــي سيارة 
لــلــوكــالــة وثـــــلاث ســـتـــرات واقـــيـــة مـــن الـــرصـــاص 
معدنية  وقطعة  القوائم  ثلاثي  وحامل  وكاميرا 

كبيرة.
وفحصت المنظمة الهولندية للبحث العلمي 
مــؤســســة بحثية  أو(، وهــــي  إن  )تــــي  الــتــطــبــيــقــي 
ــر والأســـلـــحـــة  ــائـ مــســتــقــلــة تــخــتــبــر وتـــحـــلـــل الـــذخـ
ــدفـــاع الــهــولــنــديــة،  لــصــالــح عــمــلاء مــثــل وزارة الـ
تلك المــواد لصالح »رويــتــرز« في مختبراتها في 

لاهاي.
وكانت النتائج التي توصلت إليها المنظمة 
الــهــولــنــديــة أن الــقــطــعــة المــعــدنــيــة الــكــبــيــرة كــانــت 
عــبــارة عــن جــزء مــن ذيــل قذيفة دبــابــة عــيــار 120 
على  متمركزة  دبــابــة  مــدفــع  وأطلقها  ملليمتراً، 
الــحــدود  بــعــد 1.34 كيلومتر مــن المــراســلــين عــبــر 

اللبنانية.
الــصــحــافــة الفرنسية«  وفــيــمــا قــالــت »وكـــالـــة 
إن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي رفــــض الــتــعــلــيــق على 
نتائج تحقيقاتها، قالت »رويترز« إنها عرضت 
توصلت  التي  النتائج  الإسرائيلي  الجيش  على 
إليها، وطرحت أسئلة تفصيلية إضافية، ومنها 
القوات الإسرائيلية على علم بأنها  إذا كانت  ما 
تطلق النار على الصحافيين، فكان ردّ اللفتنانت 
كــولــونــيــل ريـــتـــشـــارد هــيــخــت، المــتــحــدث الـــدولـــي 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي: »نــحــن لا نستهدف 

الصحافيين«، ولم يقدم المزيد من التعليقات.

بيروت: »الشرق الأوسط«

20 ألف نازح في مراكز إيواء بمدينة صور

جرحى مدنيون في جنوب لبنان... و3 قتلى من »حزب الله«

ــــرت، الــــخــــمــــيــــس، المــــواجــــهــــات  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــذي أعــلــن  ــلـــه« الـ ــــزب الـ بـــين إســـرائـــيـــل و»حــ
ـــدداً مــــن الــعــمــلــيــات مــســتــهــدفــا  ــ تــنــفــيــذه عـ
ــواقـــع عــســكــريــة وتــجــمــعــات لــعــســكــريــين  مـ

إسرائيليين.
ونــعــى الــحــزب ثــلاثــة مــقــاتــلــين »أثــنــاء 
الــجــهــادي«، وكــان لافتا  قيامهم بواجبهم 
أنــه لــم يــرفــق عــبــارة »عــلــى طــريــق الــقــدس« 
فـــي بــيــان الــنــعــي، وفـــق مـــا جَـــــرَت الـــعـــادة. 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقــام 
نتنياهو بزيارة لمنطقة الحدود الشمالية، 
ر تــحــذيــر »حــزب  يـــوم الــخــمــيــس، حــيــث كـــرَّ
الله«، وقال: »إذا اختار حزب الله بدء حرب 
شــامــلــة، فـــإنـــه ســـيُـــحـــوّل بـــيـــروت وجــنــوب 

لبنان بيديه إلى غزة وخان يونس«.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى سقوط 
جرحى بين طلاب أحد المعاهد في جنوب 
لبنان، في حين أعلن مقتل إسرائيلي على 
هة مــن لبنان،  أثــر هجوم بــصــواريــخ موجَّ
ــازحـــين مــن  ــنـ ــــدد الـ ــــل فـــيـــه عـ فــــي وقـــــت وصـ
بــلــدات الجنوب الــحــدوديــة إلــى صــور إلى 
عشرين ألف نازح، إضافة إلى المئات الذين 
ــرى ولـــم يسجلوا  نـــزحـــوا إلـــى مــنــاطــق أخــ

ضمن »وحدة إدارة الكوارث«.
تعاني  أنها  الــكــوارث«  »إدارة  وأكـــدت 
بأن عدداً  المتاحة، علما  الإمكانات  ضعف 
التي لا تزيد عن الأربعين قرية  القرى  من 
بعدما  المــدنــيــين،  لحياة  مــأمــن  فيها  ليس 

اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل المــــنــــازل والمـــدنـــيـــين 
ــاف  ــ ــعــ ــ ــيـــــين وســـــــــيـــــــــارات الإســ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ والـ

ومشاريع الدواجن والمواشي.
وفي بيانات متفرقة، أعلنت »المقاومة 
الإسلامية«، مساء، أن مقاتليها استهدفوا 
بليدا، وتجمعا  وبياض  الجرداح  موقعي 
لجنود إسرائيليين في حرج شتولا )قرية 
ة(، وتجمعا آخر 

ّ
 طربيخا اللبنانية المحتل

في خلة وردة، محققين إصابات مباشرة، 
وفق البيانات.

وأتـــــى ذلــــك بــعــدمــا اســـتـــهـــدف »حـــزب 
ــا لـــجـــنـــود  ــعـ ــمـ ــر، تـــجـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــد الـ ــعــ الـــــــلـــــــه«، بــ
العلام،  جل  موقع  محيط  في  إسرائيليين 
ــر فـــي مــحــيــط ثــكــنــة مــيــتــات،  وتــجــمــعــا آخــ
 كــمــا اســتــهــدف مــوقــع المــــرج )قــريــة هونين 
باروخ  معيان  وموقع  ة(، 

ّ
المحتل اللبنانية 

ــلـــحـــة  المـــنـــاســـبـــة، وجـــــــرى إصـــابـــتـــه  بـــالأسـ
إصابة مباشرة.

ــدات الــجــنــوبــيــة  ــلــ ــبــ ــرى والــ ــقــ كـــانـــت الــ
الــقــطــاعــين  فــــي  الأزرق  لـــلـــخـــط  المـــتـــاخـــمـــة 
الغربي والأوســط، قد عاشت الليل هدوءاً 
والطيران  المضيئة  القنابل  خرقته  حـــذِراً، 
الاســتــطــلاعــي وصـــوت انــفــجــار اعــتــراضــي 
فــي ســمــاء منطقة صـــور، وســقــوط قذيفة 
ــاب الـــتـــم فــي  فــــي الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة مــنــطــقــة بـــ

محلة القاسمية لم يُعرَف مصدرها وماذا 
استهدفت في عرض البحر.

وفـــــي مـــرجـــعـــيـــون، أفــــــــادت »الـــوكـــالـــة 
نتيجة  جريح  بسقوط  لــإعــلام«  الوطنية 
ــقــل 

ُ
ــامـــص، وقـــــد ن ــمـ الـــقـــصـــف عـــلـــى تـــلـــة حـ

 الــطــيــران 
ّ
إلــــى المــســتــشــفــى، فـــي حـــين شــــن

السلوقي  وادي  غــارتــين على  الإســرائــيــلــي 
وأطراف بلدات مجدل سلم وحولا ومركبا. 
ومساء، ذكرت »الوكالة الوطنية لإعلام« 
أن الــطــيــران الإســرائــيــلــي اســتــهــدف سهل 

مرجعيون بقذائف مدفعية ثقيلة عدة.
وقـــال الــجــيــش الاســرائــيــلــي إنـــه رصــد 
إطـــلاق عـــدد مــن الــقــذائــف مــن لــبــنــان، وردّ 
طائراته  أن  مُعلنا  الــنــيــران،  مــصــادر  على 
»حزب الله«، داخل  قاتلة ضربت أهدافا لـ

ُ
الم

الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، تــشــمــل بــنــى تحتية 
ومـــواقـــع إطــــلاق ومـــواقـــع عــســكــريــة، وذلــك 
بــعــدمــا كـــان قــد أعــلــن أن صـــفـــارات الإنــــذار 
انــطــلــقــت فـــي بـــلـــدة مـــارغـــلـــيـــوت، الــواقــعــة 
شــمــال إســرائــيــل بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مع 
لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا 
لــلــدروع  ــتــل بــصــاروخ مــضــادّ 

ُ
ق إسرائيليا 

طلق من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل، 
ُ
أ

الــخــمــيــس، فـــي ظـــل تـــبـــادل الــقــصــف عبر 
الحدود بين »حزب الله« وإسرائيل.

من تشييع أحد عناصر »حزب الله« قُتل في المواجهات بالجنوب )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«
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إيران تتوقع »أياماً مرعبة جداً« 
لإسرائيل وتؤيد تحرك غوتيريش

الإيراني  الخارجية  وزير  أبلغ 
حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان نــظــيــره 
الــقــطــري مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثاني بأن الأيــام المقبلة ستكون 
لإسرائيل.  بالنسبة  جــداً«  »مرعبة 
ونــاقــش وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
التطورات  آخر  القطري  نظيره  مع 
في غزة والضفة الغربية و»العدوان 
الجاري من قبل الكيان الإسرائيلي 
ضد الشعب الفلسطيني«، حسبما 
الــتــابــعــة  »فــــــــارس«  وكــــالــــة  أوردت 

»الحرس الثوري«. لـ
وكـــــــــرر الــــــــوزيــــــــران إدانـــتـــهـــمـــا 
»جــرائــم الكيان الإســرائــيــلــي ضد  لـــ
النساء والأطــفــال في غــزة والضفة 
»الــــوقــــف  ــــة«، وطــــالــــبــــا بـــــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــادة  ــ الـــفـــوري لــجــرائــم الـــحـــرب والإبـ
الصارخة  والانتهاكات  الجماعية 
لــلــقــوانــن الــدولــيــة مــن قــبــل الكيان 
ــراءات فــوريــة  ــ مــن خـــال اتــخــاذ إجــ

من قبل المجتمع الدولي«.
وشـــــــــــدد وزيـــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
ــــال  ــــي والـــقـــطـــري عـــلـــى إرسـ ــرانـ ــ الإيـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــلــى نطاق 
ــــع إلــــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  واسـ
وأكدا دعمهما لجهود الأمن العام 
أنتونيو غوتيريش  المتحدة  للأمم 
ــل ضــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمــــات إسـ ــــوقـــــف هــــجــ لـ
ــرا عـــن الاهــتــمــام  ــبّـ ســكــان غــــزة، وعـ
بــالــقــرار المــقــتــرح فــي مجلس الأمــن 
الــدولــي بــشــأن الــتــطــورات فــي غــزة 
ــز مــن  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الــــغــــربــــيــــة كـ ــفــ والــــضــ
الحل  الــدولــي على طريق  المجتمع 

السياسية.
ــذا  وقـــــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان فــــي هـ
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي إن »المـــقـــاومـــة 
بــقــوة  الآن  حــتــى  ردت  الإســـامـــيـــة 
على اعتداءات الكيان الإسرائيلي، 
وبناء عليه ستكون الأيام القادمة 

مرعبة جداً بالنسبة للكيان«.
ــــن  ــلـ ــ وفــــــــــــي وقــــــــــــت لاحــــــــــــــق، أعـ
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
نــــاصــــر كـــنـــعـــانـــي، تـــرحـــيـــب بــــاده 
الحرب  لــوقــف  غوتيريش  بخطوة 

في قطاع غزة.
رســــالــــة  إن  ــانــــي  ــعــ ــنــ كــ وقــــــــــال 
غوتيريش تعكس تدهور الأوضاع 

في قطاع غــزة و»تثبت أن التحرك 
الــــفــــوري والــــجــــاد مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الدول والمنظمات أمر ضروري ولا 

مفر منه«.
 وأضـــــــــاف: »تـــقـــع المـــســـؤولـــيـــة 
عــلــى عـــاتـــق مــجــلــس الأمــــــن، الـــذي 
ــات مـــحـــددة وواضــحــة  ــبـ لــديــه واجـ
ــــدوان والـــتـــهـــديـــدات ضــد  ــعـ ــ لمـــنـــع الـ
السلم والأمن الدولين فوراً، وعليه 

الوفاء بهذه المسؤولية«.
ــــرح: »الـــوضـــع الـــحـــرج في  وصـ
ــرار الـــجـــرائـــم  ــمــ ــتــ ــزة فــــي ظــــل اســ ــ غــ
والإبادة على يد الكيان الصهيوني 
)...( يتطلب تحركاً فورياً وحاسماً 
الأمـــن، ولا يوجد  قبل مجلس  مــن 
مــبــرر لــتــأخــيــر المــجــلــس والــتــنــصــل 

من مسؤولياته«.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، دافـــــــع 
عــلــي فــــدوي، نــائــب قــائــد »الــحــرس 
الــــــثــــــوري«، عــــن هـــجـــمـــات جــمــاعــة 
الموالية لإيــران على سفن  الحوثي 

تجارية في البحر الأحمر.
ــلــــت وكـــــالـــــة »دانــــشــــجــــو«  ــقــ ونــ
عن  الطابي«  »الباسيج  لـ التابعة 
»أي سفينة تحمل  إن  قوله  فــدوي 
عــلــم إســرائــيــل علناً لا تــجــرؤ على 
المــنــدب والبحر  بــاب  عبور مضيق 

الأحمر«.
وجــــاءت تــصــريــحــات الــقــيــادي 
في »الــحــرس الــثــوري« بعدما نفى 
ــران لـــدى الأمـــم المتحدة  مــنــدوب إيــ
لــبــاده  أي دور  إيــــروانــــي،  ســعــيــد 
لـــلـــهـــجـــمـــات فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ وكـــــذلـــــك الــــــقــــــوات الأمــ

المنطقة.
أراد  مـــكـــان  »أي  فـــــدوي:  ــال  ــ وقـ
المظلومون القتال ضد النظام نحن 
يقف  الثوري(  و)الحرس  ندعمهم، 
أوامــر  بــنــاء على  عملياً خلف ذلــك 

الإمام )الخامنئي(«.
المــــســــؤول  دور  ــن  ــ عـ وتـــــحـــــدث 
في  الــخــارجــيــة  للعمليات  الــســابــق 
»الحرس الثوري« قاسم سليماني 
ــى الــحــوثــيــن  ــ بــــإرســــال أســـلـــحـــة إلـ
ــيـــون  ــوثـ ــحـ ــيــــمــــن. وقـــــــــال: »الـ ــــي الــ فـ
ــانـــت لــديــهــم  ــنــــوات كـ قـــبـــل تـــســـع ســ
رشاشات كاشنيكوف، لكنهم الآن 
ألفي  إلــى  يملكون صــواريــخ تصل 

كيلومتر«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الرئيسان الروسي والإيراني ركّزا على تطوير التعاون الاقتصادي... وحرب غزة بين أولوياتهما

بوتين ورئيسي لـ»ضبط الساعات« في الملفات الثنائية والإقليمية
برز تطابق، الخميس، في مواقف 
موسكو وطهران حيال غالبية الملفات 
الإقــلــيــمــيــة، خـــال مــحــادثــات الــرئــيــس 
فــاديــمــيــر بــوتــن مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي. ومـــع الــتــأكــيــد على 
ارتياح الطرفن لمسار تطور العاقات 
الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في 
الملفات المختلفة، بدا أن مسائل تنسيق 
الــعــقــوبــات الغربية  الــجــهــود لمــواجــهــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــبـــلـــديـــن، والــتــعــامــل 
مـــــع المــــلــــفــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــســـاخـــنـــة، 
وخــصــوصــاً الـــوضـــع حـــول غـــزة كــانــت 

على رأس أولويات المناقشات.
واســتــهــل بـــوتـــن الــلــقــاء بــتــوجــيــه 
 من 

ُ
عبارات مازحة إلى ضيفه لم تخل

طائرته  إن  قــال  فهو  دلالات سياسية، 
ــة أثـــنـــاء  ــيــ ــــوق الأجــــــــواء الإيــــرانــ ــرت فـ ــ مـ
السعودية  العربية  المملكة  إلى  رحلته 
والإمـــارات )الأربــعــاء(، وإنــه كان ينوي 
أن يــهــبــط فـــي طـــهـــران لــلــقــاء رئــيــســي 
»لــكــن زمـــائـــي أبــلــغــونــي أنــكــم تــنــوون 
زيــارة موسكو اليوم«. ورأى معلقون، 
أن إشارة بوتن كانت مقصودة لجهة 
الــروســي على تعميق  الــحــرص  تأكيد 

الاتصالات مع كل بلدان المنطقة.
بــــعــــد ذلــــــــــك، تـــــطـــــرق بـــــوتـــــن إلــــى 
مستوى العاقات مع إيران، التي قال: 

إنها »تتطور بشكل جيد للغاية«.
وطـــلـــب مـــن رئــيــســي نــقــل »أطــيــب 
تــمــنــيــاتــه« إلـــى المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي، وقـــــال: إنــــه »بــفــضــل دعــمــه، 
اكــتــســبــنــا زخـــمـــاً جـــيـــداً فـــي الــســنــوات 
الأخيرة. وفي العام الماضي، زاد حجم 
وحققنا  المائة  في   20 بنسبة  التجارة 

نتائج جيدة«.
ولاحـــظ بــوتــن أن روســيــا وإيـــران 
»تـــتـــعـــاونـــان بــشــكــل نــشــط فـــي جميع 
المـــجـــالات تــقــريــبــاً، بــمــا فــي ذلـــك مجال 
الطاقة«. وزاد: »لدينا مشروعات بنية 
لفترة  نــاقــشــنــاهــا  لــقــد  كــبــيــرة،  تحتية 
الــتــنــفــيــذ  إلــــى  طـــويـــلـــة، والآن وصــلــنــا 
بن  الحديد  السكة  لبناء خط  العملي 
الــحــال،  الــشــمــال والــجــنــوب. وبطبيعة 
نحن نعمل بشكل تقليدي في تطوير 

التعاون في مجال الطاقة«.
وشـــــدد بـــوتـــن عــلــى أن الــبــلــديــن 
يعمان بشكل نشط لضبط الساعات 

ــــي تــهــم  ــتـ ــ ــا الــــســــاعــــة الـ ــايــ حـــــــول قــــضــ
الــبــلــديــن، مــقــتــرحــاً مــنــاقــشــة الــوضــع 
إلى الأهمية  حول فلسطن. كما لفت 
ــة  ــراكـ الــــخــــاصــــة لـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــشـ
ــاد الاقـــتـــصـــادي  ــ ــحـ ــ بــــن طــــهــــران والاتـ
الأوراسي متوقعاً أن يتم التوقيع قبل 

نهاية العام الحالي.
بدوره، أعرب رئيسي عن ارتياحه 
لمــســتــوى تـــطـــور الـــعـــاقـــات. وقــــــال: إن 
لتطوير  متينة  أسساً  وضعا  البلدين 
ــالات. وتـــوقـــف  ــ ــجـ ــ الـــتـــعـــاون فــــي كــــل المـ
مــطــولًا فــي كلمته الاســتــهــالــيــة حــول 
الوضع في فلسطن، وقال: إن المطلوب 
الـــعـــمـــل ســـريـــعـــاً عـــلـــى وقـــــف »الإبــــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي« 
مــاحــظــاً أنـــه »تـــم قــتــل أكــثــر مـــن 6000 
طفل في هذا العدوان المتواصل، وهذا 
ــــوع لا يـــخـــص مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــــوضـ المـ

الأوسط وحدها، بل كل البشرية«.
ــمــــان بـــعـــد الـــشـــق  ــيــ وأجـــــــــرى الــــزعــ
المفتوح من المحادثات جلسة مناقشات 

مغلقة بحضور وفدي البلدين.
للقاء بتأكيد  الكرملن مهّد  وكــان 
يــــــركــــــزان عــلــى  الــــرئــــيــــســــن ســـــــوف  أن 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وأنــهــمــا 
سوف يوليان اهتماماً خاصاً لمناقشة 
وخصوصاً  الثنائي،  الــتــعــاون  ملفات 
والطاقة  النقل  بمشروعات  يتعلق  ما 
ــال الـــتـــجـــاري  ــ ــجـ ــ ــي المـ ــ ــات فـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ

والاقتصادي.

لــدى وصوله  مهّد  رئيسي،  وكــان 
الــعــاصــمــة الــروســيــة فــي زيــــارة لــم يتم 
الإعــان عنها إلا قبل يومن، بــأن أهم 
مـــحـــاور زيـــارتـــه إلــــى روســـيـــا ســتــكــون 
القصف  ووقــف  الفلسطينية،  القضية 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، مــشــدداً 
ــلـــى أن مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران لــديــهــمــا  عـ
وجــهــات نــظــر مــشــتــركــة بــشــأن الــســام 

والاستقرار في المنطقة.
وأشــار رئيسي إلى أن زيارته إلى 
الكثير  بشأن  التشاور  هدفها  روســيــا 
مـــن الــقــضــايــا الــحــســاســة فـــي المــنــطــقــة 
ــات بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــعـــاقـ وتـــعـــزيـــز الـ

مختلف المجالات.
ولـــفـــت رئــيــســي إلــــى أن اســتــكــمــال 
مــمــر الــنــقــل الــدولــي »شــمــال - جــنــوب« 
ســيــكــون أحــــد مـــحـــاور المـــحـــادثـــات مع 

الرئيس الروسي.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدا أن الطرفن 
يوليان أهمية خاصة لتعزيز التعاون 
تعزيز  إطــار  في  الاقتصادي  التجاري 
قدرات البلدين على مواجهة الضغوط 
المــفــروضــة  الــعــقــوبــات  الــغــربــيــة ورزم 
لــدى  الإيـــرانـــي  السفير  وقـــال  عليهما. 

مــوســكــو كـــاظـــم جـــالـــي: إن صـــــادرات 
إيــران إلــى روسيا زادت بنسبة 30 في 

المائة خال 9 أشهر.
ورأى جالي، في حديث مع وكالة 
الأنباء الرسمية )إرنا(، أن هذه الكمية 
الإيرانية غير مسبوقة  الــصــادرات  من 
خال السنوات الأخيرة، في حن أشار 
الإيرانية  الــــواردات  إلــى تناقص حجم 

من روسيا خال الفترة ذاتها.
وأضاف جالي، أن معظم التجارة 
ــــي المــــاضــــي  ــــزت فــ ــركــ ــ ــن تــ ــديــ ــلــ ــبــ ــــن الــ بــ
والبستنة،  الــزراعــيــة  المــحــاصــيــل  عــلــى 
منتجات  تصدير  الــيــوم  نشهد  لكننا 

تكنولوجية مختلفة.
ــار جــالــي إلـــى الــتــعــاون بن  ــ وأشـ
التوربينات  إيــران وروســيــا في مجال 
ــات الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة  ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ والمــ
ــة الـــحـــقـــائـــب  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــحـــــلـــــويـــــات وصـ
 :

ً
والأحـــذيـــة والمـــابـــس والأثــــــاث، قــائــا

إنــنــا نــشــاهــد الـــيـــوم بــعــض المــنــتــجــات 
ــا الــــشــــوكــــولاتــــة  ــهـ ــيـ ــا فـ الإيـــــرانـــــيـــــة بــــمــ
الصحية  والمــســتــلــزمــات  والــحــلــويــات 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــال الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ مـــــعـــــروضـــــة فـ

الروسية.
وأعــــــرب جـــالـــي عـــن تـــفـــاؤلـــه إزاء 
ــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي  ــعـ ــتـ مــســتــقــبــل الـ
مجال السيارات وقطع الغيار، عادّا أنه 
أحد المجالات الجادة للتعاون الثنائي.
وأوضح سفير إيران لدى روسيا، 
ــران وروســـيـــا تــعــمــان فــي مجال  أن إيــ
صناعة المحركات المتطورة للسيارات.

بــدوره، قال نائب وزير الخارجية 
ــنــــدر بــــانــــكــــن، بــــأن  ــكــــســ الـــــــروســـــــي، ألــ
الاتحاد الاقتصادي الأوراســي وإيــران 
يستعدان لتوقيع اتفاقية حول إنشاء 
منطقة تجارة حرة في نهاية ديسمبر 

)كانون الأول( الحالي.
الاتــحــاد  عـــن  تــحــدثــنــا  »إذا  وزاد: 
الاقــتــصــادي الأوراســــي، فــهــذه اتفاقية 
مــوحــدة فــي جــوهــرهــا - فــهــي تختلف 
اتفاقية  – وهــي  المــحــتــوى  فــي  بالطبع 
حـــــــول إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة تـــــجـــــارة حــــرة 
السلع  مــن  معينة  مــجــمــوعــة  تتضمن 

المتفق عليها بن البلدين«.
الوثيقة  هــذه  توقيع  أن  وأضــــاف، 
ســيــتــم عــلــى هــامــش اجــتــمــاع المجلس 
الاقــــتــــصــــاد الأوراســــــــــــي الأعـــــلـــــى. ولـــم 
يـــكـــشـــف بـــانـــكـــن عـــمـــن ســـيـــوقـــع هـــذه 

الوثيقة من جانب إيران.

بوتين يستقبل رئيسي في الكرملين أمس )الرئاسة الإيرانية(

موسكو: رائد جبر

رأت أن أوضاع غزة مأساة إنسانية تستدعي تدخلًا دولياً

بغداد تدعم الموقف الأممي

ــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــ ــربـ ــ أعـ
الأمن  موقف  دعمها  عن  الخميس، 
ــدة، أنــطــونــيــو  ــحــ ــتــ ــم المــ الــــعــــام لــــلأمــ
مــن  يــــحــــدث  مـــــا  إزاء  ــريــــش،  ــيــ ــوتــ غــ
انتهاكات صارخة في غــزة، وقيامه 
من   99 المــــادة  مــــرة،  ولأول  بتفعيل، 
ميثاق »الأمـــم المــتــحــدة« الــتــي تنص 
يــنــبــه  أن  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــن  ــــلأمـ »لـ أن  عـــلـــى 
ــة مــســألــة يــرى  مــجــلــس الأمــــن إلـــى أيـ
أنــهــا قــد تــهــدد حــفــظ الــســلــم والأمـــن 

الدولين«.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، 
بـــــاســـــم الـــــــــعـــــــــوادي، فــــــي بــــــيــــــان، إن 
ــثــنــي عــلــى ما 

ُ
»الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ت

 ما يحصل 
ّ
أشار له غوتيريش في أن

فـــي غــــزة، مــنــذ عـــدة أســابــيــع، يمثل 
تهديداً للأمن والسلم الدولين«.

ــكــــوارث  الــ وأضــــــــاف: »نــــؤكــــد أن 
التي حصلت بسبب هذا العدوان قد 
تستدعي  إنسانية  مــأســاة  إلــى  أدت 
 لــوقــفــهــا، وقــد 

ً
 دولــيــاً عــاجــا

ً
تــدخــا

نــبّــهــنــا، مــنــذ الـــيـــوم الأول لــلــعــدوان 
في غــزة، إلى ضــرورة تكاتف جميع 
ــة المــــســــؤولــــة؛ مــن  ــيــ ــدولــ الــــجــــهــــود الــ
أجــل عــدم انـــزلاق الأحـــداث إلــى مــا لا 
الــعــدوان  تــبِــعــات   

ّ
حمد عــقــبــاه، وأن

ُ
ت

الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب 
مــن  الآلاف  ــقــــوط  بــــســ تـــســـبـــبـــت  قـــــد 

الضحايا«.
وتابع الناطق الحكومي: »أكدنا 
مراراً أنه ليس من الإنصاف مساواة 
مــا يحصل،  وأن  بــالــقــاتــل،  الضحية 
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول(، لا ينفصل عن تراكمات القهر 

واغـــتـــصـــاب الــحــقــوق والانــتــهــاكــات 
المستمرة في الأراضي الفلسطينية«.
وألــقــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة في 
غـــــزة بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة عــلــى 
الأوضـــــاع الــعــراقــيــة، مــنــذ انــدلاعــهــا 
مــطــلــع أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، مـــن خــال 
عشرات الهجمات الصاروخية التي 
المرتبطة  حة 

ّ
المسل الفصائل  تها 

ّ
شن

ــلــــى المــــواقــــع  بــــالمــــحــــور الإيـــــــرانـــــــي عــ
والمعسكرات التي توجد فيها القوات 
الأمــيــركــيــة المــتــهــمــة بــدعــم إســرائــيــل 
على حساب المأساة الفلسطينية، ما 
ضربات  واشنطن  توجيه  استدعى 
عدة إلى مواقع لهذه الفصائل، وكان 
الأميركي  الطيران  استهداف  آخِرها 
مفرزة مؤلفة من 5 عناصر وقتلهم، 
ــابــــعــــن لـــحـــركـــة  الأحـــــــــد المــــــاضــــــي، تــ
»النجباء« في محافظة كركوك كانوا 
يــخــطــطــون لــقــصــف قـــاعـــدة »حــريــر« 
العسكرية في محافظة أربيل بإقليم 

كردستان.
وتــثــيــر الــهــجــمــات المــتــبــادلــة بن 
الفصائل والقوات الأميركية مخاوف 
الحكومة العراقية من أن تــؤدي إلى 
تفجر الأوضاع الأمنية بعد سنوات 
من الحرب وأعمال العنف، وفي حن 
أعــلــنــت الــحــكــومــة إدانــتــهــا الــضــربــة 
»كتائب حزب  السابقة التي وُجّهت لـ
الــلــه« فــي جـــرف الــصــخــر بمحافظة 
بــابــل، وقتلت مــا لا يقل عــن ثمانية 
مــن عــنــاصــرهــا، لــم تــصــدر أي بيان 
حـــول عــمــلــيــة كـــركـــوك الأخـــيـــرة الــتــي 
تل فيها عناصر حركة »النجباء«. 

ُ
ق

وتطالب أصــوات برلمانية قريبة من 
الــفــصــائــل ومــرتــبــطــة بـــهـــا، بــخــروج 

القوات الأميركية من العراق.

بغداد: فاضل النشمي

انتخابات مجالس المحافظات تُفجر »حرب المحافظين« 
بين القوى السياسية العراقية

لا يمكن لأي مــراقــب قـــراءة طبيعة 
الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى مـــجـــالـــس المــحــافــظــات 
في  انتخاباتها  إجـــراء  المــقــرر  العراقية 
الــجــاري،  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر   18
السياسي  الــصــراع  بــمــعــزل عــن مجمل 
في العراق. فعلى الرغم من أن العملية 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فــي الـــعـــراق بــدأت 
قــبــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــن وبــــالــــذات بعد 
ــل )نـــيـــســـان( 2003 حـــن أســقــطــت  ــريـ أبـ
دبــابــة أمــيــركــيــة ضــخــمــة تــمــثــال صــدام 
حــســن فـــي ســاحــة الـــفـــردوس فـــي قلب 
بغداد، فإنها لا تزال تعاني إشكاليات 
الــتــأســيــس. ومـــن بــن أبــــرز إشــكــالــيــات 
التأسيس التي انعكست لاحقاً على كل 
تسميه  ما  العملية هي  تلك  مخرجات 
»التوافق«،  العراقية  السياسية  القوى 
ــا أقـــــرّه  ــع مــ وهـــــي صــيــغــة تـــتـــنـــاقـــض مــ
الـــذي كتبته القوى  الــعــراقــي  الــدســتــور 
ــتــــه عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا وعــــرضــ
بالتعبئة  مشحون  جــو  فــي  التصويت 
الجماهيرية مما جعله يحظى بنسبة 
ــل عـــلـــى 82  تـــصـــويـــت مـــرتـــفـــعـــة )حــــصــ
فــي المــائــة( مــن أصـــوات الــعــراقــيــن رغم 
محافظات  فــي  الــســنــة  الــعــرب  مقاطعة 
الأنـــــــبـــــــار وصــــــــــاح الــــــديــــــن والمـــــوصـــــل 

وكركوك وديالى بنسب كبيرة.

محاصصة شاملة

تحولت  الــتــي  الــتــوافــق  فصيغة 
إلـــى مــحــاصــصــة شــامــلــة فـــي تــوزيــع 
بــدءاً من المواقع السيادية  المناصب، 
)رئــــاســــات الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة 
البرلمان(، مروراً بالوزارات والهيئات 
والنقابات  والـــوكـــالات  والمــحــافــظــات 
الــعــامــة، لا تنسجم مع  والمـــديـــريـــات 
مـــخـــرجـــات الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
مــنــهــا 5 دورات حتى  جـــريـــت 

ُ
أ الــتــي 

الآن وأنتجت 7 حكومات.
ــد فــيــه  ــؤكــ ــــت الـــــــذي يــ ــوقـ ــ فـــفـــي الـ
الديمقراطية  العراقي على  الدستور 
التي  الحكومات  كل  فــإن  التمثيلية، 
اليوم  وإلـــى   2003 عــام  بعد  تشكلت 
تــــقــــوم عـــلـــى الــــتــــوافــــق الــــــــذي كـــرس 
المــــحــــاصــــصــــة الـــــتـــــي بــــــــات يــصــعــب 
ــلــــص مــــنــــهــــا لأنـــــهـــــا تـــحـــولـــت  ــتــــخــ الــ
ــتـــخـــادم بـــن الــقــوى  إلــــى نــــوع مـــن الـ
الــســيــاســيــة نــفــســهــا، وإلــــى نــــوع من 

الـــزبـــائـــنـــيـــة بــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
والجمهور.

الاحتجاجات الجماهيرية

هــــــذه الـــصـــيـــغـــة انـــعـــكـــســـت عــلــى 
الــحــكــومــات )الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة( 
مــثــلــمــا انــعــكــســت لاحــقــاً عــلــى الحكم 
المــــحــــلــــي )المـــــحـــــافـــــظـــــون ومــــجــــالــــس 
المــحــافــظــات(. ولــعــل المتغير الـــذي لم 
هي  السياسية  الــقــوى  تتوقعه  تكن 
الكبرى  الجماهيرية  الاحــتــجــاجــات 
الــتــي انــدلــعــت فــي الأول مــن أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول( عــام 2018، وامــتــدت 
إســـقـــاط  ــــى  إلـ وأدت   2019 ــام  ــ عـ ــــى  إلـ
حكومة عادل عبد المهدي عام 2020، 
ــددت الــصــيــغــة الــتــي بُنيت  والـــتـــي هــ
عــلــيــهــا الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لـــولا أن 
والــنــار،  بــالــحــديــد  مجابهتها  جـــرت 
الأمــر الــذي أدى إلــى مقتل نحو 600 
ــر مــــن 20 ألــفــاً  ــثـ مــتــظــاهــر وجــــــرح أكـ

آخرين.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق هــــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة 
ــان إلــــغــــاء مــجــالــس  ــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، كــ

المحافظات أحد المطالب الرئيسية لتلك 
الاحــتــجــاجــات. ومـــع أنـــه بـــدا أنـــه ليس 
القوى السياسية سوى الانحناء  أمام 
ــام عــاصــفــة تــلــك الاحــتــجــاجــات لكن  أمــ
مــــا إن اســـتـــقـــرت لـــهـــا الأوضــــــــاع حــتــى 
قـــررت إجـــراء انــتــخــابــات تلك المجالس 
التي كانت قد تعطلت لسنوات كونها 
هذه  الــدســتــور.  فــي  عليها  منصوصاً 
نت  الــذريــعــة الــدســتــوريــة هــي الــتــي مكَّ
أكبر ما  السياسية من تحشيد  القوى 
تستطيع مــن إمــكــانــات وقـــدرات مالية 
أهم  إحــدى  لغرض خوضها بوصفها 
القوى.  لهذه  بالنسبة  المصير  مــعــارك 
وتقف من حيث طبيعة المنافسة القوى 
الــشــيــعــيــة فــــي المـــقـــدمـــة تــلــيــهــا الـــقـــوى 
 
ّ
تشذ الغربية.  المحافظات  فــي  السنية 
عــن ذلـــك مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان، 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ـــــــقـــــــرر إجـــــــــــــراء الانـ

َ
ــــث ت ــيـ ــ حـ

البرلمانية في الإقليم مع المحلية خال 
ربيع عام 2024.

متوالية الصدر والإطار

ــيـــار الــــصــــدري بــزعــامــة  ــتـ ــان الـ ــ كـ

ــــال  ــــدى الـــــــصـــــــدر قـــــــد حـــــــــاز خـ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
انتخابات 2021 أعلى نسبة تصويت 
لــكــنــه أنسحب  ومــقــاعــد )73 مــقــعــداً( 
ــه )قــــــوى  تــــــاركــــــاً المــــــجــــــال لــــخــــصــــومــ
لتشكيل  الشيعي(  التنسيقي  الإطــار 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي بــمــشــاركــة كــرديــة 
طــلــق 

ُ
أ تــوافــقــيــة  عــبــر صيغة  - سنية 

الــدولــة«. ومع  إدارة  »ائــتــاف  عليها 
ــتــــاف يــمــتــلــك الــغــالــبــيــة  أن هــــذا الائــ
العظمى داخل البرلمان العراقي )280 
ــــإن خــــروج  نـــائـــبـــاً مــــن 329 نـــائـــبـــاً« فـ
التيار الصدري من المعادلة البرلمانية 
الـــحـــاكـــمـــة لــــم يُـــخـــرجـــه مــــن المـــعـــادلـــة 
الــســيــاســيــة، نــظــراً لــجــمــهــوره الكبير 
والمــنــضــبــط مــعــاً لــجــهــة الــتــوجــيــهــات 
وبالتحديد  قيادته  مــن  تصدر  التي 

قائده مقتدى الصدر.
ومع اقتراب موعد الحسم، إذ لم 
 ســوى أقــل مــن أســبــوعــن على 

َّ
يتبق

إجراء تلك الانتخابات، فإن ما يجري 
ــــي الــــشــــارعــــن الـــشـــيـــعـــي والـــســـنـــي  فـ
يــبــدو أكــبــر مـــن انــتــخــابــات مجالس 
لذلك  الأكبر  التجسيد  محلية. ولعل 

ــه مـــن تــحــشــيــد ســيــاســي  ومــــا يــــوازيــ
وجماهيري يتعلق بالمحافظن الذي 
يــتــولــون قـــيـــادة المــحــافــظــات فـــي ظل 
الــتــي تحكم عملهم  المــجــالــس  غــيــاب 
وتشكل رقابة عليهم مرة، وقيداً على 

سياقات عملهم مرة أخرى.

حرب المحافظين

ــدأت حـــرب  ــذي بــــ فـــفـــي الــــوقــــت الــــ
المحافظن بشكل مبكر في محافظة 
نينوى ذات الغالبية السنية شمالي 
عملية  تفعيل  جــرى  عندما  الــعــراق، 
ــافـــظ نـــجـــم الـــجـــبـــوري  ــثـــاث المـــحـ ــتـ اجـ
بتهمة الانتماء إلى حزب البعث رغم 
أنـــه كـــان قــائــد الــعــمــلــيــات العسكرية 
الـــتـــي أدت إلــــى تــحــريــر المـــوصـــل من 
ــل مــنــصــب  ــغــ تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« وشــ
 الــــصــــراع 

َّ
ــن ــكــ ــوات، لــ ــنــ ــســ المــــحــــافــــظ لــ

ــبــــر عـــلـــى المـــحـــافـــظـــات الــشــيــعــيــة  الأكــ
فــي الــوســط والــجــنــوب. فالمحافظات 
الــغــربــيــة اشـــتـــدّ الــــصــــراع فــيــهــا الآن 
بــعــد إقــصــاء رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
ــا ســــوف يــؤثــر  ــو مـ الــحــلــبــوســي، وهــ
بعد  المحلي  الحكم  كثيراً في صيغة 
ــات، لــكــن  ــابــ ــخــ ــتــ ــائـــج الانــ ــتـ مـــعـــرفـــة نـ
المشكلة الكبرى تبقى في المحافظات 
الوسطى والجنوبية بسبب الصراع 
الـــحـــاد بـــن الــتــيــار الـــصـــدري وقـــوى 
الإطار التنسيقي. فالصدر لم يشارك 
في الانتخابات لكنه في الوقت نفسه 
لا يسمح بتغيير المعادلة داخــل تلك 
المحافظن  تغيير  لجهة  المحافظات 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
تـــؤكـــد  الآن  حــــتــــى  المــــــــؤشــــــــرات 
الــذهــاب إلــى إجـــراء الانتخابات رغم 
ــاً مــــن مـــواجـــهـــات  ــيـ ــالـ مــــا يـــحـــصـــل حـ
ـــارع لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد  ــشـ فــــي الــ
ــقــــرات  مــــــحــــــاولات إحــــــــــراق بــــعــــض مــ
ــة  الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة لا ســيــمــا دولــ
المالكي، وهو  القانون بزعامة نوري 
الخصم الأشد للصدر، وكذلك مقرات 
الحكيم.  عمار  بزعامة  الحكمة  تيار 
جـــريـــت الانـــتـــخـــابـــات أم لا، 

ُ
وســـــواء أ

لا ســيــمــا فـــي حـــال تــصــاعــد الــصــراع 
نتائج  فــإن  المفتوحة  المواجهات  حد 
بمخاطر  نذر 

ُ
ت أن  يمكن  الانتخابات 

أخــرى، خصوصاً إذا جــرى التاعب 
وبالتحديد  المحلي  الحكم  بخريطة 

مناصب المحافظن.

لافتات المرشحين للانتخابات المحلية تغزو شوارع بغداد )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

تشييع عناصر من »كتائب حزب الله« قتلوا بغارة أميركية  نوفمبر الماضي )رويترز(
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رحبت باتهام »الدعم السريع« بأعمال إبادة وضد الإنسانية

»الخارجية« السودانية ترفض اتهامات أميركية للجيش بارتكاب جرائم حرب
أعلنت وزارة الخارجية السودانية 
رسميا، رفضها لاتهام وزارة الخارجية 
الأميركية للجيش السوداني بارتكاب 
ــدّت أن »لا أســـاس له  جــرائــم حـــرب، وعـ
مــــن الـــصـــحـــة«، وســـــــاوى بــــن الـــقـــوات 
المــســلــحــة و»المــيــلــيــشــيــا« فـــي مــمــارســة 
الانتهاكات من دون دليل، وفي الوقت 
ذاتـــــــه رحــــبــــت بـــاتـــهـــامـــات الـــخـــارجـــيـــة 
»قــــوات الـــدعـــم الــســريــع«  الأمـــيـــركـــيـــة لـــــ

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
الأميركي  الخارجية   وكــان وزيــر 
ــكـــن، اتــــهــــم فـــــي بـــيـــان  ــنـ ــيـ ــلـ أنــــتــــونــــي بـ
و»قــوات  السوداني  الجيش  الأربــعــاء، 
عنف  بأعمال  بالقيام  السريع«  الدعم 
ــد المــدنــيــن  ــة ضــ ودمـــــــار وقـــتـــل مــــروعــ
فــي جــمــيــع أنــحــاء الـــســـودان، ووصــف 
الـــقـــتـــال بـــن الـــطـــرفـــن بـــأنـــه »لا داعـــي 
ــه«، وأن الــتــحــقــيــقــات الــدقــيــقــة الــتــي  ــ لـ
أجرتها وزارته، حددت أن أفراد القوات 
ــرب فــي  ــ ــرائــــم حـ المــســلــحــة ارتـــكـــبـــوا جــ
»قــوات  الــســودان، وأن أفـــرادا تابعن لـــ
معها  متحالفة  وميليشيات  الــدعــم« 
بما  الإنسانية«  »جــرائــم ضــد  ارتكبوا 

في ذلك التطهير العرقي.
 وطـــــالـــــب بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــن الـــجـــيـــش 
»وقف الصراع  وقوات الدعم السريع بـ
لالـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا  الامــــتــــثــــال  ــــع  مـ الآن«، 
بــمــوجــب الــقــانــون الإنــســانــي وقــانــون 
حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولن 
ــمـــال الــوحــشــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  عـــن الأعـ
بــمــرور  بــالــســمــاح  بتعهداتهم  الإيـــفـــاء 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة دون عـــوائـــق، 

المنصوص  الثقة  بناء  تدابير  وتنفيذ 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي بــــيــــان »جــــــــــــدة«، وطــــالــــب 
الأطــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة بــوقــف 
تسليح ودعـــم طــرفــي الــقــتــال، لأن هــذا 
الــدعــم لــن يــؤدي إلّا لإطــالــة أمــد القتال 
في حرب ليس لها حل عسكري مقبول.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
ــان الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــيـ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــة، فـــــي بـ
تــرحــيــبــهــا بــالــخــطــوة الأمـــيـــركـــيـــة، في 
ــلـــق مـــنـــهـــا بـــاتـــهـــامـــهـــا  ــتـــعـ ــانــــب المـ ــجــ الــ
ــكـــاب  ــردة«، بـــارتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »المـــيـــلـــيـــشـــيـــا المـ لــــ
جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
»جــرائــم تطهير عــرقــي، وجــرائــم عنف 
النساء  واخــتــطــاف  ومهاجمة  جنسي 
ــداف الـــنـــازحـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــات، واسـ والــــفــــتــــيــ
والفارين من القتال، بما يشبه الإبادة 

الجماعية«.
 بــيــد أن الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
أبـــــدت اســتــغــرابــهــا ورفـــضـــهـــا لاتــهــام 
الــــجــــيــــش بـــــارتـــــكـــــاب جــــــرائــــــم حــــــرب، 
وقـــالـــت: »هــــو اتـــهـــام لا أســــاس لـــه من 
ــم  ــزاعـ ــه »مـ ــأنـ ــتـــه بـ ــفـ الـــحـــقـــيـــقـــة«، ووصـ
الــقــوات المسلحة  بــن  تــســاوي  معممة 
والميليشيا المتمردة في المسؤولية عن 
إطـــاق الــعــنــان للعنف المــــروع والمـــوت 
والدمار... تلك الممارسات هي ما تقوم 
به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام 
القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي 

دليل«.
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــكــــرت  ــنــ ــتــ واســ
ــارة  ــ مــــا ســمــتــه »تـــجـــاهـــل الـــبـــيـــان الإشــ
لواجب وحق القوات المسلحة، الجيش 
الوطني الشرعي، في الدفاع عن الباد 
ــة مـــقـــار قــــيــــاداتــــه«،  ــايـ ــمـ ــعـــب وحـ والـــشـ

ــدوان يــســتــهــدف مقومات  بــمــواجــهــة عــ
ــدّت اتهام  الــحــيــاة وســيــادة الــبــاد، وعـ
لعدوان  أميركي  »تبرير  بأنه  الجيش 

همجي... ضد شعب أعزل«.
 ومــنــذ نــشــوب الــحــرب مــع »الــدعــم 
يدفع  السوداني  الجيش  السريع« ظل 
بـــأنـــه صـــاحـــب الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــدفـــاع 
ــبـــاد وســـيـــادتـــهـــا، فـــي مــواجــهــة  عـــن الـ

»ميليشيا متمردة«، فيما تدفع »الدعم 
السريع« بأنها جزء من القوات المسلحة 
تــســتــهــدف  ــا  ــهـ حـــربـ وأن  ــيــــة  الــــســــودانــ
ــيـــن، واســـتـــعـــادة  قـــادتـــهـــا مـــن الإســـامـ

الانتقال المدني الديمقراطي.
 يــذكــر أن »قــــوات الــدعــم الــســريــع« 
ــع الـــجـــيـــش  ــ قـــبـــيـــل انـــــــــــدلاع الــــقــــتــــال مــ
منتصف أبــريــل )نــيــســان(، كــانــت قــوة 

وكــان  قــانــونــا،  بها  معترفا  »نظامية« 
قائدها محمد حمدان دقلو »حميدتي« 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــب رئــيــس مجلس 

السيادة عبد الفتاح البرهان.
الــســودانــيــة إن   وقــالــت الخارجية 
الاتــــهــــام الأمـــيـــركـــي لـــم يــتــضــمــن »ذكـــر 
جرائم خطيرة أخرى للميليشيا، مثل 
مــــن مــســاكــن  ــئـــات الآلاف  لمـ احـــتـــالـــهـــا 

ــــي الـــعـــاصـــمـــة وتـــشـــريـــد  المــــواطــــنــــن فـ
مــا لا يــقــل عــن 5 مــايــن مــن سكانها، 
وتــحــويــل المــســتــشــفــيــات والــجــامــعــات 
ودور الـــعـــبـــادة وغــيــرهــا مـــن الأعـــيـــان 
المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك 
لما التزمت به في إعان جدة للمبادئ 
)أيــار(  مايو   11 منذ  الموقع  الإنسانية 

الماضي«.

الـــــجـــــيـــــش  مــــــــفــــــــاوضــــــــو  ودأب 
الدفع  على  جــدة،  منبر  في  السوداني 
بــأن القتال يتوقف فقط حــال »خــروج 
ــن مـــنـــازل  ــ ــم الــــســــريــــع« مـ ــ ــدعـ ــ قــــــــوات الـ
المــــواطــــنــــن والأعـــــيـــــان المــــدنــــيــــة، فــيــمــا 
تقول »قوات الدعم« إن أسباب انهيار 
عن  الجيش  تراجع  سببه  المفاوضات 
التزامه بإلقاء القبض على قادة نظام 
الفارين  البشير  عمر  السابق  الرئيس 

من الحرب.
 ونــــــددت الـــخـــارجـــيـــة الــســودانــيــة 
»عــدم الإشــــارة لــلــدول الــتــي تــواصــل  بـــ
بالأسلحة  المــتــمــردة  الميليشيا  ــداد  إمــ
ــات وثـــيـــقـــة  ــ ــاقــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ والمــــــرتــــــزقــــــة، ولـ
بــــالــــولايــــات المــــتــــحــــدة«، واســـتـــنـــكـــرت 
عــدم الإشـــارة لها على الــرغــم مــن أنها 
»شــريــكــة ومــســؤولــة عــن الــجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــذي 

ترتكبه الميليشيا المتمردة«.
 والأسبوع الماضي، اتهم مساعد 
أول  الفريق  الــســودانــي،  الجيش  قائد 
في  لجنوده  خطاب  فــي  العطا،  ياسر 
دولا  العسكرية،  سيدنا  وادي  منطقة 
ــمـــويـــل »قـــــوات  إقــلــيــمــيــة بــتــســلــيــح وتـ
ــــرد الـــصـــاع  ــدد بـ ــ ــع« وهــ ــريـ ــسـ الــــدعــــم الـ
ــذه الــــــــدول، مــــذكــــرا إيـــاهـــا  ــهـ ــاعـــن لـ صـ
بــمــقــدرة »اســتــخــبــاراتــه« فـــي الــتــأثــيــر 

على أمنها واستقرارها.
ــاد أبـــــــدت  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  ورغــــــــــــم هــــــــــذا الانـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة اســتــعــدادهــا 
ــابـــي مـــع حــكــومــة  ــراط الإيـــجـ ــخــ »الانــ ـــ لــ
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــوضــيــح حقائق 
مــا يــجــري فــي الــبــاد، ووســائــل إنهاء 

الأزمة«.

أديس أبابا: أحمد يونس

أم سودانية تتحدث في مخيم للاجئين في تشاد عن تعرضها لعنف جنسي في غرب دارفور )رويترز(

بلينكن طالب الجيش 
وقوات »الدعم 

السريع« بـ»وقف 
الصراع الآن«

أكدوا استمرار التعامل مع الجماعة بوصفها »تنظيماً إرهابياً«

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام »عودة الإخوان«
قـــــبـــــل أيــــــــــــام مــــــــن بــــــــــدء تــــصــــويــــت 
المــصــريــن فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الأربعة،  المرشحن  عكست تصريحات 
»الإخــــوان«، مواقف  التعامل مع  بشأن 
تـــبـــدو مــتــطــابــقــة، تــتــلــخــص فـــي رفــض 
عودة »الجماعة المحظورة« إلى الحياة 
داخل  الانتخابات  وتجري  السياسية. 
مــصــر، الأحــــد المــقــبــل، لمـــدة ثــاثــة أيـــام. 
فـــيـــمـــا أنــــهــــى المــــصــــريــــون فــــي الــــخــــارج 
قــبــل نحو  الاســتــحــقــاق  فــي  تصويتهم 

أسبوع.
ويشارك في الانتخابات إلى جانب 
السيسي،  الفتاح  الحالي عبد  الرئيس 
الذي يسعى لولاية ثالثة تستمر حتى 

رئــيــس  فـــريـــد زهـــــــران  مـــــن:  ــل  كــ  ،2030
وعبد  الديمقراطي«،  المصري  »الــحــزب 
الــســنــد يــمــامــة رئــيــس حــــزب »الـــوفـــد«، 
وحــــــــازم عـــمـــر رئــــيــــس حـــــزب »الـــشـــعـــب 

الجمهوري«.
»الإخـــوان  جماعة  مستقبل  ويثير 
المسلمن« جــدلًا واسعاً من وقــت لآخر 
السلطات  أن صنفتها  بعد  مــصــر،  فــي 
ــقـــاب عــزل  »تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً«، فـــي أعـ
الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي 
إلى الجماعة، عام 2013. وفي أغسطس 
الإداريـــــة  المــحــكــمــة  قــضــت   ،2014 )آب( 
الــعــلــيــا فــي مــصــر بــحــل حـــزب »الــحــريــة 

والعدالة« الذراع السياسية للتنظيم.
فــوزي  المستشار محمود  ويــؤكــد   
رئــيــس حــمــلــة الــســيــســي أنـــه »لا عـــودة 

)الإخــــوان( فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة«،  لـــــ
يومن،  قبل  تلفزيوني  لــقــاء  فــي  وقـــال 
إن »الـــحـــديـــث عــــن عــــــودة الإخــــــــوان لــه 
وسياسي،  شعبي،  بعد  أبــعــاد،  ثــاثــة 
ــانـــونـــي«، مــوضــحــاً أنــــه »فــــي الــبــعــد  وقـ
ــرى جــمــيــعــا أن المــصــريــن  ــ الــشــعــبــي نـ
عبروا عن رأيهم في الإخــوان في ثورة 
وبالتالي   ،2013 )حــزيــران(  يونيو   30

رأي الشعب واضح«.
وحول البعد السياسي قال فوزي 
»كــل مــن تلوثت يديه بــدمــاء المصرين 
غير مقبول«، مؤكدا أن »البعد القانوني 
إرهابية،  فهي مصنفة جماعة  واضــح 
ــة«.  ــطـــروحـ ــــودة غـــيـــر مـ ــعـ ــ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ وبـ
وأعـــاد تأكيد رفــض السيسي فــي أكثر 
من مــرة »عــودة الإخـــوان«، عــادّا أنــه »لا 

يمكن للرئيس أن يتجاوز إرادة الشعب 
الرافضة لعودتهم«.

مـــــواقـــــف  كـــــثـــــيـــــرا  ــلــــف  ــتــ ــخــ تــ ولا   
المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة الآخـــــريـــــن، بــشــأن 
الــتــعــاطــي مـــع الإخــــــوان، وقــــال المــرشــح 
فـــريـــد زهــــــران فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
ــــو أصـــبـــحـــت رئـــيـــســـا لمــصــر،  ســـابـــقـــة »لـ
فــي  )الإخـــــــوان(  لــــــــ دور  أي  فـــســـأرفـــض 
ــا  ــة أنـــهـ ــ ــاصـ ــ ــة، خـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــحــــيــــاة الــ
جــمــاعــة خــالــفــت الــقــانــون والــدســتــور«. 
فــيــمــا أكـــد عــبــد الــســنــد يــمــامــة فــي لقاء 
أنــه »لا تصالح  تلفزيوني مماثل على 
مــع جماعة الإخـــوان الإرهــابــيــة«، لافتا 
إلى أنه »يجب أن نحارب فكر الإخوان 

بالديمقراطية«.
المــوقــف نفسه أكـــده المــرشــح حــازم 

عــمــر، الـــذي قـــال أيــضــا إنـــه »لا تصالح 
مع الإخوان«، متابعا »الإخوان قامروا 
بــمــســتــقــبــل الــشــعــب المــــصــــري«. ويـــرى 
ــلـــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة  ــاذ الـــعـ ــتــ أســ
الــــقــــاهــــرة الــــدكــــتــــور طــــــارق فـــهـــمـــي، أن 
الإخــوان  عــن جماعة  المرشحن  حديث 
هـــو »طــــرح عـــام دون رؤيــــة واضـــحـــة«، 
»الــشــرق الأوســــط«: »باستثناء  لـــ وقـــال 
الرئيس السيسي وموقفه الواضح من 
الإخـــــــوان، فــــإن تــصــريــحــات المــرشــحــن 
الــثــاثــة حــــول الــجــمــاعــة هـــو كــــام عــام 
يــفــتــقــر لــلــرؤيــة الــســيــاســيــة الــواضــحــة، 
حــول  متماسكة  مــقــاربــة  لــديــهــم  فليس 
المــوقــف مــن الإخـــوان أو السلفين، ولم 

يخوضوا في التفاصيل«.
يـــــــبـــــــدو أن  فـــــهـــــمـــــي،   وبـــــحـــــســـــب 

»المـــرشـــحـــن يــتــجــنــبــون الــــخــــوض فــي 
موضوعات وقضايا جدلية مثل قضية 

الإخوان، وقضايا أخرى كثيرة«.
ــرام   ويــعــد نــائــب مــديــر مــركــز الأهــ
والاستراتيجية  السياسية  للدراسات 
الـــدكـــتـــور عــمــرو هــاشــم ربـــيـــع، تــطــابــق 
مواقف المرشحن من الإخوان »مجاراة 
لموقف الدولة الرافض لعودة الإخوان«، 
»الشرق الأوسط« أنها »كذلك  مضيفا لـ

تتماشى مع الموقف الشعبي«.
الماضي،  )أيلول(  سبتمبر  ونهاية 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــأن إمـ ــ ــشـ ــ ــر جـــــــدل واســـــــــع بـ ــ ــيـ ــ أثـ
عـــودة الإخــــوان إلــى المــشــهــد، مــع إعــان 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق أحــمــد 
ــى الـــتـــرشـــح  ــلــ ــه عــ ــ ــزمـ ــ ــاوي، عـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـ
لـــلـــرئـــاســـة، قـــبـــل أن يــتــعــثــر فــــي جــمــع 

المستندات المطلوبة للترشح.
وتـــعـــرض الـــطـــنـــطـــاوي، وهــــو أحــد 
أفـــــــراد »الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة« المـــعـــارضـــة، 
ــاد بــعــدمــا ألمــــح فـــي مــقــابــلــة  لــهــجــوم حــ
الجماعة  عــودة  إمكانية  إلــى  إعامية، 
ــــن قــــــال إنـــه  ــيــــاســــي، حـ لــلــمــشــهــد الــــســ
أي فصيل سياسي  استبعاد  »يــرفــض 
الطنطاوي  تصريحات  الــســاحــة«.  مــن 
تلفزيوني  ظــهــور  مــع  تــزامــنــت حينها 
لــلــقــيــادي الـــبـــارز فـــي الــتــنــظــيــم حلمي 
ــــدى الـــقـــنـــوات الــتــابــعــة  الــــجــــزار، فـــي إحـ
»الإخوان« تبث من خارج مصر، عبر  لـ
بــالمــرشــح المحتمل«،  فيه عــن »إعــجــابــه 
ــريـــن –  ــوة إعـــامـــيـــن آخـ ــ فــضــا عـــن دعـ
مــحــســوبــن عــلــى الإخـــــوان - إلـــى جمع 

»توكيات« لدعم ترشح الطنطاوي.

القاهرة: عصام فضل

الأمم المتحدة: أكثر من 12 ألفاً 
قتلوا في حرب السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر 
من 12 ألف شخص قتلوا منذ بدء القتال بن 
الــدعــم السريع«  الــســودانــي و»قـــوات  الجيش 
فــي أبــريــل )نــيــســان( المـــاضـــي، وتــحــدثــت عن 

أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.
الــشــؤون الإنسانية التابع   وأفــاد مكتب 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الــــســــودان »أوتــــشــــا« في 
بــأن نحو 6.6 مليون  الخميس،  تقرير صــدر 
شخص فــروا من منازلهم ولجأوا إلى داخل 
الــبــاد وخــارجــهــا، وأن الـــســـودان يــضــم أكبر 
عدد من النازحن وأكبر أزمة نزوح للأطفال 
في العالم »يمثل الأطفال نصف سكان البلد«. 
 )ACLED( وبحسب التقرير، يقدر موقع
أن أكثر من 12190 شخصا قتلوا منذ اندلاع 
أبريل الماضي، بما في ذلك 1300  القتال في 

شخص قتلوا في الشهرين الماضين.
 وسجل الموقع انخفاضا بنسبة 10 في 
المائة في المعارك، وانخفاضا بنسبة 38 في 
المائة في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد 
فــي الــســودان. وذكــر تقرير الأمــم المتحدة أن 
الــدعــم السريع« تعتقل أكثر مــن 700  »قـــوات 
شــخــص فـــي مــنــطــقــة »أردمــــتــــا« بـــولايـــة غــرب 
دارفور، بينهم 80 طفا، تعمل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر على إطاق سراحهم. وتفيد 

تقارير بأن »أوضاع المعتقلن مزرية«.
ــب الــــــــشــــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة  ــتــ ــكــ وقـــــــــــال مــ
بــالــســودان إن الــشــركــاء الــدولــيــن فــي مجال 
الــعــون الإنــســانــي، اســتــطــاعــوا الــوصــول إلــى 
نــحــو 4.5 مــلــيــون شــخــص فــي جميع أنــحــاء 
الـــبـــاد وتــقــديــم المـــســـاعـــدة المــنــقــذة لــلــحــيــاة. 
الاستجابة  بــأن خطة  الأممي  التقرير  وأفــاد 
لــتــوفــيــر  أمــيــركــي  مــلــيــار دولار   2.6 تــتــطــلــب 
المــســاعــدات المــنــقــذة لــلــحــيــاة لأكــثــر مــن 18.1 
مليون شخص في حاجة ماسة إليها حتى 
الــعــام الحالي، مشيرا إلــى أنــه لــم يتم  نهاية 
الــنــداء إلا بنسبة 38.6 في المــائــة، أي  تمويل 

نحو 989.3 مليون دولار حتى الخميس.

الاستجابة الإنسانية
ــال رئــيــس  ــ ــتـــصـــل، قــ ــلــــى صـــعـــيـــد مـ  وعــ

ــســــام، ســلــيــمــان  ــلــ المــــفــــوضــــيــــة الــــقــــومــــيــــة لــ
الــديــبــلــو، إن تــداعــيــات الــحــرب وإفــرازاتــهــا 
كــبــيــرا على  الــنــازحــن شكلت ضغطا  عــلــى 
المدن والقرى في مجالات الصحة والتعليم، 
ــيـــر الـــخـــدمـــات  ــلـــى تـــوفـ مــــؤكــــدا الــــحــــرص عـ

الضرورية.
وشدد الديبلو، خال حديثه الخميس 
ـــري حـــــــول عــمــلــيــات  ــويـ ــنــ ــتــ فـــــي المـــلـــتـــقـــى الــ
الاستجابة الإنسانية، بمدينة بورتسودان 
)شرق الباد( على ضرورة الالتزام الصارم 
بالقوانن والنظم المنظمة للعمل الإنساني 

بن كل الأطراف العاملة في هذا المجال.
ــى أن المــلــتــقــى يـــؤكـــد الـــتـــزام   وأشــــــار إلــ
الــحــكــومــة بــجــمــيــع الـــقـــوانـــن والاتــفــاقــيــات 
المــوقــعــة بـــن حــكــومــة الـــســـودان والـــوكـــالات 

والمنظمات الإنسانية.
 ونــوه الديبلو إلى القرار الــذي أصدره 
مفوضيات  تبعية  المكلف  الــــوزراء  مجلس 
ــة لــلــمــفــوضــيــة  ــيــ ــانــــي الــــولائــ الــــعــــون الإنــــســ
الاتحادية بهدف تنسيق الجهود وتسهيل 
ــقـــوانـــن والاتـــفـــاقـــيـــات  الإجــــــــــراءات، وفــــق الـ

المنظمة للعمل الإنساني.

قصف في الخرطوم
 مـــيـــدانـــيـــا، تــــواصــــل الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
ــدة مــنــاطــق  ــ المــــتــــبــــادل، بــــن الـــطـــرفـــن فــــي عــ
ــــال شـــهـــود عــيــان  بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، وقـ
»إنـــهـــم ســمــعــوا دوى قــصــف مــدفــعــي عنيف 

ومتتابع في مناطق شرق الخرطوم«.
وبــحــســب الـــشـــهـــود قــصــف الــجــيــش من 
»وادي  منطقة  في  العسكرية،  قاعدته  داخــل 
ــددا من  ســيــدنــا« شــمــال مــديــنــة أمــــدرمــــان، عــ
مــواقــع وارتـــكـــازات الــدعــم الــســريــع فــي أحياء 
ــن المــــديــــنــــة، ثـــانـــيـــة كــــبــــرى مـــدن  ــ ــفـــرقـــة مـ ــتـ مـ

العاصمة.
ــيـــة بــمــنــطــقــة  ــلـ ــادر مـــحـ ــ ــــصــ  وأفــــــــــــادت مــ
الـــجـــريـــف غــــرب )غـــــرب الـــخـــرطـــوم( بــســقــوط 
قذائف تسببت في دمــار عدد من المنازل من 
دون وقوع ضحايا، لكنها تسببت في حالة 

من الذعر والهلع وسط المواطنن.
 وشملت عمليات القصف عددا من أحياء 

منطقة جنوب الحزام، جنوب الخرطوم.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

لا مكان آمناً في السودان خصوصاً جوار الخرطوم

سكان »النيل الأبيض« يخشون امتداد القتال إلى ولايتهم
يعيش سكان ولايــة النيل الأبــيــض، وســط الــســودان، 
حالة من الترقب والتوتر والخوف من انتقال المعارك إلى 
مدن ولايتهم، خصوصاً بعد سيطرة »قوات الدعم السريع« 
الشهر الماضي على منطقة جبل أولياء، الواقعة على بُعد 
40 كيلومتراً جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وتعد 

الحدود الجنوبية لها مع ولاية النيل الأبيض.
وقــبــل جــبــل أولـــيـــاء، ســيــطــرت »قــــوات الــدعــم الــســريــع« 
على منطقة ود عشانا، بولاية شمال كردفان على الحدود 
ي 

َ
الــغــربــيــة مــع ولايـــة الــنــيــل الأبــيــض الــتــي تــقــع عــلــى ضفت

النهر الذي تحمل اسمه.
الـــولايـــة تــحــدهــا مـــن الــشــمــال ولايــــة الـــخـــرطـــوم، ومــن 
الغرب شمال كردفان، ومن الجنوب الغربي ولاية جنوب 
كـــردفـــان، وولايـــتـــا الــجــزيــرة وســنــار مــن الـــشـــرق، وتنتهي 
حــدودهــا الجنوبية مــع ولايــة أعــالــي النيل بــدولــة جنوب 
الــســودان. وقــد ظلت آمــنــة منذ بــدء الــصــراع فــي منتصف 
أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، بــل استقبلت أعــــداداً كــبــيــرة من 

النازحن الفارّين من الحرب في الخرطوم وكردفان.
وتــقــول سلمى جــاد الـــرب، الــتــي تقيم فــي مدينة ربك 
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم  ــيــــض، لــــ بــجــنــوب ولايـــــة الــنــيــل الأبــ
العربي«: »نعيش في قمة التوتر مع ازدياد حالة الاحتقان 
في الولاية، وجهّزنا حقيبة الطوارئ، لكن لا ندري إلى أين 

نذهب«.
وتـــتـــخـــوف ســـلـــمـــى مــــن أن تـــتـــعـــرض هــــي وأســـرتـــهـــا 
مناطق  مــن  النازحن  مــن  عنها  لطالما سمعت  لانتهاكات 
الـــصـــراع فـــي الـــخـــرطـــوم، ومـــن ذلـــك الـــطـــرد مـــن الــبــيــوت أو 

الاعتقال أو الاعتداءات الجنسية.
ــار فـــي حـــد ذاتـــهـــا مــرعــبــة،  ــديــ تـــقـــول إن فـــكـــرة تــــرك الــ
وتـــضـــيـــف: »نــنــظــر لــلــمــصــيــر المـــجـــهـــول ونـــتـــســـاءل: كيف 

سننجو؟ وإلى أين نذهب في حال حدوث اشتباكات؟«.

كل الإرهاصات مخيفة
ســنــاء محمد، واحـــدة ممن نــزحــوا مــن الــخــرطــوم إلى 
النيل الأبيض مسقط رأسها، تشير إلى وجود عدد كبير 
من الفارين من الخرطوم على أراضي ولاية النيل الأبيض، 
وتقول: »كل الإرهاصات مخيفة، فنحن هربنا من الخرطوم 
خوفاً من الاشتباكات، والآن نعيش في خوف وتوتر من 
السودان  آمناً في   لا مكان 

ْ
أن الواضح  فمن  حدوثها هنا، 

خصوصاً الولايات المجاورة للخرطوم«.
كانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت في سبتمبر 

)أيـــلـــول( المــاضــي أن عـــدد الــنــازحــن داخــلــيــاً فــي الــســودان 
تــضــاعــف تقريباً مــنــذ بـــدء الــصــراع فــي أبــريــل. وقــالــت إن 
نحو 7.1 مليون شخص نزحوا داخل السودان، وأن معظم 
ــــات شـــرق دارفـــــور وشــمــال  الــنــازحــن مـــوجـــودون فـــي ولايـ

وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض.
ومن سكان النيل الأبيض، تصف رشا حسن الوضع 
في مدينة القطينة التي تسكنها، وتقع في أقصى شمال 

الولاية على الحدود مع الخرطوم، بأنه »وضع صعب«.
»وكــالــة أنــبــاء العالم الــعــربــي«: »نعاني  وقــالــت رشــا لـــ
أكــثــر مــن 16 يوماً،  الكهربائي والمـــاء منذ  الــتــيــار  انــقــطــاع 
وأصبحنا نشتري برميل المياه الواحد بسعر ثاثة آلاف 
جــنــيــه ســـودانـــي. وبــعــض الأســــر تــذهــب فــي الــصــبــاح إلــى 
 معها براميل 

ً
النيل لغسل المابس وتعود في المساء حاملة

مياه صغيرة على عربات تجرها الحمير«.
ـــدت  وأغـــلـــقـــت مــعــظــم المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة أبـــوابـــهـــا وقـــيَّ
 من 

ً
الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي الـــولايـــة حــركــة المــواطــنــن لــيــا

العاشرة مساءً.
وذكـــرت رشــا أنها تسمع أصـــوات إطــاق نــار بصورة 
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ ــــاق المــ ــــى جـــانـــب إغــ ــــوم، إلـ مــتــقــطــعــة كــــل يــ
الخاصة أبوابها، وأصبح بعض أقسام مستشفى القطينة 
أولياء  الخدمة منذ سقوط منطقة جبل  التعليمي خــارج 

في يد »الدعم السريع«.
وقــالــت: »أصبحنا فــي حــالــة مــن الــخــوف والــرعــب من 
المصير المجهول، خصوصاً أن معظم الجيران نزحوا إلى 
مــنــاطــق أخــــرى، وأصــبــحــنــا نستيقظ كــل يـــوم ونــنــظــر إلــى 
الخارج عبر النافذة لاطمئنان على أننا في أمان، وليست 
هناك جثة ملقاة على الطرقات، ولا مدافع منصوبة على 
ــول الــقــصــص الــتــي  ــا الــهــلــع مـــن هــ الأرض«. ويــتــمــلــك رشــ
سمعتها مــن الفارين مــن ويــات الــحــرب فــي الــخــرطــوم، لا 
ســيــمــا بــعــد أحــــداث منطقة جــبــل أولـــيـــاء الــشــهــر المــاضــي، 
القطينة  إلى  الصراع  انتقال  وقالت: »أصبحت خائفة من 
خــصــوصــاً أنـــهـــا المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــن ولايـــتـــي الــنــيــل 

الأبيض والخرطوم«.
كـــانـــت »قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« قـــد ســيــطــرت الــشــهــر 
الــتــي تضم معسكرات  أولــيــاء،  المــاضــي على منطقة جبل 
الجوية  النجومي  قاعدة  ذلــك  في  بما  السوداني  للجيش 
والدفاع الجوي، كما تضم خزان جبل أولياء، الذي يضم 
وأجبرت  بأمدرمان،  الخرطوم  يربط  أيضاً جسراً صغيراً 

قوات الجيش على التراجع جنوباً إلى مدينة القطينة.
وعلى أثر هذه المعارك نزح معظم السكان في جنوب 
الــخــرطــوم إلـــى ولايــتــي الــنــيــل الأبــيــض والــجــزيــرة بوسط 

الباد.

صوت العقل وصوت البندقية
والآن تزداد مخاوف سكان النيل الأبيض من تعرض 
المنطقة لهجوم »قــوات الدعم السريع« لا سيما بعد تعثر 
السعودية،  العربية  بالمملكة  جــدة،  مدينة  في  المفاوضات 
ــارك بـــن الـــطـــرفـــن فـــي الـــخـــرطـــوم،  ــعــ وتـــصـــاعـــد وتـــيـــرة المــ
ــوات الــدعــم الــســريــع« تــتــمــركــز فــي شمال  خــصــوصــاً أن »قــ

وغرب الولاية.
»قــوات  قــائــد  إبــراهــيــم مخير، مستشار  الــدكــتــور  لكن 
»وكالة أنباء العالم العربي«: »لسنا  الدعم السريع«، قال لـ
دعــــاة حــــرب، ونــؤمــن بـــأن الأولـــويـــة فــي حــالــة الــحــرب هي 
ل هذا 

ّ
مث

َ
لصوت العقل والحوار وليس لصوت البندقية... ت

بوضوح في حالة مدينة الفاشر، فرغم قدراتنا العسكرية 
المتفوقة ما زلنا في حالة حوار كي لا يتعرض المواطنون 

لمعاناة الصدام المسلح وآثاره«.
ــار مخير إلـــى أن قـــرار الــزحــف عــلــى ولايـــة النيل  وأشــ
العسكرية  للقيادة  مــتــروك  أخـــرى،  أي ولايـــة  أو  الأبــيــض، 
ومــبــنــيٌّ عــلــى الــتــهــديــدات الــتــي يتلقاها »الــدعــم الــســريــع« 
ــة أو  والمـــواطـــنـــون مـــن المــعــســكــرات المــــوجــــودة بــتــلــك الـــولايـ
غــيــرهــا. ويــقــول الــصــحــافــي أحــمــد حــمــدان، الـــذي نـــزح من 
مدينة أم درمان بعد مرور خمسة أشهر على بداية الحرب: 
»المـــخـــاوف وســـط ســكــان ولايـــة الــنــيــل الأبــيــض مــن هجوم 
وشيك لقوات )الدعم السريع( مستمرة منذ أكثر من شهر«.
ــاء الــعــالــم  ــبـ ــة أنـ ــالـ »وكـ ـــ ــار حــــمــــدان، فـــي حــديــثــه لـ ــ وأشــ
بـــعـــد هـــجـــوم »الـــدعـــم  المــــخــــاوف زادت  ــــى أن  إلـ الــــعــــربــــي«، 
السريع« على جبل أولياء جنوب الخرطوم، وبــدء عملية 
نزوح واسعة لسكان المناطق الجنوبية للولاية خصوصاً 
مدينة القطينة، التي نزح أغلب سكانها جنوباً خوفاً من 

هجوم محتمَل عليها من »الدعم السريع«.
الجهة  من  تندلتي وكوستي  »فــي مدينتي  ويضيف: 
الغربية لولاية النيل الأبيض، تسود حالة الترقب والحذر 
من هجوم )الدعم السريع(«، خصوصاً أن الولاية تطل من 
جهة الغرب على ولاية شمال كردفان، التي تسيطر »الدعم 
أجــزاء واسعة منها ويرتكز في منطقة ود  السريع« على 

عشانا، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة تندلتي.
السريع«  »الــدعــم  ذلـــك، يستبعد حــمــدان مهاجمة  مــع 
لولاية النيل الأبيض لأن ذلك سيفتح أمامها جبهة جديدة 
لــلــقــتــال. ويـــقـــول: »يـــبـــدو أن قــــوات )الـــدعـــم الـــســـريـــع( غير 
مستعدة لذلك، ما لم تحسم وضع السيطرة العسكرية في 
الجبهات التي تقاتل فيها حالياً، خصوصاً في الخرطوم 
وكـــردفـــان، إذ مــا زالــــت مــديــنــة الأبــيــض وأجـــــزاء مــن غــرب 

كردفان تحت سيطرة الجيش«.

القطينة )النيل الأبيض(: »الشرق الأوسط«
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يواصل باتيلي 
مشاوراته مع القادة 

الليبيين لعقد الاجتماع 
التحضيري المرتقب 

ASHARQ AL-AWSAT

حفظ التهم في حق مدير سابق لمؤسسة تنشط بمجال البترول

القضاء التونسي يبرئ 4 وزراء سابقين من »تهم فساد«

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر 
فـــي قــضــايــا الــفــســاد المـــالـــي لـــدى محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف بـــتـــونـــس الـــعـــاصـــمـــة، أمـــس 
4 وزراء  ــتـــهـــم ضــــد  الـ ــفـــظ  حـ الـــخـــمـــيـــس، 
وزارة  عــلــى  تـــداولـــوا  تونسين ســابــقــن، 
بالفساد  اتهامات  في  والطاقة  الصناعة 
فــي مــلــف تــجــديــد رخــصــة اســتــغــال حقل 
نــفــطــي فــــي تــــونــــس. وضــــمّــــت قـــائـــمـــة مــن 
 مــن عــفــيــف شلبي، 

ً
بــرّأتــهــم المــحــكــمــة كـــا

وخالد بن قــدور، ولمــن الشخاري، وعبد 
العزيز الرصاع، بصفاتهم وزراء سابقن 
لــلــطــاقــة والــصــنــاعــة، كــمــا حــفــظــت الــتــهــم 
أيضاً فــي حــق مدير عــام سابق لمؤسسة 

تونسية تنشط في مجال البترول.
وحــســب مــا ورد فــي هـــذا المــلــف، فــإن 
مستثمراً تونسياً اقتنى من شركة نفطية 
أجــنــبــيــة رخـــصـــة لــلــتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج 
الحمامات  بخليج  نفطي  بحقل  للنفط، 
)60 كــيــلــومــتــراً شــمــال شــرقــي الــعــاصــمــة 
الـــتـــونـــســـيـــة(، وتـــمـــت هــــذه الــعــمــلــيــة قبل 
انــتــهــاء مـــدة اســتــغــال الــرخــصــة المــحــددة 
الــصــنــاعــة  وزارة  واتــــخــــذت  ســـنـــة،  بـــــــ30 

والطاقة قراراً بالتمديد في مدة استغال 
الحقل النفطي لمدة 20 سنة إضافية.

وبسبب تمرير رخصة استغال هذا 
إلى  أجنبي  مستثمر  مــن  النفطي  الحقل 
الــشــكــوك  مستثمر تــونــســي، فــقــد حــامــت 
للمستثمر  التمديد  هــذا  حــول مشروعية 
التونسي، وقررت دائرة الاتهام المختصة 
بــالــنــظــر فـــي قــضــايــا الــفــســاد المـــالـــي لــدى 
مدير  إحالة  بتونس  الاستئناف  محكمة 
الـــطـــاقـــة، صــحــبــة المستثمر  بــــــوزارة  ــام  عــ
ــة، عــلــى  ــاقــ ــطــ ــتـــونـــســـي فــــي مــــجــــالات الــ الـ
أنـــظـــار الــــدائــــرة الــجــنــائــيــة المــخــتــصــة في 
قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية 
ــة جــمــيــع  ــ ــاحـ ــ ــي بـــــــــرأت سـ ــ ــتـ ــ بــــتــــونــــس، الـ

المتهمن.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وجّـــــــــــه مـــحـــمـــد 
ــن إدارة  ــــزول مــ ــعـ ــ المـ الـــعـــمـــيـــد  الـــبـــيـــزانـــي، 
الــجــمــارك الــتــونــســيــة والــرئــيــس الــســابــق 
لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــة الــتــونــســيــة 
لــلــجــمــارك، اتــهــامــات خــطــيــرة إلـــى المــديــر 
في  اتهمه  للجمارك، حيث  السابق  العام 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس )الأربـــعـــاء( 
بــمــقــر نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن الــتــونــســيــن 
الــجــمــارك على  إدارة  مــحــجــوزات  بتوزيع 

ــة وفـــي  ــكـــومـ ــئـــولـــن فــــي الـــحـ بـــعـــض المـــسـ
مــخــتــلــف هــيــاكــل الـــدولـــة بـــهـــدف تــزكــيــتــه 
لمنصب وزير، وذلك إبان فترة تزعم حركة 
النهضة وحلفائها المشهد السياسي في 

تونس.
ــاف الــبــيــزانــي أن المــديــر السابق  وأضـ
ــاوزات قــام  ــتـــجـ لــلــجــمــارك المــتــهــم بــهــذه الـ
بتوزيع محجوزات جمركية تقدر قيمتها 
بمحاولة  إيــــاه  متهماً  بــالمــايــن،  المــالــيــة 
»شراء ذمم سياسين وبرلمانين من أجل 
الــحــصــول على منصب وزيــــر«، على حد 

قوله.
 مـــا ســمــاه 

ّ
واعـــتـــبـــر المـــصـــدر ذاتـــــه أن

ــم يتم  ــارك« لـ ــمـ »مـــلـــف الـــفـــســـاد فـــي الـــجـ بــــ
الـــرئـــيـــس قــيــس  إلـــــى الآن، ودعــــــا  فــتــحــه 
فــي ملف  إلــى فتح تحقيق معمّق  سعيد 
التي طالت  العزل  قــرارات  الجمارك، وفي 

كثيراً من الأطر العاملة في هذا القطاع.
ــزانــــي مـــــا أســـمـــاهـــا  ــيــ ــبــ كــــمــــا اتــــهــــم الــ
ــــدة«، الــــتــــي أرســــاهــــا  ــاسـ ــ ــفـ ــ »المـــنـــظـــومـــة الـ
المدير العام السابق للجمارك التونسية، 
بالعمل على عــدم رجـــوع أطــر الــجــمــارك، 
الذين تم عزلهم إلى مناصبهم، على حد 

قوله.

تونس: المنجي السعيداني

موسكو تؤكد دعمها باتيلي لإنجاز الاقتراع المرتقب وفق »قوانين عادلة«

الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ»تهيئة« الظروف للانتخابات
طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبد الله باتيلي، قادة الباد بالعمل 
الازمة لإجراء  الظروف  تهيئة  على 
ــات الـــعـــامـــة، كـــمـــا دعـــاهـــم  ــابـ ــتـــخـ الانـ
»ضـــبـــط مـــواقـــفـــهـــم« لــجــهــة تمسك  لــــ
والسام  »بالوحدة  المجتمع  أطياف 
والاستقرار«. وفي غضون ذلك، أكد 
الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى لــيــبــيــا أيـــدار 
أغانن، أمس )الخميس( دعم باده 
الانتخابات  الأممي لإجــراء   

َ
المبعوث

العامة، وفق »قوانن عادلة«.
لجمع  يسعى  باتيلي  يـــزال  ولا 
الأطـــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة الـــخـــمـــســـة فــي 
بغية  مفاوضات،  طاولة  على  ليبيا 
ــي الاستحقاق 

َ
الــتــوافــق حــول قــانــون

ــنــتــظــر، حــيــث الــتــقــى مـــســـاء أمــس 
ُ
الم

ــــوات  ــن عـــــضـ ــ ــ )الأربـــــــــــعـــــــــــاء( عـــــــــــدداً مـ
»المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الأعــــلــــى لــلــمــرأة 
السويسي،  ليلى  برئاسة  الليبية«، 
وعــدّ هــذا اللقاء في إطــار المشاورات 
الليبية  المــكــونــات  مــع  الــتــي يجريها 

كافة لهذا الغرض.
ــلــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة عــن  ــقــ ونــ
عــضــوات »المــجــلــس الــوطــنــي الأعــلــى 
لــلــمــرأة الــلــيــبــيــة« انــتــقــادهــن »نقص 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات  تـــمـــثـــيـــل الــــنــــســــاء عـ
جــمــيــعــهــا«، وجــــــددن دعـــوتـــهـــن إلــى 
ــرأة الــلــيــبــيــة مـــن مــشــاركــة  ــ تــمــكــن المــ
ســيــاســيــة »ذات مـــغـــزى«. كــمــا رحــب 
ــــوة بــاتــيــلــي  ــــدعـ ــد الـــنـــســـائـــي بـ ــ ــــوفـ الـ
لإجــــراء حــــوار بــن الــجــهــات الفاعلة 
الرئيسية، ووعــدن بتقديم مساهمة 
مــكــتــوبــة حــــول كــيــفــيــة إنـــهـــاء حــالــة 

الانسداد السياسي في الباد.
ــل بـــاتـــيـــلـــي مـــشـــاوراتـــه  ــ ــــواصـ ويـ
العملية  بــشــأن  الليبين  الــقــادة  مــع 
ــة، والــــتــــنــــســــيــــق لـــعـــقـــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــقـــب  ــاع الـــتـــحـــضـــيـــري المـــرتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الرئيسية،  الليبية  الأطـــراف  لممثلي 
ليبيا،  لــدى  قطر  التقى سفير  حيث 
خــالــد الــــدوســــري، واســتــعــرض معه 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فـــــي المـــشـــهـــد 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى »حــــث الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــن على 

ـــاء، تــيــسّــره 
ّ
الانــــخــــراط فـــي حــــوار بـــن

البعثة الأممية بهدف تمهيد الطريق 
أمام تسوية سياسية شاملة، تضع 
الــبــاد فــي أقـــرب الآجــــال عــلــى مسار 

الانتخابات التي طال انتظارها«.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، بـــحـــث عــبــد 
ــيـــس حــكــومــة  الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
المؤقتة،  الليبية  الوطنية«  »الــوحــدة 
مــع سفير روســيــا لـــدى بـــاده أيـــدار 
السياسية  الملفات  من  عــدداً  أغانن، 
والاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة. وقــال 
إن  )الخميس(  أمــس  الدبيبة،  مكتب 
السفير الـــروســـي، أكـــد لــه أن ســفــارة 
من  طاقمها  بكامل  »تعمل  موسكو 
طــرابــلــس، وتـــقـــدم خــدمــاتــهــا بشكل 
طــبــيــعــي«، مــشــدداً عــلــى رغــبــة بــاده 
في التعاون الاقتصادي والأكاديمي 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والـــخـــاص بن 
الــبــلــديــن، ودعــمــهــا جــهــود المــبــعــوث 

الأممي.

وسبق أن التقى الدبيبة أغانن 
ــــي،  ــــاضـ ــيــــو )حــــــــزيــــــــران( المـ فـــــي يــــونــ
عملها  بــاده  استئناف  معه  وبحث 
اتفق  حيث  ليبيا،  فــي  الدبلوماسي 
السفارة  انــتــقــال عمل  الــطــرفــان على 
الروسية إلى طرابلس في أغسطس 

)آب( الماضي، 2023.
ــــف، بـــحـــثـــت  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ فـــــــي شــــــــــأن مـ
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة  الـــسـ
ــد أوروبـــــــي مــلــفــات  ــع وفــ طـــرابـــلـــس مـ
ــن بـــيـــنـــهـــا ســـبـــل تـــأمـــن  ــ ــة، مـ ــويــ ــيــ حــ
الحدود الجنوبية للباد، وعمليات 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة. 
الــتــابــعــة  ــة،  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة  ــالــــت  وقــ
لــحــكــومــة »الـــــوحـــــدة« الـــوطـــنـــيـــة، إن 
الفريق الفني المكلف من قبل محكمة 
ــابـــات الأوروبـــــيـــــة،  ــعـــي الـــحـــسـ ــراجـ مـ
حسابات  في  التدقيق  عن  المسؤولة 
صـــــــــنـــــــــدوق الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
الائتماني للطوارئ من أجل أفريقيا، 

يواصل أعماله في ليبيا.

ــــي بـــيـــان  وأضـــــافـــــت الـــــــــــــوزارة، فـ
أن الاجــتــمــاع، الــــذي حــضــره رئيس 
بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى ليبيا 
)الأربــعــاء(  مساء  سباديل،  خوسيه 
ناقش أوضاع المشروعات الممولة من 
الاتحاد في ليبيا، والأعمال المشتركة 
بن الجانبن، مشيرة إلى أن الجانب 
الــلــيــبــي أوضـــــح لــلــفــريــق الأوروبــــــي 
نقاطاً عدة، من بينها »تواضع الدعم 
المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير 
التعجيل بدعم  النظامية، وضــرورة 
الجنوبية،  حـــدودهـــا  لــتــأمــن  ليبيا 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــعـــالـــجـــة أوضــــــاع 
المهاجرين غير النظامين في ليبيا 

بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية«.
ــهــــدت  عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، شــ
مــنــطــقــة وشــتــاتــة - تــرهــونــة، بــغــرب 
عنوان  تحت  تعبوياً  تمريناً  ليبيا، 
ــراء«؛ لــلــتــدريــب  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــو الـ ــاربــ »مــــحــ
على محاربة الإرهــاب، الــذي نظمته 
رئاسة أركان القوات البرية بالتعاون 
مع »قــوة مكافحة الإرهـــاب«. وقالت 
»الــجــيــش  رئـــاســـة الأركــــــان الــعــامــة لـــ
الــلــيــبــي« بـــغـــرب لــيــبــيــا، إن خـــبـــراء، 
الــدول الأعــضــاء في مبادرة  يمثلون 
بــصــفــة  الـــتـــمـــريـــن  حــــضــــروا   ،»5  5«

مراقبن.
بيان  بحسب  التمرين،  ويــهــدف 
رئاسة الأركــان، إلى »تنفيذ فرضية 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر والـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ تــــحــــاكــــي المـ
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة،  المتوقعة مــن 
ــــب  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ــط وال ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ وكـــــــذلـــــــك الــ
لــتــطــويــر مـــهـــارات الأفــــــراد المــكــلــفــن، 
للوحدات  الجاهزية  مستوى  ورفـــع 
ــام بــمــدى التنسيق  ــ المـــشـــارِكـــة، والإلمـ
والـــتـــعـــاون بـــن الــــوحــــدات المــشــارِكــة 
ــعــــة«. وحــضــر  ــريــ لـــاســـتـــجـــابـــة الــــســ
فــعــالــيــات الــتــمــريــن الــتــعــبــوي وفـــود 
مثل 5 دول أوروبــيــة هي: 

ُ
عسكرية ت

وإسبانيا  وإيطاليا  ومالطا  فرنسا 
والــبــرتــغــال، بــالإضــافــة إلـــى ممثلن 
المـــغـــرب  الــــعــــربــــي:  ــرب  ــغــ المــ ــن دول  عــ
والــــجــــزائــــر وتــــونــــس ومـــوريـــتـــانـــيـــا، 
ــدد مــــن المــلــحــقــن  ــ ــى عـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

»الدول الصديقة«. العسكرين لـ

باتيلي يلتقي بعدد من أعضاء المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية )البعثة الأممية(

القاهرة: جمال جوهر

نقص السكر والحليب والزيت أرغم التجار على تحديد الكميات المتاحة لكل مواطن

التونسيون يواجهون »أزمة معيشية خانقة«
تشهد تونس هذه الأيام أزمة خانقة 
ــمــــرار نـــقـــص بـــعـــض المـــــواد  ــتــ نــتــيــجــة اســ
الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة فــــي الأســـــــــواق، مــا 
الكميات  لتحديد  تجارية  مــراكــز  اضطر 
ــــي الــســكــر  ــأتـ ــ ــتــــاحــــة لـــكـــل مـــــواطـــــن. ويـ المــ
والحليب والزيت والأرز والبن ضمن أبرز 
المـــــواد الــتــي تــشــهــد نــقــصــاً مــلــحــوظــاً في 
الأســـواق خــال الفترة المــاضــيــة، وهــو ما 
الذين  التونسين،  كاهل  العبء على  زاد 
في  اقتصادية  أزمــة  مــن  بالفعل  يعانون 

بادهم منذ فترة طويلة.
ويــرى لطفي رياحي، رئيس المنظمة 
الأزمـــة  أن  المستهلك،  لإرشــــاد  التونسية 
مــا دام استمر  ستظل كما هــي دون حــل 
منتجو هذه المواد في الحصول على دعم 

من الدولة، ثم بيعها بأسعار حرة.
العربي«:  العالم  »أنباء  لوكالة  وقــال 
»ما دام يتم تقديم منتج مدعم للصناعي 
لـــيـــقـــوم بــبــيــعــه بـــأســـعـــار حـــــرة فــســتــظــل 
الأزمـــة مــوجــودة فــي عــدة مــواد أساسية، 
ــزيـــت والـــعـــديـــد من  مــثــل مــــادة الــخــبــز والـ
المــنــتــجــات، والــتــي يمكن الــقــول بــأن أكبر 

مــشــكــل هـــو عـــدم إيـــصـــال هـــذه المــنــتــجــات 
لا  المستهلك  فــإن  وبــالــتــالــي  لمستحقيها، 
يمكنه الحصول على مستلزماته في ظل 
هيمنة الصناعي على نصيب المستهلك«.
وتأثرت تونس بعدم وصول خطوط 
ــدادات المــعــتــادة فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة  ــ ــ الإمـ
مــن الــجــزائــر، والــتــي تعاني هــي الأخــرى 
مــن نــقــص حـــاد فــي الــســلــع والمــــواد داخــل 

حدودها.
ولا يــنــكــر الــتــونــســي مــحــمــد وجـــود 
ــــي بـــــــــاده، لـــكـــنـــه يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا  الأزمـــــــــة فـ
مفتعلة مــع اســتــمــرار تــهــافــت المــواطــنــن 
على شــراء المــواد التي أصبحت كمياتها 
قليلة في الأسواق. وقال بهذا الخصوص 
إن الأزمــــة »مـــوجـــودة ولــكــن يــوجــد فيها 
جانب مفتعل، وفــي الأخــيــر حــدث نقص 
فـــي المــــــواد. والمــشــكــل الأكـــبـــر هـــو تــهــافــت 
المواطنن على أي مواد تسجل نقصاً مثل 
الــحــلــيــب. هــنــاك غــيــاب لــوعــي المـــواطـــن... 
ــن يــســاهــم  ــواطــ ــودة لـــكـــن المــ ــة مــــوجــ ــ ــ الأزمـ

بتواصلها«.
وتــــواجــــه الأســــــــواق الــتــونــســيــة مــنــذ 
الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  نهاية 
نقصاً في الحليب، وهو ما أثــار استياء 

يومياً  يعانون  الذين  المستهلكن،  وقلق 
لــلــحــصــول عــلــيــه، بــيــنــمــا أصـــبـــح مشهد 
ــام المــتــاجــر بــحــثــاً عــنــه أمـــراً  الــطــوابــيــر أمــ

معتاداً.
مــن جــانــبــه، اتــهــم الــتــونــســي يوسف 
ــنـــن بــالــتــســبــب فـــي تــفــاقــم  بــعــض المـــواطـ
الــوعــي، واستخدام  الأزمـــة، بسبب غياب 
أساليب غير مباشرة للحصول على مواد 
لكل شخص.  المــحــددة  الكميات  مــن  أكثر 
وقال موضحاً: »هناك لهفة وغياب وعي 
مختلفة،   

ً
حــيــا باستعماله  المــواطــن  مــن 

أجــل حصوله على مستلزماته، مثل  من 
وجوده في الصفوف لأكثر من مرة، وهذا 
ما يؤكد أن هناك معاناة كبيرة للمواطن 
التونسي في حصوله على مستلزماته«. 
وأصبح مشهد الأرفف الفارغة من السلع 
مألوفاً في المحال والمتاجر، بينما تستمر 
البحث  مواصلة  فــي  التونسين  معاناة 

عن المواد الغذائية من مكان إلى آخر.
ــادت  ــ ــيــــب، عــ ــلــ وإضــــــافــــــة لأزمـــــــــة الــــحــ
الـــطـــوابـــيـــر أمـــــام المـــخـــابـــز فـــي الــعــاصــمــة 
تونس ومدن أخرى من جديد، مع تزايد 
الــحــبــوب فعل  فــي منتجات  النقص  آثـــار 

الجفاف. 

تونس: »الشرق الأوسط«

رئيس الحكومة المغربية مطالب 
بالاستقالة أو بيع شركاته

ثير جدل في المغرب حول حصول 
ُ
أ

عزيز  الحكومة،  لرئيس  مملوكة  شركة 
ــــوش، ورئــــيــــس الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي  ــنـ ــ أخـ
لــــأحــــرار، عــلــى صــفــقــة لمـــشـــروع إنــشــاء 
ــاء الــبــحــر فـــي مــديــنــة  مــحــطــة لــتــحــلــيــة مــ
15مليار  قيمتها  تناهز  البيضاء،  الــدار 

درهم )1.5 مليار دولار(. 
ــنـــائـــب مــحــمــد شـــوكـــي،  وأوضـــــــح الـ
ــي حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي  ــقــــيــــادي فــ الــ
ــاء نـــظـــمـــتـــه مــؤســســة  ــقــ ــــي لــ لــــــأحــــــرار، فـ
سا  بمدينة  بمقرها  الــتــطــوانــي  الفقيه 
ــاء(،  ــ ــعـ ــ ــربـــاط، مـــســـاء )الأربـ ــلـ المــــجــــاورة لـ
الشركة  لأن  بشفافية  مـــرّت  الــصــفــقــة  أن 
ــــى أن  ــيـــد. وأشـــــــار إلـ تـــقـــدمـــت بـــعـــرض جـ
عــائــلــة أخــنــوش »تــمــلــك حــصــة مساهمة 
بصفة غــيــر مــبــاشــرة فــي الــشــركــة، التي 
ــــازت بــالــصــفــقــة، لــكــن الــشــركــة مــدرجــة  فـ
الــدار البيضاء، وهــي تدعو  في بورصة 
ــتـــتـــاب فـــي أســهــمــهــا  الــجــمــهــور إلــــى الاكـ

وسنداتها«. 
ــال الــنــائــب شـــوكـــي، وهـــو أيــضــاً  وقــ
رئــيــس لــجــنــة المــالــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
)الغرفة الأولى في البرلمان(: إن حسابات 
هيئة  لرقابة  »شفافة وخاضعة  الشركة 
ســــوق الــرســامــيــل المــغــربــيــة«. وأوضــــح، 
أن مــســتــثــمــريــن مـــؤســـســـيـــن، ضــمــنــهــم 
ــة لــلــتــأمــن وصـــنـــاديـــق لــلــتــقــاعــد،  ــركـ شـ
تــســاهــم فــي رأســـمـــال الــشــركــة. مــبــرزاً أن 
تكتل  إطــار  في  للصفقة  تقدمت  الشركة 
اقــتــصــادي دولــــي، يــضــم شــركــات أخــرى 

للمشاركة في المناقصة. 
وأضاف النائب شوكي، أن الشركة 
حلى من 

ُ
قدمت سعراً أقل لإنتاج المــاء الم

الـــبـــحـــر، يـــعـــدّ غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
لنحو  بحيث يصل  البحر،  مياه  تحلية 
4.40 درهم )أقل من نصف دولار( للمتر 

المكعب. 
ــائـــب عـــبـــد الــلــه  ــنـ مــــن جـــهـــتـــه، رد الـ
ــو، رئــــيــــس المـــجـــمـــوعـــة الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــوانــ ــ بــ
: إن 

ً
لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، قــــائــــا

فروع مجموعة »أكوا«، المملوكة لرئيس 
الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من 
المــحــروقــات والأكسجن  المــجــالات، منها 

أنــه لا يمكن  عـــادّاً  البحر،  مــيــاه  وتحلية 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الــجــمــع بــن ممارسة 
قــطــاعــات تهم  السلطة والاســتــثــمــار فــي 

معيشة المغاربة. 
ــو أن يـــقـــدم أخــنــوش  ــوانـ ــتــــرح بـ واقــ
يبيع  أو  الحكومة  رئــاســة  مــن  استقالته 
شــركــاتــه لتجنب تــضــارب المــصــالــح. من 
جــهــتــه، انــتــقــد الــنــائــب رشــيــد حــمــونــي، 
ــــق الــــتــــقــــدم والاشــــتــــراكــــيــــة  ــريـ ــ ــيـــــس فـ ــ رئـ
بمجلس الــنــواب، تــضــارب المــصــالــح في 
الـــصـــفـــقـــة، وقـــــــال: إن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الوطني  للمكتب  الإداري  المجلس  يرأس 
للماء الصالح للشرب )مؤسسة عمومية 
مـــغـــربـــيـــة(، الــــــذي أطـــلـــق صــفــقــة مــحــطــة 
ــادّاً أن فــــوز شــركــتــه يــطــرح  ــ الــتــحــلــيــة، عــ
إشكالًا أخاقياً وسياسياً. وفي تعقيبه، 
الــنــائــب  أن دعـــــوة  الـــنـــائـــب شـــوكـــي  رأى 
بـــووانـــو إلـــى اســتــقــالــة أخـــنـــوش أو بيع 
شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من 
مــمــارســة الــســيــاســة، كــمــا انــتــقــد الــدعــوة 

إلى بيع شركات وطنية لأجانب.
ــل  ــد راســ ــــو قــ ــــووانـ ــائـــب بـ ــنـ وكــــــان الـ
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
ــن الـــــرشـــــوة ومـــحـــاربـــتـــهـــا )مـــؤســـســـة  ــ مـ
دستورية(، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها 
تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة 
الــكــبــرى لتحلية  الــبــيــضــاء  الــــدار  محطة 
مياه البحر. وجــاء في نص التبليغ، أن 
مــنــابــر صــحــافــيــة نــشــرت خـــبـــراً، يتعلق 

بنيل شركة »أكسيونا« الإسبانية، 
و»غرين  غـــاز«،  »أفريقيا  ــي 

َ
وشــركــت

لــهــولــديــنــغ  الــتــابــعــتــن  ــا«،  ــكــ ــريــ أفــ أوف 
»أكوا«، )مملوكة لعائلة أخنوش( صفقة 
تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر بــــالــــدار الــبــيــضــاء، 
مــوضــحــاً أن رئـــيـــس الــحــكــومــة مــســاهــم 
رئـــيـــســـي فــــي الـــهـــولـــديـــنـــغ الاقـــتـــصـــادي 
اقتصادية  تقارير مجات  وفــق  »أكـــوا«، 
الــرغــم مــن إعــانــه في  متخصصة، على 
بيان بتاريخ 13 سبتمبر )أيلول( 2021، 
التام  الانسحاب  »الــشــروع« في مسطرة 
ــــل  ــــن جـــمـــيـــع مـــنـــاصـــب الـــتـــســـيـــيـــر داخـ مـ
الــهــولــديــنــغ الــعــائــلــي »أكــــــوا«. والــتــمــس 
بــووانــو فــي التبليغ المــذكــور مــن رئيس 
ــائـــع الــصــفــقــة المــشــار  ــة وقـ ــ الــهــيــئــة دراســ

إليها، والـتأكد من صحتها.

الرباط: »الشرق الأوسط«
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»البنتاغون«: الأموال المتبقية تكفي أوكرانيا في معارك فصل الشتاء

الجمهوريون صوتوا ضد تمرير 
المساعدات الطارئة لكييف

فــشــل مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي فــي تــصــويــت في 
الحرب في  لتمويل  إنفاق طــارئ  قانون  تمرير مشروع 
أوكــرانــيــا، طلبته إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. 
وسلط هذا الفشل الضوء على جدية تراجع دعم أوكرانيا 
في الكونغرس، وفسح المجال أمــام تكهنات عــدة، حول 
مستقبل الجهود الأميركية والغربية في مواصلة دعم 

الحرب التي تخوضها كييف ضد موسكو.
ــن أن  ــدن مـ ــايـ وفــيــمــا حــــذر مـــســـؤولـــون فـــي إدارة بـ
قــدرة واشنطن  المــســاعــدات يهدد  الفشل فــي تمرير تلك 
على مواصلة دعمها لأوكرانيا، مع اقتراب نفاد الأموال 
الــعــام، شكك مــســؤولــون في  المخصصة فــي نهاية هــذا 
قــادرة على  البنتاغون بذلك، وقالوا إن الإدارة ستكون 
مواصلة مساعدة أوكرانيا عسكرياً خلال فصل الشتاء، 
من خلال توزيع المبلغ المتبقي البالغ 4.8 مليار دولار من 
سلطة السحب الرئاسي لإرســال أسلحة إلى كييف من 

مخزونات وزارة الدفاع.

أوكرانيا مقابل الحدود

وأوقف الجمهوريون الأربعاء في مجلس الشيوخ 
ــارئ، بــقــيــمــة 111 مــلــيــار  ــطــ ــانـــون الإنــــفــــاق الــ مـــشـــروع قـ
دولار، لــتــمــويــل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، ودعـــم إســرائــيــل 
الــحــدود، مطالبين إدارة بــايــدن بفرض  وتــايــوان وأمـــن 
قيود صــارمــة على أمــن الــحــدود والــهــجــرة. ولــم يتمكن 
المجلس من تمرير المشروع على الرغم من حصوله على 
الجمهوريين  كــل  امتناع  بسبب   ،49 مقابل  صــوتــاً،   51
الـــ60  على  للحصول  الديمقراطيين،  إلــى  الانضمام  مــن 
صــوتــاً، الــلازمــة لتمرير هــذا الــنــوع مــن الــقــوانــين. ورغــم 
ــلـــي غــيــر ذي  ــزاع داخـ ــنـ تــعــثــر المــــشــــروع بــســبــب ربـــطـــه بـ
في  واجهها  التي  المقاومة  فــإن  الهجرة،  صلة بسياسة 
الــكــونــغــرس تعكس تــضــاؤل رغــبــة الــجــمــهــوريــين لدعم 
أوكرانيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين 

فقدوا اهتمامهم بتقديم المساعدة المالية.
ومــمــا زاد مـــن حــســاســيــة ربــــط قــضــيــة المــســاعــدات 
بين  الجارية  المفاوضات  على  الحدود،  بأمن  لأوكرانيا 
الحزبين، تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب، المرشح الأوفــر حظاً للجمهوريين في انتخابات 
2024، التي قال فيها إنه سيتصرف مثل »الديكتاتور« 
ــال تـــرمـــب، في  لــفــرض حــمــلــة قــمــع عــلــى المــهــاجــريــن. وقــ
رده على ســؤال المضيف في قناة »فوكس نيوز« شون 
هانيتي، مساء الثلاثاء، عمّا إذا كان سيسيء استخدام 
سلطته إذا تم انتخابه لولاية ثانية: »يقول هذا الرجل: 
لــن تصبح ديــكــتــاتــوراً، ألــيــس كــذلــك؟ لا، لا، لا، بخلاف 
اليوم الأول. سنغلق ونحفر ونحفر، وبعد ذلك، أنا لن 

أكون ديكتاتوراً«.

بايدن يَعِد بتنازلات كبيرة

وكانت بوادر إخفاق التصويت على تمرير المشروع 
قد ظهرت، يوم الثلاثاء، عندما ألغى الرئيس الأوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي كــلــمــتــه أمــــام أعـــضـــاء مجلس 
الجمهوريين  تأكد من استحالة حض  الشيوخ، بعدما 
عــلــى الــتــصــويــت عــلــى المــــشــــروع، بــحــســب الـــعـــديـــد من 
المراقبين. وعارض الجمهوريون مشروع القانون، الذي 
سيوفر نحو 50 مليار دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، 
والمــزيــد مــن المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، و14 
فــي حربها ضد  إســرائــيــل  لتسليح  أخـــرى  دولار  مليار 
ــنـــداءات  »لا« عــلــى الـــرغـــم مـــن الـ ـــ ــ »حـــمـــاس«. وصـــوتـــوا بـ

بايدن،  الرئيس  ومناشدات  الديمقراطيين  من  الأخيرة 
الـــذي قـــال إنـــه مستعد لــتــقــديــم »تـــنـــازلات كــبــيــرة« على 
الحدود، منتقداً إياهم عما عده »تخلياً عن أوكرانيا في 

ساعة حاجتها«.
ــال بـــايـــدن، الأربــــعــــاء، فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قبل  وقــ
تــخــطــئــوا، تصويت  الــتــصــويــت: »لا  ســاعــات قليلة مــن 
الـــيـــوم ســيــبــقــى فـــي الأذهــــــان لــفــتــرة طــويــلــة، وسيحكم 
الـــتـــاريـــخ بــقــســوة عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن أداروا ظــهــورهــم 
الــجــمــهــوريــين »مــســتــعــدون  الــحــريــة«. وقــــال إن  لقضية 
لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة، والإضــرار 

بأمننا القومي في هذه العملية«.
ومـــع فــشــل المـــشـــروع فــي مجلس الــشــيــوخ، بـــدا أنــه 
على  الحصول  من  أوكرانيا  تتمكن  أن  المرجح  غير  من 
المساعدات الأميركية الإضافية قبل نهاية العام، وربما 
إلــى ما بعد ذلــك بكثير. وقــال مستشار الأمــن القومي، 
جيك سوليفان، الأربعاء، إن »قدرة أوكرانيا على التقدم 
والـــدفـــاع ســتــكــون مــقــيــدة إلـــى حــد كــبــيــر، إذا لــم يــوافــق 
الــكــونــغــرس عــلــى الــتــمــويــل الإضـــافـــي قــريــبــاً«. وأضـــاف 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين »كــــان واضــحــاً 
جـــداً وصــريــحــاً بــشــأن فــكــرتــه الــقــائــلــة، بــأنــه إذا توقفت 
المــســاعــدات العسكرية مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــإن ذلــك 

سيعني أن روسيا ستهزم أوكرانيا«.

بوتين سيتقدم نحو أوروبا

ــال الــســيــنــاتــور تـــشـــاك شـــومـــر، زعـــيـــم الأغــلــبــيــة  ــ وقـ
ربطهم  جـــراء  للجمهوريين  انــتــقــاده  فــي  الــديــمــقــراطــيــة 
ــل أن  المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا بــقــضــيــة أمـــن الـــحـــدود: »آمــ
يتوصلوا إلى شيء جدي، بدلًا من السياسات المتطرفة 
التي قدموها حتى الآن«. وأضاف أنهم »إذا لم يتعاملوا 
ــن الـــقـــومـــي، فــإن  ــ ــداً بـــشـــأن حـــزمـــة الأمـ بــجــديــة قــريــبــاً جــ
فلاديمير بوتين سوف يقوم بالسير عبر أوكرانيا نحو 

أوروبا مباشرة«.
ــرات، تـــمـــســـك الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــذيــ ــحــ ــتــ ــلـــك الــ ــم تـ ـــ ورغــ
بــمــوقــفــهــم، بــمــن فــيــهــم الــذيــن كــانــوا مــن أشـــد المــدافــعــين 
الديمقراطيين  باللوم على  أوكرانيا، ملقين  عن تسليح 
كبيرة  تــغــيــيــرات  بــإجــراء  لمطالبهم  الــرضــوخ  لرفضهم 
المــزيــد من  لتأمين  ثمناً  الــهــجــرة، بوصفها  فــي سياسة 

المساعدة لكييف.
الــســيــنــاتــور ميتش مــاكــونــيــل، زعــيــم الأقلية  وقـــال 
أبرز  والــذي يعد من  الشيوخ،  الجمهورية، في مجلس 
الداعمين لأوكرانيا، وقام في شهر مايو )أيــار( الماضي 
بزيارة كييف: »من الواضح أن بعض زملائنا يفضلون 
السماح لروسيا بأن تدوس دولة ذات سيادة في أوروبا، 
ــــدلًا مـــن الــقــيــام بــمــا يـــلـــزم لـــفـــرض الـــحـــدود الــســيــاديــة  بـ
ــيـــة«. وأضــــــاف فـــي كــلــمــتــه فـــي قـــاعـــة المــجــلــس،  ــيـــركـ الأمـ
الأربعاء، »إنهم مقتنعون بأن الحدود المفتوحة تستحق 

تعريض الأمن في جميع أنحاء العالم للخطر«.
غــيــر أن الــديــمــقــراطــيــين رفـــضـــوا هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
مشيرين إلى أكثر من 20 مليار دولار، مخصصة لتدابير 
أمـــن الـــحـــدود. واتــهــمــوا الــجــمــهــوريــين بــاخــتــلاق »أزمـــة 
كــاذبــة« مــن خــلال استغلال مصير أوكــرانــيــا، للترويج 
لأجندة حدودية، »لن تمر أبداً في مجلس الشيوخ الذي 

يقوده الديمقراطيون«.
ــال الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي بـــريـــان شـــاتـــز: »لا  وقــ
ــا مــع أوكـــرانـــيـــا، ولــكــن فــقــط إذا تم  يمكنك أن تــقــول: أنـ
الإطـــلاق«،  على  الصلة  ذات  غير  السياسة  هــذه  تفعيل 
وأضــاف: »لا يمكنك أن تؤيد منع بوتين من الاستيلاء 
عــلــى بــلــد بــالــقــوة ثـــم الــتــصــويــت ضـــد تـــزويـــد أوكــرانــيــا 

بالموارد اللازمة للقيام بذلك«.

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء لقاء سابق في البيت الأبيض )أ.ب(

زيلينسكي أشار إلى أن بوتين يعول على »انهيارها« مع استعادة قواته زمام المبادرة

الوعود الغربية بالمساعدات لأوكرانيا عند »أدنى مستوياتها«

قـــــدرت مـــصـــادر بــحــثــيــة أن المـــســـاعـــدات الــغــربــيــة 
ــــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ الاجــتــيــاح  لأوكـــرانـــيـــا بــلــغــت أدنـ
الــروســي فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، وســط تحذيرات 
كــيــيــف لـــقـــادة الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع، 
ــاء، بــــأن مــوســكــو تــعــول عــلــى »انـــهـــيـــار« الــدعــم  ــعــ الأربــ
الــروســي »ضغطه  لــهــا، مــع مضاعفة الجيش  الــغــربــي 

بشكل كبير« على الجبهة.
وأفــاد معهد »كييل« الألماني للبحوث، الخميس، 
مساعدات  أوكرانيا  بمنح  الغربية  الوعود  وتيرة  بأن 
خلافات  خلفية  على  ملحوظ  بشكل  تــبــاطــأت  جــديــدة 
ــــات المـــتـــحـــدة، وأيــضــاً  ــــولايـ ســيــاســيــة، فـــي أوروبـــــــا والـ
ميدانية، بسبب تعثر الهجوم المضاد الأوكراني الذي 
الدول  بدأ في يونيو )حزيران( الماضي، وكانت تعول 
المــعــارك  فــي  نوعية  نقلة  لإحـــداث  كثيراً  عليه  الحليفة 

على الجبهة ضد القوات الروسية.
ر الــخــبــيــر لــــدى مــعــهــد »كــيــيــل« كــريــســتــوف 

ّ
ــذ ــ وحــ

ــرأس فــريــق الــبــحــث فـــي المــســاعــدات  تــريــبــيــســك الــــذي يــ
ــذي يحيط  لأوكـــرانـــيـــا، مـــن أنـــه »نـــظـــراً لــعــدم الــيــقــين الــ
باستمرار المساعدات الأميركية، لا يمكن لأوكرانيا إلا 
أن تأمل في أن يتبنى الاتحاد الأوروبـــي أخيراً حزمة 
الدعم التي أعلن عنها منذ فترة طويلة بقيمة 50 مليار 
يــورو. من الواضح أن أي تأخير إضافي من شأنه أن 

يعزز موقف )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين«.
ــي الــــذي يــحــصــي المــســاعــدات  ــانـ وقــــال المــعــهــد الألمـ
ــم الــتــعــهــد  الـــعـــســـكـــريـــة والمــــالــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــ
بــهــا وتسليمها إلـــى أوكــرانــيــا، كــمــا نقلت عــنــه وكــالــة 
قبل  الــروســي  الــغــزو  بــدء  منذ  الفرنسية«،  »الصحافة 
مــا يــقــارب 22 شــهــراً: »تــشــهــد ديــنــامــيــة دعـــم أوكــرانــيــا 
تباطؤاً. بلغت التعهدات بالمساعدات أدنى مستوياتها 
بين أغسطس وأكتوبر 2023، بانخفاض قــدره 90 في 

المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022«.
ــــذي شنه  وبـــعـــد فــشــل الــهــجــوم المـــضـــاد الــكــبــيــر الـ
لــم يتمكن من  الجيش الأوكــرانــي فــي الصيف، والـــذي 
اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية 
الصناعية  المدينة  أدفييكا،  المبادرة لا سيما في  زمــام 

في الشرق التي تحاول تطويقها.
وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
خـــلال مــؤتــمــر افــتــراضــي لــقــادة مجموعة الــســبــع، بــأن 
»روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم 
أميركا وأوروبـــا  أن  المقبل. تعتقد روســيــا  الــعــام  الحر 
ستظهران ضعفاً وستضعان حداً لدعمهما لأوكرانيا 

بالمستوى الملائم«.
وإذا كــان أقــر بــأن الــقــوات الروسية تشن هجمات 
ــنـــود  ــــإن زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أكـــــــد أن الـــجـ ــلــــى الــــجــــبــــهــــة، فـــ عــ
الأوكــرانــيــين »يــقــاومــون الهجمات«. وأضـــاف: »نمسك 
الجبهة ونحن  اتــجــاهــات على خــط  فــي عــدة  بمناطق 

نحضر للمراحل المقبلة«.
لأوكــرانــيــا،  الغربية  والمــالــيــة  العسكرية  المــســاعــدة 
والــتــي تــعــد ضـــروريـــة لــجــهــود كييف الــحــربــيــة، باتت 
مــتــزايــدة بسبب خــلافــات سياسية في  موضع شكوك 

الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا.

هكذا عدَّ زيلينسكي، الأربــعــاء، أن بــلاده يجب أن 
الخارج.  الداخل كما في  التحفيز« في  »تفوز بمعركة 
وقال أمام مجموعة السبع إن »العالم الحر لديه حاجة 
حيوية للحفاظ على وحدته«. كما أعرب عن أمله في أن 
يفي الاتحاد الأوروبي »بوعده لأوكرانيا« التي ستتم 
مناقشة رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي، 
خصوصاً خلال قمة منتصف ديسمبر )كانون الأول(.

بيان مشترك:  السبع، في  وقــال أعضاء مجموعة 
»نــكــرر دعــوتــنــا لـــأطـــراف الــثــالــثــة إلـــى الــكــف فـــوراً عن 
الروسي، تحت طائلة  للعدوان  مادية  تقديم مساعدة 
دفــــع ثــمــن بـــاهـــظ«. وأكــــــدوا أن دعــمــهــم لأوكـــرانـــيـــا لن 

يضعف »أبداً«.
لــكــن، وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، تبلغ الالــتــزامــات 
الـــجـــديـــدة الــتــي تـــم الــتــعــهــد بــهــا بـــين مــطــلــع أغــســطــس 
بتراجع نسبته  أي  يــورو،  أكتوبر 2.11 مليار  ونهاية 
المــائــة، مــقــارنــة بالفترة نفسها مــن عــام 2022.  87 فــي 
ويُــعــدّ هــذا المبلغ »أدنـــى« مبلغ فصلي مــن الالتزامات 

منذ بداية الحرب.
منذ بداية الحرب، قدّم حلفاء أوكرانيا والمنظمات 
الــدولــيــة الــكــبــرى مــثــل الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 
الدولي وعــوداً بمنح كييف إجمالي مساعدات يناهز 
255 مليار يورو، بما في ذلك 182 مليار يورو في الأمد 
م خــلال عــام، حــدّاً 

ّ
القريب سُلمّت أو مــن المــقــرر أن تسل

أقصى.
ــورو من  ــ ــذه الالـــتـــزامـــات 141 مــلــيــار يـ وتــشــمــل هــ
المساعدات المالية، ونحو 16 مليار يورو من المساعدات 

الإنسانية، و98 مليار يورو من المساعدات العسكرية.
وأكــتــوبــر 2023،  بــين أغسطس  الممتدة  الفترة  فــي 
ــة مــانــحــة  ــ ــة فــقــط )مــــن أصــــل 42 دولـ ــ »الـــتـــزمـــت 20 دولـ
وأصبحت  جــديــدة،  مساعدات  بحزم  المعهد(  يتابعها 
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد  من  الجديدة  الالتزامات 

المتحدة )محدودة(«.

قـــال جــنــرال ألمــانــي مــتــقــاعــد وخــبــيــر استراتيجي 
ســابــق فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، إنـــه لا يــرى 
احــتــمــالًا لــلــتــوصــل إلـــى ســـلام مـــن خـــلال المــفــاوضــات، 
فيما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها 
المــؤســف« في  »التأخير  بـ مــا وصفه  أوكــرانــيــا، منتقداً 

تسليم الأسلحة الثقيلة لكييف.
وقال البريغادير جنرال المتقاعد، كلاوس فيتمان، 
في مقابلة أجرتها معه منصة »ميديانجروبه بايرن« 
يكون هناك  »لــن  الخميس:  لــإعــلام، ونشرت  الألمانية 
حـــل دبـــلـــومـــاســـي مـــع )الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر( 
بوتين«. وأضاف فيتمان أن بوتين يرغب في الانتقام، 
وفي أن يتم الاعتراف به زعيماً عظيماً. ويلقي فيتمان، 
ــــذي يـــقـــوم بــتــدريــس الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر فـــي جــامــعــة  الـ
أولاف  الألماني  المستشار  على  جزئياً  اللوم  بوتسدام، 
شولتز، في الهجوم المضاد المتعثر من جانب أوكرانيا. 
وقال فيتمان: »في بداية الهجوم، قمنا سريعاً بتسليم 
الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الدفاع الجوي، 
واليوم نقدم الكثير من أجل الدفاع الجوي. ولكن هناك 

أيضاً عمليات تأخير مؤسفة«.
ــال حــــاكــــم مــنــطــقــة  ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، قــ وعــ
أوديسا، الخميس، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة 
على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا بالقرب من 
نهر الـــدانـــوب، أســفــر عــن مقتل ســائــق وألــحــق أضـــراراً 
بالبنية التحتية للحبوب. وأضاف أن هجوم الطائرات 
المسيرة استمر لأكثر من ساعتين الليلة الماضية، ورغم 
دخول  استطاع  بعضها  فــإن  الطائرات  معظم  إسقاط 
وشاحنات،  ومصعداً  تخزين  مبنى  وتدمير  المنطقة 
مؤكداً إسقاط 15 مسيّرة من أصل 18 مسيّرة من طراز 
»شـــاهـــد« إيــرانــيــة الــصــنــع أطــلــقــتــهــا روســـيـــا مـــن شبه 
التي ضمتها في عام 2014. واستهدفت  القرم  جزيرة 

الهجمات أيضاً منطقة خميلنيتسكي )غرب(.
ــــززت كــيــيــف دفــاعــاتــهــا  ــيــــرة، عـ وفــــي الأشـــهـــر الأخــ
المضادة للطائرات بأنظمة غربية جديدة، ما مكّنها من 
التي  والصواريخ  المتفجرة  المسيّرات  غالبية  اعتراض 

أطلقتها روسيا.
قال أوليه كبير، حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق 
الضرر  ألحقت  الروسية  الــدرون  إن طائرات  »تلغرام«، 
برافعة حبوب وشاحنات ومخازن في ميناء إسماعيل 
بمنطقة أوديسا. ونقلت وكالة »بلومبيرغ« لأنباء عن 
كيبر القول إن المنطقة القريبة من ميناء إسماعيل في 
دانوب كانت تتعرض لهجوم على مدار ساعتين خلال 

الليل.
ــتــل 

ُ
وأضــــاف أنـــه تــم إســقــاط مــعــظــم الـــطـــائـــرات، وق

الأوكرانية عبر  الجوية  القوات  سائق شاحنة. وقالت 
»تـــلـــغـــرام« إنــــه تـــم إســـقـــاط 15 طـــائـــرة درون مـــن طـــراز 
»شــاهــد« من أصــل 18 طائرة تم إطلاقها خــلال الليل. 
الــدانــوب تمّ  وأضـــاف أن »البنى التحتية لمــوانــئ« نهر 
فــي مستودع  النيران  انـــدلاع  إلــى  أدى  مــا  استهدافها، 

ومصعد صناعي وشاحنات.
وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ على 
الموانئ  أشــهــر. وتشكل  تقريباً منذ  ليلة  كــل  أوكــرانــيــا 
المــســتــخــدمــة خــصــوصــاً لــتــصــديــر المــنــتــجــات الــزراعــيــة 

الأوكرانية، أهدافاً رئيسية لموسكو.

برلين - كييف: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون يخفون دبابتهم في منطقة خاركيف )رويترز(

التعهدات بالمساعدات 
بلغت أدنى مستوياتها بين 
أغسطس وأكتوبر 2023 

بانخفاض قدره 90 % مقارنة 
بالفترة نفسها في العام الماضي

دعوات لترحيل المصنفين »خطرين أمنياً« إلى أفغانستان وسوريا

وزراء داخلية الولايات الألمانية يناقشون تشديد الخطوات لمواجهة ازدياد الخطر الإرهابي
ألمــانــيــا  داخــــل  الــنــقــاشــات  ازدادت 
الأول(  )تشرين  أكتوبر   7 عملية  منذ 
المـــاضـــي فـــي إســـرائـــيـــل، حــــول طــريــقــة 
تهديدات  السلطات  تراها  ما  احــتــواء 
إرهابية متصاعدة من قبل متطرفين 
لــم  ألمـــــانـــــيـــــا  أن  ــــين. ورغــــــــــم  ــيــ ــ ــلامــ ــ إســ
مرتبطة  إرهــابــيــة  عمليات  أيــة  تشهد 
بــالــتــطــورات فــي غـــزة، فـــإن المــخــابــرات 
الألمانية قالت إن المخاطر من تهديدات 
الشرق  في  التوتر  بسبب  زادت  كهذه 

الأوسط.
وتــلــقــي هـــذه الــتــطــورات بظلالها 
داخلية  لـــوزراء  الخريف  مؤتمر  على 
الـــولايـــات الألمــانــيــة الــــذي تــشــارك فيه 
وزيــــرة الــداخــلــيــة الــفــيــدرالــيــة نانسي 
أن  يريد  المؤتمر  إن  قالت  والتي  فيزر 

للمتطرفين  قـــويـــة«  إشــــــارات  »يـــرســـل 
ــاديــــن لــلــســامــيــة. وأشــــــــارت فــي  ــعــ والمــ
تصريحات لموقع »تي أونلاين« قبيل 
ألمانيا  أن  إلى  المؤتمر،  أعمال  انطلاق 
»تــشــهــد تــهــديــدات إرهــابــيــة مــتــزايــدة 
ودعــوات متزايدة من قبل الجهاديين 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اعــــــــتــــــــداءات« ضـــــد الــــغــــرب. 
وأضافت أن على السلطات »أن تبقي 
»وتمنع  الــتــهــديــدات  هــذه  على  عيناً« 

حدوث أية عمليات تطريف جديدة«.
وكشفت فيزر عن أنه منذ عملية 
7 أكــتــوبــر، تنسق الـــولايـــات الألمــانــيــة 
اعتداءات  لتفادي وقــوع  بشكل وثيق 
إرهـــابـــيـــة. وأشــــــارت الــــى أن »الــنــقــطــة 
الداخلية  المحورية« في مؤتمر وزراء 
الـــــــــذي يـــســـتـــمـــر طـــــــــوال 3 أيــــــــــام، هــي 
المــخــاطــر الــنــاجــمــة عــن الــتــطــورات في 
ــط. وأعــلــنــت أن المؤتمر  الــشــرق الأوســ

جديدة؛  إضافية  »خــطــوات  سيناقش 
مــنــهــا المــلاحــقــة الــقــانــونــيــة الــســريــعــة 
لــلــمــجــرمــين، وطــــرد المــتــطــرفــين الــذيــن 
ــاً«. ومـــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ لا يـــحـــمـــلـــون جـــــــــوازاً ألمـ
بـــين الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــالـــت فـــيـــزر إن 
المؤتمر سيناقشها، تدخل »قوي ضد 
للسامية،  معادية  وأحــداث  مظاهرات 
وإذا اضـــطـــر الأمـــــر، مــنــع الــتــجــمــعــات 
وتفكيك هياكل وزيادة أعمال الوقاية 
من التطرف«. وأضافت فيزر أن مؤتمر 
وزراء الداخلية يجب أن يصدر إشارة 
واضحة إلى أن »الحياة اليهودية تقع 
تحت حماية خاصة من دولتنا، وأننا 
نــبــذل كـــل شـــيء لــحــمــايــة الــيــهــوديــات 

واليهود في بلدنا«.
وفــرضــت ألمــانــيــا مــنــذ الــحــرب في 
غــــزة مــنــعــاً عــلــى المـــظـــاهـــرات المـــؤيـــدة 
لــفــلــســطــين بـــحـــجـــة تــشــكــيــلــهــا خــطــراً 

عــلــى الأمـــن الــقــومــي ومــخــاطــر خــروج 
هتافات معادية للسامية ولإسرائيل، 
ــو مـــا عــرضــهــا لانـــتـــقـــادات واســعــة  وهـ
من منظمات حقوق الإنسان لما عدّته 
ــة الــتــعــبــيــر.  ــريـ ــحـ ــات مـــنـــعـــاً لـ ــمـ ــظـ ــنـ المـ
الــداخــلــيــة منذ  واتـــخـــذت كــذلــك وزارة 
أسابيع قراراً بحظر تنظيم »حماس« 
 على مستوى الاتحاد 

ً
المحظور أصــلا

الأوروبـــــــــي. كــمــا فـــرضـــت حـــظـــراً على 
ــتـــي أســســهــا  جــمــعــيــة »صـــــامـــــدون« الـ
ــا لــلــتــرويــج  ــيـ ــانـ فــلــســطــيــنــيــون فــــي ألمـ
لدى  الفلسطينيين  المعتقلين  لحقوق 
بالترويج  اتــهــمــت  ولكنها  إســرائــيــل، 
لتنظيم إرهــابــي ودعــمــهــا »حــمــاس«، 
بــعــد نــشــرهــا فــيــديــو عــلــى صفحاتها 
ــمـــاع  ــتـ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ

لتوزيع حلوى يوم عملية 7 أكتوبر.
ــيـــر  ــغـ وفـــــــــــي تـــــــطـــــــور آخـــــــــــر قــــــــد يـ

ــا بـــــعـــــدم الـــتـــرحـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ســــيــــاســــة ألمـ
ــــرة  ــــت وزيـ ــــى دول تـــعـــد خــــطــــرة، دعـ إلـ
أنهالت   - سكسونيا  لولاية  الداخلية 
ــئــــين الــــســــوريــــين  ــى تــــرحــــيــــل الــــلاجــ ــ ــ إلـ
أمنياً«  »خــطــريــن  المصنفين  والأفــغــان 
ــى بـــلادهـــمـــا. وحـــتـــى الآن تــوصــي  ــ إلـ
الترحيل  بعدم  الألمانية  »الخارجية« 
ــتــــين بـــســـبـــب مــــخــــاوف مــن  الـــــى الــــدولــ
القتل  لمخاطر  إليها  المرحلين  تعرض 
والاعـــتـــقـــال والـــتـــعـــذيـــب. ولـــكـــن وزراء 
ــات يـــريـــدون مــنــاقــشــة  داخــلــيــة الــــولايــ
هذه النقطة واتخاذ قــرار حول ما إذا 
كان يمكن ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم 
وكــيــفــيــة تنفيذ ذلـــك. وقــالــت الــوزيــرة 
»وكــالــة  المــحــلــيــة تـــامـــارا تــســيــشــنــاج لـــ
الأنباء الألمانية«: »يجب على الحكومة 
ــة الـــقـــيـــام  ــيــ ــانــ ــكــ ــل أمـــــــــام إمــ ــبــ ــتــــح ســ فــ
بــعــمــلــيــات تــرحــيــل ومـــغـــادرة طوعية 

خـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابـــة، لأشــــخــــاص ذوي 
لا سيما  أمنية،  بمسائل  كبيرة  صلة 
وأضافت  وأفغانستان«.  ســوريــا  إلــى 
أن ذلك لا يقتصر بالنسبة إليها على 
الأشــخــاص »الإســلامــويــين المصنفين 
على أنهم خطرين أمنياً«، ولكن أيضا 
أي أشــخــاص ارتــكــبــوا جــرائــم خطرة. 
وأشــارت وزيــرة الداخلية المحلية إلى 
الجهود الكبيرة التي تضطر الشرطة 

لبذلها لمراقبة الخطرين أمنياً.
وتصنف المخابرات الألمانية أكثر 
مــــن 500 شـــخـــص مـــوجـــوديـــن داخــــل 
الـــبـــلاد »إســـلامـــيـــين خــطــريــن أمــنــيــاً«. 
ويــعــنــي هــــذا الــتــصــنــيــف أن الــجــهــات 
هــؤلاء  قيام  احتمال  تفترض  الأمنية 
بجرائم خطرة ذات دوافع سياسية قد 

تصل إلى شن هجوم إرهابي.
قبل  مــن  المخاطر  تـــزداد  وبالفعل 

المتطرفين في كل أوروبـــا وليس فقط 
ألمانيا؛ إذ قالت وزيرة داخلية الاتحاد 
الأوروبي إيلفا جوهانسن إن »الخطر 
كــبــيــر جــــــداً« مــــن حـــصـــول اعــــتــــداءات 
فــي مــوســم الأعـــيـــاد المــقــبــل. وتحدثت 
عـــن »اســتــقــطــاب« كــبــيــر فـــي المجتمع 
الأوروبي بسبب الحرب بين إسرائيل 
ــــذه المــخــاطــر  و»حـــــمـــــاس«. ودفــــعــــت هـ
الأوروبـــيـــة بــألمــانــيــا لــتــشــديــد المــراقــبــة 
على حدودها مع الدول المجاورة رغم 
التنقل  تضمن  »شينغن«  اتفاقية  أن 
الـــحـــر بـــين دول الاتـــفـــاقـــيـــة. ويــنــاقــش 
المؤتمر تمديد العمل بتشديد المراقبة 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود لــــيــــس فــــقــــط بــســبــب 
مـــخـــاوف أمــنــيــة ولـــكـــن أيـــضـــاً بــهــدف 
النظامية  غير  الهجرة  على  السيطرة 
الــتــي ازدادت فــي الأشــهــر الأولــــى من 

العام الحالي.

برلين: »الشرق الأوسط«
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جونسون يسعى لعقد جلسة تصويت الأسبوع المقبل

تحرك جمهوري في مجلس النواب 
لإطلاق إجراءات مساءلة بايدن

ــون فـــــي مــجــلــس  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــعـــى الــ يـــسـ
النواب لحشد التأييد للتصويت، الأسبوع 
المقبل، لصالح إطلاق تحقيق رسمي يمهد 
لــعــزل الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن. وقــدم 
الجمهوريون، الخميس، قرار التحقيق في 
السلطة  في  موقعه  بايدن  استغلال  مزاعم 
لإثـــــراء نــفــســه وعــائــلــتــه، واســـتـــخـــدام نــفــوذ 
الــــعــــدل فــي  لــلــضــغــط عـــلـــى وزارة  مــنــصــبــه 
هانتر  بــابــنــه  المتعلقة  المــالــيــة  الــتــحــقــيــقــات 
 عــن مــدى تـــورّط الرئيس في 

ً
بــايــدن، فضلا

المــعــامــلات الــتــجــاريــة الــتــي كـــان يــقــوم بها 
نــجــلــه مــع شــركــة »بــوريــســمــا« الأوكــرانــيــة، 
التي كان هانتر عضواً في مجلس إدارتها، 

ومع شركات في الصين ودول أخرى.
مايك  الــنــواب،  رئيس مجلس  ويسعى 
جونسون، لتصويت جميع أعضاء المجلس 
ــمــــي بـــالـــتـــحـــقـــيـــق،  عــــلــــى الــــتــــفــــويــــض الــــرســ
ــدد الــجــمــهــوريــين الــوســطــيــين  ــد عــ ــزايـ ــع تـ مـ
ــلـــنـــوا دعـــمـــهـــم لــهــذه  والمـــعـــتـــدلـــين الــــذيــــن أعـ
الــــخــــطــــوة. وكــــــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
إجــراءات  أطلق  السابق، كيفن مكارثي، قد 
الماضي،  )أيلول(  تمهيدية في 12 سبتمبر 
رغــم إقـــراره بعدم امتلاك الأصـــوات اللازمة 
لإطــــلاق إجـــــــراءات الــتــحــقــيــق، عــلــى خلفية 
معارضة 17 مشرعاً جمهورياً لهذا الإجراء.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد 
استبعدوا في السابق امتثال بايدن لبعض 
لم  النواب  الاستدعاء؛ لأن مجلس  مذكرات 
يجر تصويتاً رسمياً يسمح بالتحقيق في 

التعاملات التجارية لعائلة بايدن.

تجاوز العراقيل القانونية

مايك  الــنــواب،  رئــيــس مجلس  يتمسّك 
ــة لـــوس  ــ جـــونـــســـون، الـــجـــمـــهـــوري عــــن ولايــ
أنــجــلــيــس الـــــذي كــــان مــحــامــيــاً دســـتـــوريـــاً، 
ــرورة إجــــــــراء هـــــذا الـــتـــصـــويـــت، حــتــى  ــ ــــضـ بـ
الأبيض  البيت  تحفظات  المجلس  يتجاوز 

القانونية.
واتهم جونسون البيت الأبيض بإعاقة 
ــمـــر صـــحـــافـــي،  الـــتـــحـــقـــيـــق، وقـــــــال فــــي مـــؤتـ
ــثــــلاثــــاء: »إنــــهــــم يـــرفـــضـــون تــســلــيــم آلاف  الــ
الوطني، ويرفضون  الأرشيف  الوثائق من 
لــلــســمــاح لهم  الــرئــيــســيــين  الــشــهــود  تسليم 
بـــــــالإدلاء بــشــهــادتــهــم. لــيــس أمـــــام مجلس 
بع مسؤوليته 

ّ
النواب خيار آخر سوى أن يت

بشأن  رسمي  تحقيق  باعتماد  الدستورية 

مــذكــرات  فــي  الطعن  لــة. فعندما يتم  المــســاء
الاســـتـــدعـــاء فـــي المــحــكــمــة، نـــكـــون فـــي قمة 
موضحاً:  وأضـــاف  الــدســتــوريــة«.  سلطتنا 
ــاً لـــعـــزل  ــتـ »هــــــــذا الـــتـــصـــويـــت لـــيـــس تـــصـــويـ
ــــذا تـــصـــويـــت لمــواصــلــة  ــايــــدن. هـ الـــرئـــيـــس بــ
ــذه خـــطـــوة  ــة، وهــــــ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــــي المـ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
دستورية ضــروريــة«. وقــال رئيس مجلس 
ــه قــــرار  ــ ــونــــي، إنــ ــانــ ــواب: »هـــــــذا قـــــــرار قــ ــ ــنــ ــ ــ ال
مسؤوليتنا  نواصل  أن  وعلينا  دســتــوري، 
الــقــانــونــيــة، وهـــذا هــو فــقــط مــا يـــدور حوله 

هذا التصويت««
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب دون بــيــكــون، 
ــة نــبــراســكــا وهـــو أحــد  الــجــمــهــوري عــن ولايـ
في  التصويت  الذين عارضوا  الـــ17  النواب 
السابق: »عندما يقول البيت الأبيض إنه لا 
يحتاج إلى تقديم بعض المعلومات المطلوبة 
لأنه لا يوجد تحقيق رسمي، فنحن بحاجة 
إلــى إجــراء تحقيق«. كما تعهد آخــرون في 
مــن 17 عــضــواً، بمن  المكونة  تلك المجموعة 
فــي ذلـــك الــنــائــبــان الــجــمــهــوريــان عــن ولايــة 
نيويورك نيك لالوتا، وعن ولاية كاليفورنيا 
جون دوارتي، بدعم التصويت على تحقيق 
لــة. وقـــال دوارتــــي: »أعــتــقــد أن لدينا  المــســاء
رئيساً،  مسجل  غير  أجنبياً   

ً
عميلا حالياً 

وأنا على استعداد لمضي تحقيق المساءلة 
قدماً في أسرع وقت ممكن«.

تنديد البيت الأبيض

هم المتحدث باسم البيت 
ّ
في المقابل، ات

ــسَ مــجــلــس  ــ ــيـ ــ ــز، رئـ ــ ــامـ ــ ــــض، إيــــــــان سـ ــيــ ــ الأبــ
ــبــاع 

ّ
ــنـــواب والمـــشـــرعـــين الــجــمــهــوريــين بــات الـ

خــطــى الــنــائــبــة مــــارغــــوري تـــايـــلـــور غــريــن، 
ــا، الــتــي  ــيــ ــة جــــورجــ ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن ولايـ
دعت بقوة إلى عزل بايدن. وقال سامز في 
بيان: »يعتقد الأميركيون بأغلبية ساحقة 
بالفعل أن الجمهوريين في مجلس النواب 
يــعــطــون الأولـــويـــة لــأشــيــاء الــخــاطــئــة. أيّ 
تــصــويــت للمضي قــدمــاً فــي خــدمــة أهـــداف 
مارغوري تايلور غرين، سيكشف عن أنها 
هــي صــاحــبــة الـــقـــرار حــقــاً فــي هـــذا التجمع 

الجمهوري المتطرف في مجلس النواب«.
وأضــاف سامز: »يجب على كل هؤلاء 
النواب وزملائهم  الجمهوريين في مجلس 
الإجــــابــــة عــــن ســـبـــب تــغــيــيــر مــوقــفــهــم الآن 
والمضي قدماً في ممارستها التي لا أساس 
لها، لتشويه سمعة الرئيس بايدن، في حين 
اتــهــم  تــم بــالــفــعــل الــتــحــقــق مــن صــحــة ادعــاء

وفضح زيفها«.

واشنطن: هبة القدسي

إعفاء الأتراك من تأشيرة زيارة 10 جزر في إيجه والبحر المتوسط

تركيا واليونان تؤكدان الرغبة في حل الخلافات العالقة عبر الحوار
عبّرت تركيا واليونان عن رغبتيهما في 
حل المشكلات والخلافات بينهما عبر الحوار 
اء، وحُسن الجوار، والجهود المشتركة في 

ّ
البن

إطار القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ــــر صـــحـــافـــي  ــمـ ــ ــــؤتـ ــيــــس، فـــــــي مـ ــاكــ ــوتــ ــســ ــتــ ــيــ مــ
مـــشـــتـــرك مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
ــان، ســبــق انــعــقــاد الاجــتــمــاع الخامس  ــ إردوغــ
البلدين  بــين  المستوى  رفيع  التعاون  لمجلس 
يتعين  إنــه  الخميس،  أثينا،  فــي  برئاستهما 
على الدول المتجاورة أن تعمل جنباً إلى جنب 

على مستقبل أفضل.
وأضاف ميتسوتاكيس أن البلدين قررا، 
في الأشهر السابقة، تنشيط العلاقات بينهما 
ــذ فـــي مــجــال 

َ
ــتــخ

ُ
وبــحــثــا الــخــطــوات الــتــي ســت

التبادل  رفــع حجم  هــدف  الاقتصاد وتحقيق 
التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار. 
وتابع: »كما حققنا نتيجة مهمة للغاية فيما 
يتعلق بالهجرة غير القانونية بالتعاون بين 
الشرطة وخفر السواحل بين البلدين، واتفقنا 

على تطوير التعاون في المستقبل«.

قضايا خلافية
وذكر رئيس الــوزراء اليوناني أنه ناقش 
مــع إردوغــــان مسألة إعــفــاء المــواطــنــين الأتــراك 
مـــن تــأشــيــرة الــســفــر إلــــى الـــجـــزر الــيــونــانــيــة، 
إلى  تأشيرة  بالسفر من دون  السماح  ر  قرَّ

َ
وت

10 جـــزر يــونــانــيــة لمـــدة 7 أيــــام. وحــســب وزيــر 
الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، فإن 
الــجــزر المــنــدرجــة ضمن نــطــاق الاتــفــاقــيــة هي: 
وســامــوس،  وخــيــوس،  وليسبوس،  يمنوس، 
ــيـــروس، وكــالــيــمــنــوس، وكــــوس، ورودس،  ولـ

وسيمي وكاستيلوريس.
وعن القضايا العالقة، قال ميتسوتاكيس: 
»ســنــكــون مــســتــعــديــن أيــضــاً لمــنــاقــشــة قضايا 
الجرف القاري والفضاء البحري عندما يحين 
بحالة  الالتزام  على  واتفقنا  المناسب.  الوقت 
نـــزع الــســلاح فــي جـــزر بــحــر إيــجــه، والــقــضــاء 
القيم  المتطرفة، واحــتــرام  المواقف  على جميع 
الإنسانية في العلاقات بين البلدين«. وتابع: 
اليونان  الــذي ستقدمه  الدعم  أيضاً  »ناقشنا 
إلى  انضمامها  مفاوضات  في عملية  لتركيا 

الاتحاد الأوروبي«.
قال  القبرصية،  بالقضية  يتعلق  وفيما 
مــيــتــســوتــاكــيــس إن »قـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــم 
المــتــحــدة بــشــأن قــضــيــة قــبــرص مــهــمــة للغاية 
ــأن هـــذه  ــتــــطــــورات بـــشـ ــا، وإن الــ ــنـ بــالــنــســبــة لـ
القضية تسير في هذا الاتجاه«، لافتاً إلى أن 
هناك »مجموعات في كل من اليونان وتركيا 
الــدول  لا تتفق مع نهجنا، ولكن يتعين على 
المتجاورة أن تعمل جنباً إلى جنب وأن تسعى 

لخلق مستقبل أفضل«.

تفاؤل بالمستقبل
من جانبه، قــال إردوغـــان: »نريد تحويل 
بــحــر إيــجــه إلــــى بــحــر ســــلام وتــــعــــاون. ونـــود 
 لــلــعــالــم مـــن خــــلال الــخــطــوات 

ً
أن نـــكـــون مـــثـــلا

ــتـــي ســنــتــخــذهــا مــــع الـــيـــونـــان«.  المـــشـــتـــركـــة الـ
ــان تـــرغـــبـــان فـــي حل  وأكـــــد أن تــركــيــا والـــيـــونـ
اء 

ّ
البن الحوار  من خلال  الحالية  مشكلاتهما 

الــجــوار والجهود المشتركة فــي إطــار  وحُــســن 
القانون الدولي«.

وأضــــــاف إردوغـــــــــان: »تـــبـــادلـــنـــا وجــهــات 
ــــس الــــــــــــــوزراء كــــيــــريــــاكــــوس  ــيـ ــ ـــع رئـ ــ ــر مـ ــظــ ــنــ الــ
إيجه  بحر  فــي  مواقفنا  حــول  ميتسوتاكيس 
وشـــــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، وطــلــبــنــا 
على  العمل  مــواصــلــة  وزيـــري خارجيتنا  مــن 
حــل الــخــلافــات«. ولــفــت إلــى أن »الــحــل الــعــادل 
على  القبرصية  للقضية  والمــســتــدام  والـــدائـــم 
ــاس الــحــقــائــق فـــي الـــجـــزيـــرة ســيــكــون في  ــ أسـ

صالح المنطقة بأكملها«.
ــــال إردوغــــــــان: »نـــحـــن ســـعـــداء بــإغــلاق  وقـ
الــيــونــان معسكر لافــريــون )الــــذي كـــان يــؤوي 
عــنــاصــر تــابــعــة لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المصنف منظمة إرهابية وعدّته تركيا خطراً 
على أمــنــهــا(«، مــؤكــداً ضـــرورة تــوخــي الحذر 
لمــنــع إنــشــاء مــعــســكــرات مــمــاثــلــة تــوفــر المـــأوى 

للإرهابيين في اليونان.

وأضاف إردوغان: »نحن واليونان نتقاسم 
الطبيعي جداً  والجغرافيا، ومــن  البحر  نفس 
ــرأي بــين بلدين  أن يــكــون هــنــاك اخــتــلاف فــي الـ
جــاريــن، لكن لا تــوجــد مشكلة لا يمكن حلها 
بيننا، مــا دمــنــا نــركــز عــلــى الـــصـــورة الكبيرة 
ولا نــكــون ممن يَــعــبــرون البحر ويــغــرقــون في 
النهر، وسيكون من دواعي سروري استضافة 
رئيس الوزراء اليوناني في أنقرة في الاجتماع 
المقبل لمجلس التعاون رفيع المستوى«. وتابع 
أن يعقدا  البلدين  المفيد لكلا  مــن  أنــه سيكون 
مرة  المستوى  رفيع  الــتــعــاون  اجتماع مجلس 
فــي الـــعـــام، بــــدلًا مــن الاضـــطـــرار إلـــى أخـــذ مثل 
هذه الراحة بين الاجتماعات. وأشــاد الرئيس 
قرت 

ُ
التركي بنتائج خطة العمل المشتركة التي أ

عام 2021، مؤكداً العمل على تطوير العلاقات 
التجارة  حجم  وزيــــادة  والثقافية،  السياحية 

بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.
وأشـــار إردوغـــان إلــى أنــه »جــرت مناقشة 
)ما يجري( في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وبخاصة غزة. وشددنا على أننا، كتركيا، لا 
نوافق على استهداف المدنيين بأي شكل من 
الأشــكــال منذ الــبــدايــة«. وأضـــاف: »لقد أكدنا 
مــرة أخــرى أن قيام دولــة فلسطينية مستقلة 
ذات ســـيـــادة ضــمــن حــــدود عـــام 1967 أمــــرٌ لا 
نصبح  لأن  مستعدون  أننا  ا 

ّ
وأعلن منه.  مفرّ 

ضامنين، ونواصل مساعداتنا لغزة بسرعة، 
وأعـــتـــقـــد أن المــجــتــمــع الــــدولــــي ســــوف يُــظــهــر 

الحساسية اللازمة«.
وقـــبـــل مــبــاحــثــاتــه مــــع مــيــتــســوتــاكــيــس، 
إيكاتيريني  اليونان،  رئيسة  إردوغــان  التقى 
ساكيلاروبولو، التي أكدت أنه »من الضروري 
الــســيــاســيــة  الإرادة  تـــطـــويـــر  وأنــــقــــرة  لأثـــيـــنـــا 
أكثر من أي وقت مضى«.  الحالية  الإيجابية 
وقــالــت إن »المــآســي الــتــي شهدها بــلــدانــا هذا 
والدعم  بالتضامن  الشعور  أن  أظهرت  العام 
في الظروف الصعبة هو السمة المشتركة التي 
أساساً  يخلق  الــوضــع  هــذا  الشعبين،  تجمع 
قوياً لتعميق التعاون في العلاقات الثنائية، 
مناخاً  ويخلق  المتبادَلة،  السياسية  والإرادة 

من شأنه إزالة التوترات«.
بدوره قال إردوغان: »أعتقد أن الاجتماع 
الــــخــــامــــس لــلــمــجــلــس الاســـتـــراتـــيـــجـــي رفــيــع 
المـــســـتـــوى ســيــعــزز فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
العلاقات بين تركيا واليونان واستمراراها«.

ر عن سعادته بزيارة اليونان بعد 6  وعبَّ
سنوات، مضيفاً: »نعمل لزيادة حجم التجارة 
من 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار. وسوف 
نناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها وفي 
أي المجالات في هــذا الــصــدد«. وجــاءت زيــارة 
إردوغان لليونان بعد آخر زيارة قام بها منذ 
6 ســنــوات فــي عــام 2017، الــتــي كــانــت الأولــى 
أن مجلس  كما  عــامــاً،   70 تــركــي منذ  لرئيس 
د 

َ
يُعق لم  البلدين  التعاون رفيع المستوى بين 

منذ 7 سنوات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان وميتسوتاكيس بعد توقيع إعلان مشترك في أثينا أمس )رويترز(

شخصيات هامشية »تنافس« الزعيم الأقوى... بينها متهم بجرائم حرب في أوكرانيا

انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في روسيا... وبوتين »المرشح الفعلي«
أطــلــقــت لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
الانطلاق  الخميس، صافرة  روسيا،  في 
لــحــمــلــة انــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــبــلــة في 
ــــلاد، بـــعـــد أن أقـــــر مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد  ــبـ ــ الـ
)الـــشـــيـــوخ( مـــوعـــد الاســـتـــحـــقـــاق فـــي 17 

مارس )آذار( المقبل.
ــار إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــظــ ــ ــهــــت الأنــ ــجــ واتــ
ــوتـــين الــــــذي لــــم يــعــلــن بــعــد  فـــلاديـــمـــيـــر بـ
ــــوض المـــنـــافـــســـة لــلــفــوز  رســـمـــيـــاً نـــيّـــتـــه خـ
بــولايــة جــديــدة، وســط اقتناع سائد في 
وعلى  والبرلمانية،  السياسية  الأوســـاط 
الروسي، بأنه »المرشح  مستوى الشارع 
الرغم  على  للمنصب،  الوحيد  الفعلي« 
من إعلان عدد من الشخصيات الهامشية 
عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

خوض المنافسة.

انطلاق الحملة الرئاسية
نــشــر مــجــلــس الاتـــحـــاد )الـــشـــيـــوخ(، 
ــة المــــخــــولــــة إعـــــــــلان مـــوعـــد  ــهــ ــجــ وهـــــــو الــ
ــاً لــلــدســتــور  ــقــ ــة وفــ ــاســ ــرئــ انـــتـــخـــابـــات الــ
الــروســي، نــص قــرار تــم إقـــراره الخميس 
بــإجــمــاع الأصــــوات، وحـــدد مــوعــد إجــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. مــا وفـــر أســاســاً 
ــاً لــلــجــنــة الانــــتــــخــــابــــات لإعــــلان  ــيـ قـــانـــونـ
انطلاق الحملة الرئاسية بشكل رسمي. 
ــلــــس، فــالــنــتــيــنــا  ــة المــــجــ ــسـ ــيـ ــنــــت رئـ ــلــ وأعــ
ــرار المـــجـــلـــس »يــمــثــل  ــ مــاتــفــيــيــنــكــو، أن قــ
ــة الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«.  ــدايــ رســـمـــيـــاً بــ
ــلـــة هــي  ــبـ ــقـ المـ وأكــــــــــدت أن الانــــتــــخــــابــــات 
الــذي  أهمية،  الأكــثــر  السياسي  »الــحــدث 
سيحدد إلى حد كبير اتجاه التنمية في 

روسيا«.
ــيــــســــة لــجــنــة  ــــرت رئــ ــكـ ــ بـــــــدورهـــــــا، شـ
بامفيلوفا،  إيـــلا  المــركــزيــة،  الانــتــخــابــات 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى قــرارهــم. 
وقــــالــــت خـــــلال الاجــــتــــمــــاع: »شــــكــــراً لــكــم 
عــلــى تــوفــيــر الإطــــــار الــتــشــريــعــي الــــلازم 
وستضمن  بــكــرامــة.  الانتخابات  لإجـــراء 
تعزيز  كبير  إلى حد  المقبلة  الانتخابات 
ــا وانـــتـــصـــارهـــا فــــي هـــذه  ــيــ تــنــمــيــة روســ
ــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــقـــاســـيـــة«.  ــعــــركــ المــ
وأضافت رئيسة اللجنة أنه يجري النظر 
التصويت  عمليات  ــراء  إجــ إمــكــانــيــة  فــي 
لمدة 3 أيام بدلًا من تقليد »اليوم الواحد 
للتصويت«، الذي كان معمولًا به سابقاً.
ــة لـــجـــنـــة  ــســ ــيــ ــرئــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــر وفــ ــظــ ــتــ ــنــ ويــ
الاستحقاق  إجــراء  المركزية  الانتخابات 

ــابــــي فـــــي الــــتــــوقــــيــــت نـــفـــســـه فــي  ــتــــخــ الانــ
»المـــنـــاطـــق الــــجــــديــــدة«، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
ــتـــي ضــمّــتــهــا  ــة الـ ــيــ ــرانــ المـــقـــاطـــعـــات الأوكــ
روســـيـــا الـــعـــام المـــاضـــي، بــشــكــل أحــــادي. 
الــعــمــلــيــة تتطلب  قـــالـــت إن هــــذه  لــكــنــهــا 
الــتــنــســيــق مــــع هــيــئــة الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
ووزارة الدفاع ورؤساء المجالس المحلية 
ــالــــت بــامــفــيــلــوفــا  ــم. وقــ ــيــ ــالــ فــــي تـــلـــك الأقــ
لــلــصــحــافــيــين إن »الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي 
فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة يــتــمــتــع بهامش 
ــان، أريــد أن أؤكــد لكم أن النظام  مــن الأمـ
الانــتــخــابــي فـــي بـــلادنـــا لــديــه احــتــيــاطــي 
قــوي مــن الــقــوة مــن أجــل تنظيم وإجـــراء 
كــمــا يطلبها  تــمــامــاً  المقبلة  الانــتــخــابــات 
ويتوقعها شعبنا، لأن الشعب بالنسبة 
لــنــا هـــو الـــقـــاضـــي الــرئــيــســي والمــمــتــحــن 
مـــرة  بـــأنـــه »لأول  الـــرئـــيـــســـي«. وذكّــــــــرت 
ــعــقــد 

ُ
فـــي تـــاريـــخ روســـيـــا الـــجـــديـــدة، ســت

ــة فــــي مـــثـــل هـــذا  ــيـ ــاسـ ــرئـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
تم  عــنــدمــا  الــســام،  الجيوسياسي  الــجــو 
إســقــاط جميع الأقــنــعــة، عــنــدمــا انــهــارت 
بــقــايــا الـــزخـــارف الــديــمــقــراطــيــة الــبــالــيــة، 
الثقافية  لتدمير رموزنا  أطــراف  وسعت 

وتقاليدنا الوطنية واستقلال الدولة«.

من يخلف بوتين؟
جهت الأنظار فور الإعلان 

ّ
إلى ذلك، ات

عن تحديد موعد الانتخابات إلى طبيعة 
الحملات الانتخابية وهويات الأشخاص 
المشاركين فيها. علماً بأن الرئيس الروسي 
ــرد على  ــ تــجــنــب خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة الـ
أســئــلــة الــصــحــافــيــين حـــول نــيــتــه الــتــرشــح 
لــولايــة جــديــدة، برغم القناعة أنــه سيقدم 
ــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب«، وفــقــاً  ــــك »فـ عــلــى ذلـ
للناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
ــاط الــكــرمــلــين أن  ــ ولا تــســتــبــعــد أوسـ
إعــلان ترشحه رسمياً  يقدم بوتين على 
ــره الــــصــــحــــافــــي الـــســـنـــوي  ــمــ ــؤتــ خـــــــلال مــ
الـــذي ينعقد فــي 14 مــن الشهر  الــشــامــل 
الــــحــــالــــي. وكــــــــان بـــيـــســـكـــوف قــــــــال، قــبــل 
يومين، إن »الرئيس المقبل بعد فلاديمير 
بوتين يجب أن يكون هو نفسه«. وخلال 
سُئل  شبابية،  إخبارية  منصة  مــع  لقاء 
الــذي  الرئيس  »شخصية  عــن  بيسكوف 
يجب أن يأتي بعد انتهاء عهد بوتين«، 
فأجاب: »يجب أن يكون نفس الشخص، 

أو شخصاً آخر يحمل نفس المواصفات«.
ورداً عــلــى ســــؤال تــوضــيــحــي حــول 
ما إذا كان الرئيس القادم سيكون قادراً 
على الحفاظ على إنــجــازات بــوتــين، قال 
يعلن  لم  القول.  الصعب  »من  بيسكوف: 
بـــوتـــين بــعــد عـــن نــيــتــه الــتــرشــح لمنصب 
الــرئــاســة. لكنني أريــد بصدق أن أصــدق 
أنه سوف يفعل ذلــك. ليس لدي شك في 
أنه سيفوز في الانتخابات، وليس لدي 
شك في أنه سيستمر في كونه رئيسنا«.
ويتربع بوتين على عرش الكرملين 
مــنــذ عــــام 2000، وكـــــان مـــن المــنــتــظــر أن 
ينهي رسمياً ولايــتــه الأخــيــرة فــي ربيع 
أقــرّ   دســتــوريــاً 

ً
لكن تعديلا المقبل.  الــعــام 

الفرصة  منحه   2020 عـــام  منتصف  فــي 
يعني  مــا  إضافيتين،  لولايتين  للترشح 
أنه نظرياً على الأقل يمكنه أن يبقى على 

سدة الرئاسة حتى عام 2036.

»تصفير العداد«
ــــي  ــــروسـ وأقــــــــــرّ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـ
)الــــدومــــا( فـــي 2020 وثــيــقــة الــتــعــديــلات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس 

فلاديمير بوتين، بعد إدخال بند عليها 
يمنح الرئيس الحق في الترشح مجدداً 
وطرحت  جديدتين.  رئاسيتين  لولايتين 
ــا فــالــنــتــيــنــا  الــنــائــبــة فـــي مــجــلــس الــــدومــ
تيريشيكوفا، رائدة الفضاء السوفياتية 
الـــشـــهـــيـــرة، الـــتـــعـــديـــل بــشــكــل »مـــفـــاجـــئ« 
فـــي أثـــنـــاء مــنــاقــشــة وثــيــقــة الــتــعــديــلات 
إضافة  اقتراحها  وتضمن  الــدســتــوريــة، 
مــادة في مشروع التعديلات ينص على 
أنــه »بــعــد دخـــول الــدســتــور المــحــدث حيز 
التنفيذ، يتمتع الرئيس الحالي، مثل أي 
مواطن آخــر، بالحق في الترشح مجدداً 

لمنصب رئيس الدولة«.
ويــــعــــنــــي هــــــــذا الـــــنـــــص »تـــصـــفـــيـــر 
الــعــداد« أمـــام رئــاســة بــوتــين الـــذي كــان 
ــتـــه الأخـــيـــرة في  يــجــب أن تــنــتــهــي ولايـ
نــفــســه  لــتــرشــيــح  المـــجـــال  وفـــتـــح   ،2024
مـــجـــدداً. وبـــدا أن هـــذا الــســيــنــاريــو كــان 
ــاً، إذ ســـــرعـــــان مـــــا ظــهــر  ــقـ ــبـ مــــعــــداً مـــسـ
ــلـــس بـــعـــد دقــــائــــق مــن  بــــوتــــين فــــي المـــجـ
ــراح، وألـــقـــى خــطــابــاً أعــلــن  ــتــ إعــــلان الاقــ
تيريشيكوفا  اقــتــراح  على  الموافقة  فيه 
المــحــكــمــة  ــــق عـــلـــيـــه  ــوافـ ــ تـ ــاً أن  ــتـــرطـ مـــشـ

الدستورية، وهو أمر بدا محسوماً.

منافسون »هامشيون«
ــابــــل بـــــوتـــــين الــــــــــذي تــصــفــه  ــقــ فــــــي مــ
وسائل الاعـــلام بأنه »زعيم الأمـــة« ويعد 
ــــوى فـــي الـــبـــلاد، يــبــدو موقف  الـــرجـــل الأقـ
»المنافسين« الذين أعلنوا حتى الآن نيتهم 
للغاية. ووصفتهم  السباق هشاً  خــوض 
بأنهم »مجرد شخصيات  إعــلام  وسائل 

هامشية لا حضور أو تأثير لها«.
»مـــنـــافـــســـة«  ــرز المـــرشـــحـــين لــــ ــ ــ ـــين أبـ بـ
بـــوتـــين؛ إيـــغـــور ســتــريــلــكــوف الــــذي شغل 
مـــنـــصـــب »وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع« الــــســــابــــق فــي 
ــتــــســــك« بــــعــــد إعـــــلان  ــيــ ــة دونــ ــهــــوريــ ــمــ »جــ
أوكــرانــيــا، واشتعال  عــن  الإقليم  انفصال 
الــحــرب فــيــه. وهـــو ضــابــط ســابــق برتبة 
عقيد في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي. 
ــد ســـتـــيـــرلـــكـــوف أبـــــــــرز المـــطـــلـــوبـــين  ــ ــعـ ــ ويـ
لمحكمة لاهــاي، واسمه مدرج على لوائح 
ــــه مــن  ــتـ ــ ــيــــين، بـــعـــد إدانـ ــدولــ المـــطـــلـــوبـــين الــ
جانب المحكمة فــي حــادثــة تحطم طائرة 
»بوينغ« الماليزية في سماء دونباس عام 
2014. وقد حكم عليه غيابياً في أوكرانيا 
ــه  ــتــ بـــالـــســـجـــن مــــــدى الــــحــــيــــاة، بـــعـــد إدانــ

بارتكاب جرائم حرب في دونيتسك.
واللافت أن الرجل الذي قضى أخيراً 
بــضــعــة أشــهــر فــي ســجــن روســــي بسبب 
ــدا خــلالــهــا مــرشــحــاً  دعــــواتــــه لــلــعــنــف، غــ
رئــاســيــاً عــن »الــجــبــهــة الــيــســاريــة«. وهــو 
تجمع يضم »القوى الوطنية واليسارية 
الجبهة  الــروســيــة« وفــقــاً لإعـــلان منسق 
ــيـــرغـــي أودالـــــتـــــســـــوف، الـــــــذي قــــــال إن  سـ
التجمع اتفق على »مرشح واحــد يمثله 

لخوض الاستحقاق الانتخابي«.
إلــــى جـــانـــب ســتــيــرلــكــوف، المــشــهــور 
باسم حركي خلال نشاطه الانفصالي في 
أوكرانيا هو »جيركين«، يخوض المنافسة 
عــلــى مــنــصــب الــرئــاســة الــروســيــة كــل من 
يــكــاتــريــنــا دونـــتـــســـوفـــا، وهــــي صحافية 
ونائبة سابقة في المجلس المحلي لمدينة 
 عن 

ً
يكاتينبورغ )وســط روســيــا(، فضلا

ــو نــائــب سابق  بــوريــس نــاديــجــديــن، وهـ
فــي مجلس الــدومــا. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
أعـــلـــن ســيــرغــي لـــيـــبـــاتـــوف، وهــــو رئــيــس 
الوطنية،  الــتــقــاعــديــة  المــعــاشــات  جمعية 
العاصمة  فــرع  لرئيس  السابق  والــنــائــب 
لـــحـــزب »يـــابـــلـــوكـــو« الــيــمــيــنــي، أنــاتــولــي 
رابينوفيتش، عن نيتهما خوض السباق 
الــرئــاســي، لكنهما لــم يــقــدمــا بــعــد ملفي 

الترشيح إلى لجنة الانتخابات.

موسكو: رائد جبر

بوتين لدى إلقائه خطاباً في الكرملين في 4 ديسمبر )أ.ف.ب(

يبدو موقف المرشحين 
المحتملين لمنافسة 
بوتين على الرئاسة 

هشاً للغاية
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

متى تصبح الكرامة والحرية 
والعدالة للجميع؟

الــعــالمــي لحقوق  بــعــد غـــدٍ نحتفل بــالــيــوم 
ــار: الــــكــــرامــــة والـــحـــريـــة  ــ ــعـ ــ الإنـــــســـــان تـــحـــت شـ
والعدالة للجميع. طبعاً للسياق تأثيره القوي 
في التعامل مع مثل هذا التاريخ وهذا الشعار، 
حيث إنــه فــي أقــل الــحــالات نجد أنفسنا أمــام 

باقة من التساؤلات المحرجة.
أن نحتفل  حــد نستطيع  أي  إلـــى  ــه  إنـ بــل 
بمثل هــذا الــيــوم وآلاف مــن الــنــســاء والأطــفــال 
الجانب  أيــدي  على  يُقتلون  الفلسطينيين  من 

الإسرائيلي؟
الـــــســـــؤال  هــــــــذا  نـــــطـــــرح  ألا  نـــســـتـــطـــيـــع  لا 

بالتحديد.
 يــوم الأحـــد الــقــادم هــو مناسبة 

َّ
لــذلــك فـــإن

لــتــحــديــد صـــريـــح حـــــول: لمـــــاذا فــشــلــت الــنــخــب 
ـــاء حــقــوق  الــحــقــوقــيــة وفــكــر الــحــداثــة فـــي إرســ

الإنسان للجميع؟
ـــن 

َ
والأدهــــــــى والأكــــثــــر مـــــــرارة هــــو أن يُـــدف

خــطــاب الحقوق الأســاســيــة واســتــبــدالــه جملة 
، رغم أهميتها النسبية بالدعوة إلى 

ً
وتفصيلا

الحقوق الفردية، بل الضغط لتكون من شروط 
الــدولــي، والــحــال أن الحقوق الأساسية  الدعم 

ما زالت تمارَس بشكل تفاضلي.
ــا زالـــــت فـــي طــــور تــأمــين   الإنـــســـانـــيـــة مـ

َّ
إن

الحق في الحياة للجميع. هذا الحق الأساسي 
 لــه أن يــتــحــول إلـــى مكسب 

َ
الــبــدهــيّ لــم يــتــســن

 ما يحصل لأطفال 
َّ

مضمون للإنسانية. ولعل
 الــحــق الأول لم 

َّ
فــلــســطــين خــيــر دلــيــل عــلــى أن

ننجح في جعله حقاً مضموناً ومقدساً.
صحيح هناك خطاب عالمي حــول حقوق 
تجسيده،  تحاول  مؤسسات  وهناك  الإنــســان 
هناك  الدولية  الممارسات  مستوى  على  ولكن 
فـــجـــوة حــقــيــقــيــة بـــين الــخــطــاب وواقـــــع حــقــوق 

الإنسان.
طبعاً لا شك في أن ثقافة حقوق الإنسان 
بدأت تتغلغل، وهناك شعوب تتمتع بحقوقها 
قوية  غنية  دول  إلــى  تنتمي  لأنــهــا  الإنسانية 
عريقة في التحديث دون أن ننسى أن تدريس 
حــقــوق الإنــســان أصــبــح مــن شـــروط الــتــدريــس 
المــتــنــاغــم مـــع الــتــوجــهــات الـــدولـــيـــة، ودلـــيـــل ما 
تمنحه الدول من أهمية لمسألة حقوق الإنسان. 
ولا شك أيضاً في أنه لم يعرف التاريخ توتراً 
وتــنــاولًا لخطاب حقوق المـــرأة وحــقــوق الطفل 

كما هو حاصل منذ سنوات.
كل المجهودات المذكورة لا يمكن إنكارها، 
ولــكــن يــكــفــي مــوقــف دولــــي حــتــى نــكــتــشــف أن 
الإنسان يتميز بهشاشة، وأنه  خطاب حقوق 

خطاب غير مسنود بقوة الواقع.
ــــذا المــنــطــلــق نــعــتــقــد أن الـــطـــريـــق لا  مــــن هـ
تزال طويلة جداً حتى تكون الكرامة والحرية 
المــهــم ونــحــن نتناول  والــعــدالــة للجميع. ومــن 
إيلاء  الإنسان  ثقافة حقوق  صعوبات تجذير 
 إلى 

ً
العلاقات الدولية الأهمية اللازمة، إضافة

التي هي على  الإنــســان نفسها  فلسفة حقوق 
أنه  التنظير غير مشروطة، في حين  مستوى 
ــر ونــعــايــن  ــ فـــي مــســتــوى الــــواقــــع يــخــتــلــف الأمـ
حجم الارتــبــاط بــين حــقــوق الإنــســان ومفهوم 
تكون  أن  ويكفي  الاقــتــصــادي.  والتمكن  القوة 
هـــنـــاك تــفــاضــلــيــة بـــين الــشــعــوب حــتــى تسقط 
أسطورة حقوق الإنسان، لأن المفروض أن فكر 
حقوق الإنسان قائم على مقاربة مبدئية غير 
مــشــروطــة، فــلــكــل إنـــســـان حــقــوقــه دون تمييز 

ومهما كان نوعه.
ــه الأحـــــــــداث  ــنــ ــا تـــكـــشـــف عــ ــ وبــــاعــــتــــبــــار مــ
 الــعــالــم 

َّ
ــة، فـــــإن ــيـ ــدولـ والــــتــــوتــــرات والمــــواقــــف الـ

مطلوب منه في خطابه وفي منهجية نضاله 
ثقافة  فــرض  أجــل  مــن  القيام بمراجعة عميقة 
حـــقـــوق الإنــــســــان واقـــتـــصـــاد حـــقـــوق الإنـــســـان 
وسياسات حقوق الإنسان. فالعلاقات الدولية 
ما زالــت تربط بين الحق وقــوة صاحب الحق 
ولم تتحقق فلسفة حقوق الإنسان التي قامت 

من أجل كسر هذه الترابطية المشروطة.
من ناحية ثانية من المهم مواجهة الواقع 
 الـــحـــقـــوق 

َّ
ــأن ــ ــ ــقــــاد الـــخـــاطـــئ بـ ــتــ ــاوز الاعــ ــ ــجـ ــ وتـ

ــــى نـــضـــالـــيـــة الـــيـــوم  ــتـــاج إلــ ــة لا تـــحـ ــيــ ــاســ الأســ
واستبدال الحقوق الفردية بها.

 اتــــجــــاهــــات الــنــخــب 
َّ
مــــا نـــلاحـــظـــه هــــو أن

الحقوقية باتت تركز على الأقليات والحقوق 
الفردية، وليس من منطلق المقاربة الشمولية 
لحقوق الإنسان، بل بخلفية مَن يستشعر أن 

المهمة تحققت.

 الاحتفال باليوم العالمي لحقوق 
َّ
لذلك فإن

الإنسان في الذكرى الجديدة لا بد من أن يركز 
على الحق في الحياة كأول الحقوق وأبسطها. 
 إلــى مــا تعرفه الحقوق الأســاســيــة من 

ً
إضــافــة

تــعــثــرات فـــي ظـــل الأزمـــــــات، وكـــيـــف أن حــقــوق 
بفعل  دة  ها مهدَّ

َّ
وأن ليست محسومة  الإنسان 

الأزمات والحروب.
 الواقع المادي للإنسان 

َّ
وتمكن ملاحظة أن

د أساسي في بلورة النصيب  وللشعوب محدِّ
من حقوق الإنسان.

كما أن النضال من أجل أن تكون الكرامة 
بــالــنــضــال  لــيــس  والــحــريــة والـــعـــدالـــة للجميع 
في مجالات  الشعوب،  المعزول عن مجهودات 
تجاوز الفقر والجوع والأمية وعدم الاستقرار. 
ذلك أن وجــود 670 مليون شخص يعيش في 
فقر مدقع، ومواجهة قرابة 783 مليون شخص 
الجوع، ومعاناة 773 مليون شخص من الأمية 
حـــول الــعــالــم، إنــمــا يُــضــعــف نــضــالــيــة تعميم 

حقوق الإنسان على الجميع ودون تمييز.
 حــقــوق الإنــســان تمر مــن بــوابــات 

َّ
لــذا فـــإن

فهم  المعتبرة... وهــذا  النمو  القوة ومــؤشــرات 
جديد أيضاً لأهداف التنمية المستدامة: فدون 
 في حقوق الإنسان 

َّ
بلوغ هذه الأهــداف لا حق

بشكل كامل.

د.آمال موسى

كيف نحتفلَ باليوم 
العالمي لحقوق 
الإنسان وآلاف 

النساء والأطفال من 
الفلسطينيين يُقتلون 

على أيدي الجيش 
الإسرائيلي؟

شرعية القانون الإنساني الدولي على المحك
ــةٍ مـــن كـــل يــــوم مـــن الــشــهــريــن المــاضــيــين،  فـــي كـــل ســـاعـ
طالبت وكالات الإغاثة بإدخال وتوفير الإمدادات الإنسانية 
إلى قطاع غزة. وقد جرى وضعنا في موقف لا يُحتمل في 

نقذ للأرواح. لماذا؟  
ُ
تكرار طلب الإذن للقيام بعملنا الم

يُستخدم المدنيون في هذه الحرب كأحجار الشطرنج، 
ــحــجــب 

ُ
ـــوضـــع الـــشـــروط عــلــى المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. ت

ُ
وت

لأجندات  وفقاً  تسليمها  يجري  أو  الإنسانية،  المساعدات 
لعين 

ّ
ســيــاســيــة وعــســكــريــة لــســنــا فــي »الأمــــم المــتــحــدة« مط

ـــــاء والــــوقــــود، والمــعــلــومــات  عــلــيــهــا. يُــســتــخــدم الــــغــــذاء والمـ
إن مهاجمة  حــــرب.  كــأســلــحــة  بــصــورة منهجية  المــضــلــلــة، 
سُمعتها،  وتشويه  »الأونــــروا«،  مثل  الإنسانية  المنظمات 
وسيلة أخرى لشن الحرب وتعريض الاستجابة الإنسانية 

للخطر. 
أيــة مسؤولية تجاه  لقد أعفت »حــمــاس« نفسها مــن   
ذلــك، صرّحت، بشكل مُخجل،  المدنيين. وبــدلًا من  السكان 
بــــأن المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة تــجــاه 
المدنيين تقع على عاتق »الأمم المتحدة«. وفرضت إسرائيل 
حصاراً شبه كامل على غزة - حيث فرضت عقاباً جماعياً 
أكــثــر مــن مليونيْ شــخــص، نِصفهم مــن الأطــفــال. إن  على 
غزة  بدخولها  إســرائــيــل  تسمح  الــتــي  الضئيلة  ــــدادات  الإمـ
ــلــحّــة 

ُ
الم ل عليها نهائياً فــي مــواجــهــة الاحــتــيــاجــات  يُــعــوَّ لا 

سرهم.  
َ
للسكان بأ

منذ بداية الحرب، شرّدت إسرائيل قسراً أكثر من 1.8 
مليون من سكان غزة من منازلهم، وخصوصاً من الأجزاء 
الشمالية مــن قــطــاع غـــزة، مــدّعــيــة أن الــجــنــوب أكــثــر أمــانــاً. 
النسبة 80 في المائة من مجموع السكان في  وتشكل هذه 
غزة، وهي أكبر عملية نزوح قسري للفلسطينيين منذ عام 

  .1948
ــتــل أكــثــر مــن 200 شــخــص كــانــوا 

ُ
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، ق

ض مـــا يــقــرب من  يــحــتــمــون فـــي مـــرافـــق »الأونــــــــروا«، وتـــعـــرَّ
1000 للإصابات. تقع معظم مراكز الإيواء هذه في المناطق 
الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، التي كان يُعتقد أنها 
حزنة هي أن سكان غزة ليسوا آمنين 

ُ
أكثر أمناً. الحقيقة الم

فــي أي مــكــان؛ فــلا أمــان فــي المــنــزل، ولا فــي المستشفى، ولا 
تحت علم »الأمـــم المــتــحــدة«، ولا فــي الشمال أو الــوســط أو 

الجنوب.  
مــاذا  الــقــصــيــرة،  التهدئة  فــتــرة  انتهت  أن  بعد  والآن،   
سيكون مصير أكثر من مليونيْ فلسطيني محاصَرين في 

منطقة صغيرة في جنوب غزة؟ 
 لقد رفضت »الأمم المتحدة« وكثير من الدول الأعضاء، 
المتحدة، بشدة، تهجير سكان غزة  الــولايــات  ذلــك  بما في 
التي نشهدها تشير  الــتــطــورات  قسراً مــن قطاع غــزة. لكن 
إلــى  إلـــى مــحــاولات لنقل الفلسطينيين مــن غـــزة  بــوضــوح 
 الــنــظــر عــمــا إذا كـــانـــوا ســيــبــقــون هـــنـــاك، أو 

ّ
مــصــر، بــغــض

سيُعاد توطينهم في مكان آخر.    
اكتملت المرحلة الأولى من مثل هذا السيناريو بالفعل 
- التدمير التام لشمال غزة وتشريد 1.8 مليون من سكان 
غـــزة إلـــى الــجــنــوب. المــرحــلــة الــتــالــيــة جـــاريـــة؛ وهـــي إجــبــار 
الناس على الخروج من المركز الحضري في خان يونس، 

والتوجه للجنوب بالقرب من الحدود المصرية.  
 أخــــرى يُــطــلــب مــن الـــوكـــالات الإنــســانــيــة توفير 

ً
 ومــــرة

الخيام في مناطق محددة »لا تشهد نزاعاً«، أو »آمنة« في 
الجنوب، بينما الحقيقة هي أن تسمية منطقة من جانب 
ــراف بــأنــهــا »مــنــطــقــة آمــنــة« فــي حــالــة الــحــرب لن  ــ أحـــد الأطـ

تجعلها أكثر أماناً. 
أخــرى  مــرة  ديــن يخلقان  المــشــدَّ القصف والــحــصــار   

َّ
إن

ظروفاً ليس فيها إمكانية أكثر من مجرد البقاء على قيد 
الإنسانية جانباً  المساعدات  من  الحرمان  ويشكل  الحياة. 
رئيسياً من جوانب هذه الخطة. بعد تدمير الشمال، يأتي 
تدمير الجنوب، باستثناء أن هذه المرة ليس للناس مكان 

يذهبون إليه على الإطلاق. 
على  جــبــروا 

ُ
أ الذين  الفلسطينيين  من  لكثير  بالنسبة 

النزوح مرة أخرى، فإن الإمكانية الوحيدة لمستقبل أفضل 
هي مغادرة غزة تماماً. واستناداً إلى المناقشات السياسية 

والإنسانية الجارية، من الصعب تصديق أن الفلسطينيين 
الــيــوم، سيُسمح لهم بالعودة إلى  في غــزة، الذين نــزحــوا، 

رة في أي وقت قريب.   منازلهم المدمَّ
إذا واصــلــنــا السير على هــذه الــطــريــق، فــســيــؤدي ذلك 
إلى ما يُسميه كثيرون بالفعل نكبة ثانية، فلن تكون غزة 
أرضاً للفلسطينيين بعد الآن. سيكون استخدام المساعدات 
الغرق  بمثابة  عليها،  شـــروط  ووضـــع  ســلاحــاً،  الإنسانية 
في أعماق جديدة، واستقطاب »الأمــم المتحدة« والوكالات 
الإنــســانــيــة الأخـــــرى، وكــذلــك المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى نطاق 

أوسع. هذا يجب ألا يحدث، ولا ينبغي أن يحدث. 
 لا يـــزال مــن الممكن اتــبــاع مــســار مختلف، بـــدءاً بوقف 
ثابت لإطلاق النار يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، 
والامتثال الصارم للقانون الإنساني الدولي من قِبل جميع 
الضفة  فــي  الإســرائــيــلــيــة  المستوطنات  وتجميد  الأطــــراف، 
المستقبل مع حل سياسي  الغربية، ونقاش حقيقي حــول 
ــة فلسطينية تــشــمــل الأرض  فـــي ذلـــك دولــ بــمــا  تــفــاوضــي، 

ة. 
ّ
الفلسطينية المحتل

 في موازاة ذلك، يجب أن تكون هناك عدالة ومُساءلة، 
دون ذلك لن يكون هناك سلام واستقرار. تتمتع »المحكمة 
لها  وينبغي  القضائي،  بالاختصاص  الدولية«  الجنائية 
التحقيق والــفــصــل فــي الأدلــــة عــلــى مــزاعــم جــرائــم الــحــرب، 
ومحاسبة  الجماعية،  والإبـــادة  الإنسانية،  ضد  والجرائم 

المسؤولين عن أفعالهم.  
أخـــيـــراً، عــلــى الــحــكــومــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم أن 
من  الدولي  الإنساني  القانون  لمنع  تتصرف بشكل حاسم 
الذين  أولــئــك  ومحاسبة  فقط،  للأقوياء  قانوناً  يصبح  أن 
الإنــســانــيــة  المــســاعــدات  يــســتــخــدمــون  أو  عــمــداً،  ينتهكونه 
إضعاف  بهدف  الإنسانية  المنظمات  يُشوّهون  أو  سلاحاً، 
كان  المدنية.   التحتية  والبنية  المدنيين  المساعدة وحماية 
الـــغـــرض الأصـــلـــي مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــدولــيــة هو 
الــحــروب والــنــزاعــات.  أثــنــاء  المدنيين  التخفيف مــن معاناة 
وتـــعـــود أصــولــهــا الــحــديــثــة إلــــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
ــداف الــســيــاســيــة  وهــــي فـــي أنــقــى صـــورهـــا خــالــيــة مـــن الأهــــ

والاقتصادية والعسكرية.  
اليوم، أصبحت  الإنسانية،  المساعدات   

َّ
فــإن ومع ذلك 

والمنافسة  الخارجية  للسياسة  استراتيجياً  بُعداً  شكل 
ُ
ت

بقي 
ُ
ن أداة للقوة والــحــرب. ولكي  أنها  - أي  الدبلوماسية 

ة ونــزيــهــة، يــجــب أن يبقى 
ّ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مستقل

تــركــيــزنــا مــنــصــبّــاً عــلــى مــبــدأ تــخــفــيــف مــعــانــاة المــدنــيــين، 
ــاً كـــانـــوا وأيــنــمــا كـــانـــوا. وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــغـــزة، يــحــدث  ــ أيّـ
أهــداف سياسية  التلاعب بالمساعدات الإنسانية؛ لخدمة 
وعسكرية؛ وهو انتهاك آخر من كثير من الانتهاكات في 

هذه الحرب.
* المفوض العام للأونروا

فيليب لازاريني *

لكي نُبقي المساعدات الإنسانية 
مستقلّة ونزيهة، يجب أن يبقى 
تركيزنا منصبّاً على مبدأ تخفيف 

معاناة المدنيين

جدلية الكفاح المسلح من جنوب لبنان وإليه
»طلائع طوفان  منذ إعلانها عن تأسيس ما يسمى بـ
أثــارت حركة »حماس«  اللبنانية،  الأقصى« على الساحة 
مـــخـــاوف الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً وخــصــوصــاً أهــــل الــجــنــوب 
الفلسطيني من خــارج فلسطين  الكفاح المسلح  من عــودة 
الــذي  فالبيان  فــقــط،  اللبنانية  الــحــدود  إلــى داخــلــهــا عبر 
ســارعــت قــيــادتــهــا إلـــى تــوضــيــحــه اعــتــبــره جـــزء كــبــيــر من 
الفلسطيني  الــلــجــوء  عسكرة  بــإعــادة  إشــهــاراً  اللبنانيين 
السياسية  الطبيعة  لتغيير  ومــشــروعــاً  المخيمات  خــارج 

والعقائدية لهذا اللجوء داخلها -أي المخيمات. 
مــن غــزة إلــى خــارجــهــا، يكشف البيان أن مــن أصــدره 
بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد حرب غزة بمعزل عن نتائجها 
السياسية والعسكرية وبعيداً عن شكل التسوية المقبلة، 
فالأرجح أن »حماس« وحلفاءها الإقليميين يعملان على 
استدراك واقع جديد سياسي وأمني ستفرضه آلة القتل 
الإسرائيلية في الداخل، يتطلب فرض بديل في الخارج، 
يــعــوض على »حــمــاس« إضــعــاف قــدرتــهــا على الاشتباك 
المباشر مع الإسرائيليين في الداخل وانتقاله إلى الخارج، 
ــة احتكاكهم  ويــعــوّض أيــضــاً عــلــى داعــمــيــهــا خــســارة ورقـ
إلى  الــداخــل ونقله  فــي  أبيب  تــل  المباشر مــع  الخشن غير 
الحدود اللبنانية عبر الفصائل الفلسطينية تحديداً، في 
النزاع، مستفيدة من غياب  للحفاظ على ضبط  محاولة 
 يحافظ على ما تبقى من حقوق للشعب 

ّ
تام لمشروع حل

ومـــن تــعــنــت إســرائــيــلــي يــرفــض بــشــكــل تـــام إعـــطـــاء الــحــد 
الأدنى من هذه الحقوق. 

مــن داخـــل المــخــيــمــات، ينسجم الــبــيــان مــع التوضيح 
الــــــذي أصــــدرتــــه »حــــمــــاس« بـــأنـــهـــا إزاء مــــشــــروع ثــقــافــي 
اجتماعي وليس عسكرياً، ولكن هذا في الظاهر، أما في 
بدأت  مشتركة  فلسطينية   - لبنانية  مخاوف  فــإن  باطنه 
قبل أشهر من اندلاع المواجهة في غزة، من مخطط لتغيير 
وكان  لبنان،  في  الفلسطيني  للجوء  السياسية  الطبيعة 
الــتــحــريــر  الـــقـــرار بتحجيم دور مــنــظــمــة  واضـــحـــاً حــيــنــهــا 
وحركة فتح السياسي والأمني لصالح فصائل مناهضة 
السلطة  ممثلي  وتــخــبــط  »فــتــح«  تــرهــل  لــهــمــا، مستغلين 

الــوطــنــيــة فـــي لــبــنــان وفــشــلــهــم فـــي إدارة مــلــف المــخــيــمــات 
إقليمية ومحلية  قــوى  أخــرى كانت  مــن جهة، ومــن جهة 
الــورقــة  على  للقبض  مبكراً  تخطط  جــداً  مــؤثــرة  لبنانية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان بـــحـــال حــصــلــت انـــفـــراجـــة كــانــت 
 الدولتين 

ّ
متوقعة في موضوع السلام والتوصل إلى حل

النزاع  فــي  كــان سيضعف موقعها وتأثيرها  الــذي  الأمــر 
الفلسطيني - الإسرائيلي. 

إلـــى عـــودة العمل  التهيئة  المــخــيــمــات، أي  مــن خـــارج 
 1965 سنة  لبنان  فــي  انطلق  الـــذي  الفلسطيني  الــفــدائــي 
وانـــتـــهـــى 1982، والــــــذي عـــــادت مــلامــحــه قــبــل 7 أكــتــوبــر 
بـــشـــكـــل ضـــعـــيـــف عـــبـــر إطــــلاق  المــــاضــــي  )تـــشـــريـــن الأول( 
الصواريخ من لبنان إلى الداخل الفلسطيني المحتل تحت 
أكتوبر   7 الساحات وتوسع بعد  غطاء ما تسمى وحــدة 
وبــشــكــل عــلــنــي ورســمــي وبــغــطــاء داخـــلـــي، وهــــذا مــا أثــار 
للكفاح  المــؤيــدة  البيئة  حتى  اللبنانيين  جميع  مــخــاوف 
المسلح من تحويل مناطقها إلى ساحات اشتباك مفتوحة 
مــلاذاً  لبنان  كــان  السابق  عــام 1982، ففي  كما كانت قبل 
القضية  مع  المتضامنين  العالمي  التحرر  حركات  لمقاتلي 
في  تركيين  مقاتلين  الآن وبعد سقوط  لكن  الفلسطينية، 
صفوف »حــمــاس« في جنوب لبنان فــإن الأحـــداث المقبلة 
قــد تجعل مــن لــبــنــان مـــلاذاً لمــقــاتــلــي الــحــركــات الــجــهــاديــة 
تحت ذريعة التضامن مع القضية الفلسطينية، وهذا ما 
هذه  أن  خصوصاً  اللبناني  للنسيج  أكبر  تهديداً  يشكل 

الجماعات لا يمكن ضبطها أو التحكم بتوجهاتها. 
مـــن لــبــنــان وإلــــيــــه، يـــبـــدو أن مــــحــــاولات مــنــع تــوســع 
ــيــــب تــضــغــط  الاشــــتــــبــــاك خـــــــارج غــــــزة تــــتــــراجــــع، فـــتـــل أبــ
دبلوماسياً من أجل تنفيذ القرار الأممي 1701 أي تراجع 
الشمالية  الضفة  الدولية نحو  الــحــدود  الله« عن  »حــزب 
لنهر الليطاني، فيما يبدو أن الحزب يعد العدة لمواجهة 
قـــد تـــكـــون مــفــتــوحــة إذا لــجــأ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
خيارات أخــرى، ما يعني أن وجود »حماس« إلى جانبه 
وغيرها من الفصائل المسلحة بات »تحصيل حاصل«... 

وللحديث بقية.

مصطفى فحص

يبدو أن »حزب الله« وإلى 
جانبه فصائل فلسطينية في 
لبنان يعدّ العدّة لمواجهة قد 

تكون مفتوحة إذا لجأ الجيش 
الإسرائيلي إلى خيارات أخرى 



سرف الإدارة الأميركية وعلى لسان الرئيس بايدن 
ُ
ت

 الـــدولـــتـــن. وهــــي لا 
ّ

ووزيـــــر خــارجــيــتــه فـــي الـــدعـــوة لـــحـــل
الرئيسن  مــع  ذلــك  فــي  بحثت  بــل  بالتصريحات،  تكتفي 
الفلسطيني والمصري والملك الأردني والأمير القطري ومع 
الأوروبين الذين بدأوا يميلون لذلك أيضاً. وعند الإدارة 
الأميركية تصور أو تصورات لذلك لم تعرضها علناً وهذا 
 الواضح 

ّ
مفهوم؛ لأنها لا تزال في مرحلة جمع التأييد. إن

 الهدف الأول للفكرة وخططها تجنب المؤتمر 
ّ
حتى الآن أن

الدولي الذي يؤيده الصينيون والــروس، والذي لا تريده 
 هناك 

ّ
إسرائيل ولا الولايات المتحدة. وهناك من يقول إن

الرئاسة  انتخابات  في  تتمثل  المنزع  لهذا  خــرى 
ُ
أ أسباباً 

الأمــيــركــيــة الــتــي تــبــدأ حملاتها والــرئــيــس بــايــدن مــرشــحٌ 
فيها، وفي الحزب الديمقراطي تأييدٌ متنامٍ للفلسطينين، 
كما لدى أوساط يهودية أميركية تريد إنهاء الحروب في 
إســرائــيــل وعــلــيــهــا. ومـــن الأســبــاب مــحــاولات الأميركين 
الــعــرب بالمنطقة وهــم شــديــدو الغضب  لإرضـــاء حلفائهم 
المهولة  الحرب  إيقاف  أميركي عن  الآن لما يبدو من عجز 

على غزة.
المتحدة  الــولايــات   

ّ
أن اعتقاد  أو بعضهم  العرب  لــدى 

 الــدولــتــن، والــرئــيــس 
ّ

 فــي الـــوصـــول لــحــل
ً
إن كــانــت جــــادة

تكون  أن  فينبغي  لــذلــك؛  مـــؤيـــدون  والـــعـــرب  الفلسطيني 
 عــلــى إقـــنـــاع الــشــريــك الإســرائــيــلــي بـــأمـــريـــن: وقــف 

ً
قــــــادرة

 الـــدولـــتـــن. وقــــد قــــال لـــي مــديــر 
ّ

الـــحـــرب، والــســيــر فـــي حــــل
 الــولايــات 

ّ
ــإن ــه بــحــســب اعــتــقــاده فــ مــركــز بــحــوث عــربــي إنـ

المــتــحــدة مـــا تــحــدثــت بــعــد بــجــديــة مـــع الإســرائــيــلــيــن في 
الحرب في إسرائيل  إدارة  الأمرين. هم لا يزالون يرجون 

أن تقرّ الهُدَن الإنسانية. والإسرائيليون مقتنعون ظاهراً 
بــأنــه بوسعهم بــالــحــرب الــشــرســة عــلــى خـــان يــونــس قتل 
قـــادة »حــمــاس« وإطـــلاق ســـراح الــرهــائــن مــن الأنــفــاق. أما 
أو  بذلك  مقتنعة  الأميركية  الإدارة  كأنما  فهو  العجيب، 
ظهر الاقتناع وإعطاء إسرائيل فرصة أسابيع لتحقيق 

ُ
ت

بإمكان  يــصــدّق  لا  أحـــداً   
ّ
أن المشكلة  المــزعــومــن.  هدفيها 

والأميركي  العالمي  الــعــام  الـــرأي   
ّ
أن كما  الهدفن،  تحقيق 

على الخصوص لا يتحمل العنف الإسرائيلي في القطاع 
 حلفاء 

ّ
أن  على 

ً
فــضــلا المــســاعــدات لأسابيع مقبلة،  ومــنــع 

كما  جــداً،  والــعــالــم محرجون  بالمنطقة  المتحدة  الــولايــات 
بدا في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالدوحة يوم 
الثلاثاء في 5/ 11/ 2023، والتصريحات القطرية العالية 

الوتيرة على أثر الاجتماع.
الــعــالــم يــريــد مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــــريــــن: وقــف 
 الدولتن 

ّ
 مــســار حــل

ّ
 الــدولــتــن. ولا شــكّ أن

ّ
الــحــرب، وحـــل

قــرارات  ويتطلب  مفاوضات طويلة،  يتطلب  لأنــه  أصعب 
إسرائيلية استراتيجية لا تستطيعها أو لا تقبلها حكومة 
اليمن المتطرف في إسرائيل. وهكذا يصبح »وقف الحرب« 
اختباراً لقدرات الولايات المتحدة في التأثير، وإن حصل 
 ذلك 

ّ
الــوقــف بــقــرارٍ مــن حكومة الــحــرب فــي إســرائــيــل؛ فـــإن

الاستراتيجية  المتحدة  الولايات  قــدرات  على   
ً
دليلا يكون 

الشهرين  خــلال  سبيلٍ  بكل  دعمتها  التي  إسرائيل  تجاه 
فقد  السياسية.  والحماية  والأمـــوال،  بالعتاد،  الماضين، 
 الولايات 

ّ
 إسرائيل لا تحتاج إلى السلاح، لكن

ّ
كان الظن أن

المتحدة احتضنتها بكل سبيل من أجل الضبط والتأثير 
فــي المـــآلات. هــنــاك مــن المعلقن مــن يــقــول ومنهم توماس 

الــحــرب،  المــتــحــدة تستطيع وقـــف  الـــولايـــات   
ّ
فــريــدمــان إن

 
ً
 »حماس« لا تزال حية

ّ
لكنها ترى أن الأوان لم يئن بعد؛ لأن

وقوية وقيادتها العليا العسكرية آمرة ومسيطرة، فحتى 
التفاوضي   

ّ
الحل في  السير  يمكن  فلن  الحرب  توقفت  لو 

ـــن جــانــب  ــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا مـ لا مــ
 التفاوضي تتطلب 

ّ
 التطورات للحل

ّ
»حماس«. وهكذا، فإن

الحالية، وضعف »حماس«  الحكومة الإسرائيلية  تغيير 
 

ّ
الحل اعتراض  الشديد بحيث لا تستطيع ولا تقدر على 

 الذي لا تعتبره حكومة 
ّ

السلمي أو التفاوضي، وهو الحل
المستوطنن الحالية ولا سلطة »حماس« السنوارية عادلًا 

أو منصفاً للجهتن!
يــريــد الأمــيــركــيــون إذن إقــنــاع المــنــتــظــريــن مــن الــعــرب 
 الانـــتـــظـــار المـــتـــوتـــر لــيــس هـــبـــاءً وإن امــتــزج 

ّ
وغـــيـــرهـــم أن

 الأوروبين )الإسبان والفرنسين 
ّ
بالكثير من الدماء. لكن

 وخــلال  اشتعال 
ّ

والبلجيك( يقولون لهم: لكن على الأقــل
الــنــار لا بــد مــن حماية المــدنــيــن، ومــن إدخـــال المــســاعــدات 
الغربية  القتل في الضفة  من دون قيدٍ أو شــرط، وإيقاف 
ــا اســـتـــطـــاع  ــ ــراتٌ مـ ــ ــ ــذمـ ــ ــ ــي اعـــــتـــــراضـــــاتٌ وتـ ــقــــــدس. وهــــ والــــ

الإنسانية  المنظمات  وصــارت  عنها،  الإجابة  الأميركيون 
ومنها »أطباء بلا حدود« ترفع شكاويها للجامعة العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي بعد أن يئست من المفوضيات 

ممية ومن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى!
ُ
الأ

وســط هــذه الــظــروف والمسبقات المصادمة والــشــروط 
 حـــل الــدولــتــن 

ّ
يــتــراجــع اعــتــقــاد الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــرب أن

الــحــاضــر فـــوراً هــو الــبــديــل للحرب الــتــي يمكن أن تتوقف 
ع قدومه. وإذا توقفت الحرب الآن على سبيل المثال؛ 

ْ
على وق

 الوضع سيعود إلى ما كان عليه بعد الحروب الأربعة 
ّ
فإن

 الحرب 
ّ
السابقة بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل، مــع الــفــارق أن

  الخسائر 
ّ
السابقة بكثير، وأن الــحــروب  أطـــول مــن  كــانــت 

السابق وأكثر.  الإنسان والعمران هي عشرة أضعاف  في 
توماس فريدمان في »نيويورك تايمز« يقترح على قيادة 
فــوراً ومطالبة »حماس«  القتال  الحرب الإسرائيلية وقــف 
بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيلين من دون صفقات تبادل 
بأسرى فلسطينين. فإن رفضت قيادة »حماس« سيصبح 
أمــا إن استمر الجيش الإسرائيلي في  العالم كله ضدها، 
القتال فسيتبن للجميع أنه غير قادر على تحقيق الهدفن 
الــلــذيــن وضعهما لنفسه: إطـــلاق ســـراح الأســــرى، وإنــهــاء 

»حماس« أو إنهاء سيطرتها على قطاع غزة!
هــنــاك مــن يــريــد إحــيــاء كيسنجر المــتــوفــى مــنــذ أيــام 
عــن مــائــة عــــام. فــلــو كـــان حــيــاً ومـــســـؤولًا مــؤثــراً ربــمــا لم 
أعدّ  قد  يكون  الوقف  بعد  لكن  الآن،  الحرب  ليوقف  يكن 
مبدئيةٍ  موافقةٍ  على  وحصل  للتفاوض   

ً
تفصيلية  

ً
خطة

عــلــيــهــا مـــن ســائــر الأطـــــراف المـــؤثـــرة. كــيــف كـــان سينظر 
سيتجاهلها  أنه  الغالب  في  ومصائرها؟  »حماس«  إلى 

ويترك الجيش الإسرائيلي، يحاصرها، في حن يسارع 
السياسيون من سائر الأطراف للاجتماع بقطر أو مدريد 
أو أوســلــو سعياً لإحــيــاء »أوســـلـــو« أو لاتــفــاقــيــة جــديــدة 
كتلك التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي: الإقبال 
الاتجاه  ثم  الفلسطينية،  بالدولة  الاعتراف  على  الدولي 
النهائي مثل غــزة والــقــدس   

ّ
الــحــل  بقية إشــكــالــيــات 

ّ
لــحــل

والــلاجــئــن والـــحـــدود وقــبــل ذلـــك وبــعــده الأمــــن. لــكــن كل 
تلك المسائل روجعت مئات المرات، ومنذ النصف الثاني 
ــهــا بسبب 

ّ
ــادت هــنــاك عـــزائـــم لــحــل مـــن الــتــســعــيــنــات مـــا عــ

»حــمــاس« وبــســبــب صــعــود الــيــمــن الإســرائــيــلــي الـــذي لم 
ــفـــاع أســهــم الــراديــكــالــيــن  يــتــوقــف حــتــى الـــيـــوم. فــمــع ارتـ
الفلسطينين وبالاستيلاء أخيراً على غزة ارتفعت على 
الدوام أسهم الراديكالين الإسرائيلين حتى انتهت إلى 

ما هي عليه اليوم.
ــتـــوى مــن  ــذا المـــسـ ــركــــت الأمـــــــور تـــصـــل إلـــــى هـــ ــ

ُ
كـــيـــف ت

اعتقد  المــؤقــتــة والــتــي  الجميع بالحلول  اقــتــنــاع  الــتــردي؟ 
إسرائيل  لصالح  تصبّ  أنها  والأميركيون  الإسرائيليون 
مع  الطويلة  بالهدنة  قالت  »حماس«  فحتى  النهاية.  في 
ــتـــلال هـــم يــقــولــون الآن إنــهــم كـــانـــوا يــســتــعــدون، أمــا  الاحـ
التكتيكن  مــن  غــافــلــن. والنتيجة  فــكــانــوا  الإســرائــيــلــيــون 
الجارية والتي تتعاظم   المذبحة  أو الاستراتيجيتن هذه 
مــديــاتــهــا وخــســائــرهــا، وتــجــعــل مــن إمــكــانــيــة الــعــيــش بن 

الشعبن جنباً إلى جنب أكثر عسراً وصعوبة.
 لــلــحــرب 

ً
ــلا ــديــ  الــــدولــــتــــن بــ

ّ
ــروع حـــــل ــشــ ــل يـــكـــون مــ هــ

 الأفق ليس 
ّ
والحروب المقبلة؟ هذا ما يأمله الجميع، لكن

واعداً!

حلّ الدولتين وبدائل الحرب

ــاب فــي الــســعــي لتحقيق أهـــداف  يــكــافــئ تــاريــخ الإرهــ
سياسية امتداد التاريخ نفسه. ومع ذلك، طرأت تغييرات 

مهمة خلال العقدين الماضين، ومثيرة للقلق.
ا أفراداً ساخطن يغتالون 

َّ
عبر النسخ القديمة، عاين

أعــــــداء أقــــويــــاء. تـــعـــرض يـــولـــيـــوس قــيــصــر لــلــطــعــن حتى 
المــــوت عــلــى يــد 53 مــن أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، بــقــيــادة 
بــروتــوس وغايوس  مــاركــوس جونيوس  أقــرب أصدقائه 
الأعظم  الصدر  الملك،  نظام  ولقي  لونغينوس.  كاسيوس 
النافذ بدولة السلاجقة في إيران، المصير ذاته على أيدي 
18 مـــن »الــحــشــاشــن« الـــنـــزاريـــن، بــيــنــهــم رقــيــق روســــي. 
وجــرى قتل القاجار ناصر الدين شاه برصاصة واحــدة، 

وهو يتمتم: »ابن الحمار!«.
ومع مرور الوقت، جرى تبسيط الإرهاب بشكل أكبر 
للقيصر  الذهبية  المركبة  على  يدوية  قنبلة  إلقاء  ليشمل 
في بتروغراد، أو إطلاق النار على الدوق الأكبر على جسر 
فــي سراييفو، أو كما صـــوّر جــوزيــف كــونــراد فــي روايــتــه 
الشهيرة »تحت العيون الغربية«، زرع قنبلة موقوتة في 

شارع مزدحم بلندن.
ل  وبـــالانـــتـــقـــال ســريــعــاً إلــــى الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، تــحــوَّ
اســـتـــخـــدام مــــادة »الــســيــمــتــكــس« لــتــفــجــيــر المــقــاهــي ودور 
الــســيــنــمــا والمـــطـــاعـــم فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة خــــلال فــتــرة 
الاحتلال الفرنسي، أو سايغون تحت حكم نجو دين ديم، 
إلى حالات نموذجية للإرهاب السياسي. في وقت لاحق، 
ا وقوع عشرات الهجمات في شكل اختطاف طائرات 

ّ
عاين

ركـــاب أو سفن سياحية، واحــتــجــاز رهــائــن، وإطـــلاق نار 
عشوائي على ركاب القطارات أو غيرهم.

ــارات،  ــفـ هـــنـــا يـــجـــب أن نــضــيــف الـــهـــجـــمـــات ضــــد الـــسـ
المــدن في  ومحطات المترو، ومكاتب الصحف في عشرات 
ل هجوم 11 سبتمبر  العالم. وأخيراً، شكَّ أنحاء  مختلف 

)أيـــلـــول( ضــد نــيــويــورك وواشــنــطــن الــعــاصــمــة، تصعيداً 
في هذا التقليد الإرهابي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل 

الألفية، على الأقل فيما يتعلق بنطاقه الهائل.
ومــع ذلـــك، فــإن كــل هــذه النسخ مــن الــرعــب اتبعت ما 
وصفه أرسطو في مقالته »النظرية الشعرية« بالوحدات 
الــثــلاث الــتــي يــجــب عــلــى الــكــاتــب الــتــراجــيــدي مــراعــاتــهــا: 

وحدة الحدث، والزمان، والمكان.
ــذا إلــى  مـــن الــنــاحــيــة المــوســيــقــيــة، يــمــكــن أن يـــرقـــى هــ
التلحن  الــصــالــون، أو حــتــى أســلــوب  مــســتــوى موسيقى 
ــار المـــــعـــــروف بـــاســـم  ــ ــــسـ ــي أحـــــــــادي المـ ــارســ ــفــ الــــهــــنــــدي - الــ
»دستغاه«، الذي يتم فيه الإصرار على نبرة أحادية الوتر 

تخلو من اختلافات لحنية.
بــعــد ذلــــك، فــي 28 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 2008، 
اخـــتـــرعـــت جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة هــنــديــة تــطــلــق عــلــى نفسها 
الدكن« )جــرى الكشف عنها لاحقاً باسم  اســم »مجاهدي 
»عــســكــر طــيــبــة« أو »جــيــش المــطــهــريــن«( نــوعــاً جــديــداً من 
العمليات الإرهابية، عملية كتبت عنها في مقال بصحيفة 
»ديلي تليغراف« اللندنية في اليوم التالي، وقد صنفتها 

بوصفها »رعباً سيمفونياً«.
في مدينة بومباي الهندية )مومباي(، تجاهل مؤلفو 
هــذا الشكل الجديد من الإرهـــاب وحــدات أرسطو الثلاث. 
ــم هـــؤلاء وحـــدة الــحــدث مــن خــلال إطـــلاق 12 عملية 

َّ
وحــط

مختلفة، بينها الإنزال البرمائي، وإطلاق النار العشوائي، 
واحتجاز رهائن، وتفجير قنابل موقوتة. كما جرى كسر 

وحدة الزمن من خلال نشر العمليات على مدى يومن.
إضافة لذلك، انهارت وحدة الحدث مع وقوع هجمات 
ضــد عــشــرات المــواقــع فــي جميع أنــحــاء المدينة الساحلية 

الضخمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وشارك في الحملة الإرهابية، التي كانت مزيجاً من 

الإرهابية  والعمليات  الكلاسيكية  العسكرية  العمليات 
التقليدية، أكثر من 200 رجــل زرعــوا متفجرات في نقاط 
مــخــتــارة. إلــى جــانــب ذلـــك، كــان هــنــاك مسلحون يعملون 
بأسلوب عسكري كلاسيكي من خلال فرض السيطرة على 
احتجاز  إلــى جانب  رمزية،  أهمية  بمواقع تحمل  الأرض 
رهائن. وكان هناك مسلحون مستعدون للقتل والسقوط 

قتلى في هجمات بالقنابل اليدوية ضد قوات الأمن.
ع المـــهـــاجـــمـــون عـــــدداً كــبــيــراً 

َّ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وز

ــاء بأنهم  مــن المــنــشــورات تــبــرر عمليتهم، مــن خــلال الادعــ
يقاتلون من أجل تحرير الجزء الخاضع للسيطرة الهندية 

من كشمير.
المثير للاهتمام أنه في وقت لاحق جرى اكتشاف أن 
تجاهلت  لكنها  بالهجوم،  بلغت 

ُ
أ الهندية  الاستخبارات 

ــعـــدم اعـــتـــقـــادهـــا بــإمــكــانــيــة وقــــــوع مـــثـــل هـــذه  الـــتـــحـــذيـــر لـ
الهندية،  الاستخبارات  نظر  من وجهة  المبتكرة.  العملية 
كــان الإرهــاب يعني قيام مجموعة صغيرة من المسلحن 
 
ً
مــة بــمــهــاجــمــة مــركــز لــلــشــرطــة فـــي كــشــمــيــر الــبــعــيــدة مُــقــدِّ

لرحلتهم المؤكدة إلى الجنة.
والآن، هل يبدو لك ذلك مألوفاً؟

 النظر عن الاختلافات السياقية الواضحة بن 
ّ

بغض
أحداث مومباي وهجوم جماعة »حماس« ضد الكيبوتس 
الإسرائيلي في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

تشترك العمليتان في السمة السيمفونية سالفة الذكر.
فت سيمفونيتها على نطاق 

َّ
أل أن »حماس«  الواضح 

أوســــع، مــن خــلال إضــافــة هجمات بــاســتــخــدام الــصــواريــخ 
والمسيّرات، ونشر وحدات محمولة جواً، مع تنفيذ تحركات 
مــتــزامــنــة مـــن الــبــحــر. هــنــا، رأيـــنـــا مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
النغمات التي جرى تطويرها في الوقت ذاته، وفي بعض 
الأحيان يحدث ذلك في تناقض واضح مع بعضها البعض، 

لكن في نهاية الأمر تجتمع معاً في خاتمة دموية.
بإمكاننا النظر إلى أحداث مومباي بوصفها إرهاباً 
يعتمد عــلــى عــنــاصــر مــن الــحــرب الــكــلاســيــكــيــة، فــي حن 
أن هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر ربــمــا يــبــدو أشــبــه بعملية 
تقليدية منسوجة جميعاً في  أفكار  قائمة على  عسكرية 

قطعة واحدة مزركشة.
ــاب  ــ ــ ــــؤال هــــنــــا: هــــل هـــــذا شـــكـــل جــــديــــد مــــن الإرهـ ــــسـ الـ
الـــعـــســـكـــري أم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن أســـالـــيـــب الـــحـــرب 

باستخدام عناصر الإرهاب؟
الحقيقة أنه لا يزال من السابق لأوانه حسم ما إذا كان 
هجوم »حماس« سيفرز نهاية المطاف النتيجة ذاتها التي 

تمخضت عنها عملية مومباي.
لـــقـــد أجــــبــــرت عــمــلــيــة مـــومـــبـــاي الـــهـــنـــد عـــلـــى الــتــخــلــي 
عــن ســيــاســة »الــعــن بــالــعــن« فــي الــتــعــامــل مــع خصومها 
المسلحن، أي لتصفية أولئك الذين نفذوا أي هجوم حصراً. 
وفي مقابلة أجريتها لحساب صحيفة »الشرق الأوســط« 
عام 1996 مع رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي، 
قــال إن »المعارضن« دربــوا وسلحوا وأرســلــوا نحو 2000 
»إرهابي« إلى الهند. وأضاف: »نحن نقتلهم شيئاً فشيئاً، 

لكن سرعان ما يجري الدفع بآخرين محلهم«.
وبالفعل، غيّر هجوم مومباي هذا النهج، فقد اتخذت 
عدم  استراتيجية  بانتهاج   ،2008 عــام  بعد  ــراراً،  قـ الهند 
الالــتــزام بــقــيــود، فــي إطـــار جــهــودهــا للقضاء على جميع 

»مجموعات العدو« حيثما كانت.
الإرهــابــيــة على نطاق  العمليات  استخدام  أن  المــؤكــد 
أقوى  لخصم  الحياة صعبة  لجعل  فاعلة  صغير وسيلة 
بكثير، بــل وربــمــا يــجــبــره عــلــى تــقــديــم بــعــض الــتــنــازلات. 
 11 مثل هجمات  الكبرى،  الدراماتيكية  الهجمات  أن  بيد 
سبتمبر )أيلول( ضد الولايات المتحدة، وحملة مومباي، 
وهــجــوم »حـــمـــاس« عــلــى إســرائــيــل، تصعد المــخــاطــر إلــى 
مــســتــوى ســيــمــفــونــي لا يـــكـــون بــاســتــطــاعــة المــســتــهــدفــن 

له ببساطة. الابتسام أمامه وتحمُّ
ــرت أحـــــــداث 11 ســبــتــمــبــر  ــبــ ــــال، أجــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
المــتــحــدة على غــزو أفغانستان وتــدمــيــر تنظيم  الــولايــات 
»القاعدة«؛ أمر لم تكن تفكر في تنفيذه حتى بعد المذبحة 
الــبــحــريــة في  الــتــي راح ضحيتها 241 جــنــديــاً مــن مــشــاة 
لبنان. وبالمثل، بعد هجمات مومباي، حرصت الهند على 
ضمان أن شيئاً كهذا لن يحدث مــرة أخــرى أبــداً. وعليه، 
نجد أنــه فــي تلك الــحــالات، كــان النصر الأولـــي للمهاجم 

بمثابة مقدمة لإبادته.
بــن عــامــي 2008 و2023، قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
يتقيد  بأسلوب  الهجمات  مــن  العشرات  »حــمــاس«  ت 

َّ
شن

ت إســرائــيــل بهجمات مضادة  الــثــلاث«. وردَّ »الــوحــدات  بـــ
فــي سلسلة  انــخــرط  وكــلاهــمــا  الــشــدة،  مماثلة منخفضة 

عة بطيئة، لكن يمكن تحملها. مروِّ
إلــى أن جـــاءت هجمات الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وأنهت 
التنبؤ  فــي سيمفونية يصعب  لتبدأ حركة جــديــدة  ذلــك، 

بنتائجها.

نسخة سيمفونية من الإرهاب
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ECONOMY

»ملتقى الميزانية« يكشف عن تحقيق الأثر من استراتيجيات »رؤية 2030«

وزراء سعوديون يؤكدون المضي نحو تنويع الاقتصاد
ــة الــــســــعــــودي إن  ــيــ ــالــ قــــــال وزيــــــــر المــ
انطلاقها  منذ   »2030 السعودية  »رؤيـــة 
من  كبيرة  مجموعة  تضمنت   2016 فــي 
والمناطقية،  القطاعية  الاستراتيجيات 
وعدداً من المشاريع كانت أساساً في بناء 
خــلال  أنـــه  إلـــى  مــشــيــراً  استراتيجياتها، 
سنتين جرى عمل مراجعة شاملة لجميع 
والمناطقية  الــقــطــاعــيــة  الاســتــراتــيــجــيــات 
ــع لـــتـــحـــديـــد الـــتـــقـــاطـــعـــات ثــم  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــتـــمـــادات وبــعــدهــا الاســتــراتــيــجــيــات  الاعـ

والتنفيذ.
وأوضـــح الــجــدعــان: »إنــنــا الــيــوم في 
منتصف طــريــق الـــرؤيـــة«، لافــتــاً إلـــى أن 
»الــطــمــوح عــالٍ وحجم الأمـــوال محدودة 
بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي 
ستغل أفضل استغلال لتنفيذ 

ُ
يجب أن ت

الاســتــراتــيــجــيــات وتحقيق أكــبــر عــائــد«، 
مشيراً إلى النظرة الاقتصادية والخروج 
لهذه  المــطــلــوب  الــتــمــويــل  لحجم  بنتائج 

الاستراتيجيات والمشاريع.
ونــــــوه بــتــركــيــز »رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
ومنها  الاقتصادي  التنويع  على   »2030
الــنــاتــج المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي والــنــســبــة 
المــفــتــرضــة بــشــكــل عــــام لـــه الــتــي تــتــراوح 
بــين 18 فــي المــائــة و21 فــي المــائــة، مؤكداً 
ــرورة عـــدم تــجــاوزهــا الــنــســب المــقــدرة  ضــ
ــــاوز- فــي  ــــجـ ــتـ ــ ــا، لـــتـــأثـــيـــرهـــا -حـــــــال الـ ــهــ لــ

الاقتصاد.
وتـــطـــرق وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
بجلسة   »2024 »مــيــزانــيــة  ملتقى  فــي 
حـــواريـــة بــعــنــوان »مــالــيــة مــســتــدامــة«، 
إلـــــى مـــفـــهـــوم الـــســـعـــة الــتــمــويــلــيــة فــي 
أســـــواق الـــديـــن المــحــلــيــة واعــتــبــاراتــهــا 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وقــــال: »المملكة 
فــي رغــبــتــهــا فــي الاســتــدانــة تــأخــذ في 
الاعــتــبــار حــاجــة الــقــطــاع الــخــاص وما 
يــتــوفــر لــهــم مـــن الــتــمــويــل فـــي الــبــنــوك 
ــلـــمـــنـــشـــآت الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة  لـ
حيز  وإعطاء  الاستهلاكية  والقروض 
ــى الــســوق  تـــمـــويـــلـــي«، لافـــتـــاً الــنــظــر إلــ
ــيــــة والـــــــقـــــــروض مـــــن الأســــــــواق  الــــعــــالمــ
تقريبية  مــبــالــغ  وتخصيص  الــدولــيــة 
لـــكـــل دولــــــــة حـــســـب تـــنـــويـــع المـــخـــاطـــر 
وقــوة الاقتصاد لأي دولــة وتصنيفها 
ــرات  ــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى مــــؤشــ ــانــ ــمــ ــتــ الائــ
خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي، 
وخدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي 
ــان الاســـتـــدامـــة  ــمــ غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي، وضــ

المالية.

تسريع التنويع الاقتصادي
مـــن جــانــبــه، أكــــد فــيــصــل الإبــراهــيــم 
الكثير  أن  والتخطيط،  الاقــتــصــاد  وزيـــر 
مـــــن مـــســـتـــهـــدفـــات »رؤيــــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــقــدرات  وأصــبــحــت  تحققت،  قــد   »2030
المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها 
ــالـــي  ــــات الأخـــــــــــرى أمـــــــــراً عـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــع الـ مــــ
الــجــودة، متحدثاً حول  المأسسة وعــالــي 
مـــوضـــوعـــات تــســريــع الــتــنــويــع والــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي ونــمــو الاقـــتـــصـــاد مـــن دون 
المائة في 2016،  الــذي بلغ 20 في  النفط 

ووصل إلى الضعف.
التجاري  الميزان  أن  الإبراهيم  وبــينَّ 
ـــن بـــفـــضـــل أمــــــــور كـــثـــيـــرة ومــنــهــا  تـــحـــسَّ
الـــــصـــــادرات، مــنــوهــاً إلــــى أن الــخــدمــات 

مليار   17.3( ريــال  مليار   65 مــن  انتقلت 
بـــين 130  مـــا  إلــــى  عــــام 2016  فـــي  دولار( 
مــلــيــار  و40   34.6( ريــــــال  مـــلـــيـــار  و150 
دولار( اليوم، ونسبة مساهمة الإيرادات 
غير النفطية في تغطية التكاليف كانت 
تــقــريــبــاً 19 فـــي المـــائـــة وبــلــغــت الـــيـــوم 35 
فــي المــائــة بسبب نــمــو قــاعــدة الاقــتــصــاد 
غير النفطي، مفيداً بأن معدلات البطالة 
ممنهج،  بشكل  الانخفاض  في  مستمرة 
وأن مشاركة المرأة في سوق العمل تعدت 
أكثر من 35 في  إلــى  المستهدفات لتصل 

المائة.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط 
أن الــوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق 
مــــع الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة بــشــكــل مــمــنــهــج 
ــى حــــلــــول، بـــالـــشـــراكـــة مــع  ــ لــــلــــوصــــول إلــ
عنها سياسات  تنتج  الــخــاص،  الــقــطــاع 
ــر فــــي مـــســـيـــرة الـــتـــحـــول، مــنــوهــاً  ــ لـــهـــا أثـ
بــأهــمــيــة الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي وتمكين 
ــدّر مــنــتــجــاتــه  ــيــــصــ ــخـــــاص لــ ــاع الـــ ــطــ ــقــ الــ
لــأســواق الــخــارجــيــة، ودعــمــه لاستغلال 
السعودية  »رؤيــة  أتاحتها  التي  الفرص 

.»2030
وتطرق وزير الاقتصاد والتخطيط 
الــتــي  والــــقــــطــــاعــــات  الأدوات  أبـــــــرز  ــــى  إلــ
الــتــوازن والاســتــقــرار  فــي تحقيق  تسهم 
الاقـــتـــصـــادي ومــنــهــا الــقــطــاع الــســيــاحــي 
الذي شهد خلال السنوات الماضية نمواً 
كـــبـــيـــراً، وكـــذلـــك الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة جـــراء 
ـــرهـــا الــقــطــاع الــعــقــاري، 

َّ
الــحــلــول الــتــي وف

مـــؤكـــداً أهــمــيــة الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاع 
الــــســــيــــاحــــي الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
ــفــــرص  ــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي ويـــــوفـــــر الــ ــنــ الــ
المــهــارات  مــن  الكثير  ويــجــذب  الوظيفية 

والاستثمارات.
ــاد  ــ ــ ــــصــ ــ ــتــ ــ ــ ـــــــــــط وزيــــــــــــــــــر الاقــ

َّ
وســـــــــــل

والــتــخــطــيــط الـــســـعـــودي الـــضـــوء على 
دور الــصــنــاعــة فـــي تــوفــيــرهــا الــفــرص 
ــة، وجــــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
فــــي صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
عن  استثمارات  كانت  ســواء  والسفن، 
طــريــق شـــركـــات وطــنــيــة أم عـــن طــريــق 
ــد« أو  ــيــ ــوســ ــل »لــ ــثـ ــة مـ ــيـ ــالمـ ــــات عـ ــــركـ شـ
»هـــيـــونـــداي«، مــســتــعــرضــاً مـــا حققته 

المــمــلــكــة فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
دة والأنظمة 

َّ
وتوطين الصناعات المعق

العسكرية والدفاعية.

الأثر الاقتصادي
ــه، قــــــال وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــثــــروة المــعــدنــيــة، بـــنـــدر الـــخـــريـــف، إن  والــ
قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
ــة نـــتـــائـــجـــهـــا، مــشــيــراً  تـــأخـــذ وقـــتـــاً لــــرؤيــ
ــر الاقـــتـــصـــادي المــنــشــود من  ــ إلــــى أن الأثـ
الذي  هو  السعودية،  في  التعدين  قطاع 
الداعم  أهمية قصوى لأنــه يشكل  ل  يشكِّ

للقطاعات الأخرى للصناعة في البلاد.
وأكـــــد أن إيــــــــرادات قـــطـــاع الــتــعــديــن 

فـــي المــمــلــكــة زادت بــنــســبــة 35 فـــي المــائــة 
العام الجاري، إذ وصلت إلى 1.8 مليار 
إلــى  مــشــيــراً  دولار(،  مــلــيــون   480( ــال  ريــ
أن عــــدد تــراخــيــص الــتــعــديــن فـــي عــامــي 
الــتــراخــيــص  عـــدد  يــســاوي  2022 و2023 
مــدار  على  إجــمــالًا  للقطاع  عطيت 

ُ
أ التي 

طرح 5 مواقع تعدينية 
ُ
التاريخ، كما ست
للاستثمار قريباً.

ــبـــحـــت  أصـ ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ أن  وذكــــــــــر 
الأهـــم فيما يتعلق بتطلعات  الــيــوم هــي 
لا سيما  الــعــالــم،  على مستوى  التعدين 
في مشاركتها بوصفها مصدراً للثروات 
الــطــبــيــعــيــة المـــعـــدنـــيـــة، والأهــــــم مــشــاركــة 
المملكة في مساعدة المجتمع الدولي على 
الــوصــول إلـــى الــحــيــاد الــصــفــري بتوفير 

الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.
وأكــد أن الــوزارة تريد توفير البنية 
التحتية اللازمة للمستثمرين وتمكينهم 
مــالــيــاً، إذ قــدمــت تــمــويــلات لــلــصــادرات 
بقيمة وصلت إلى 10 مليارات ريال )2.6 

مليار دولار( في 2023.

ارتفاع المشاركة في سوق العمل
ــنــــدس أحـــمـــد  ــهــ إلــــــى ذلــــــك كـــشـــف المــ
ــة  ــريـ ــبـــشـ ــي، وزيـــــــــر المـــــــــــــوارد الـ ــ ــحــ ــ ــراجــ ــ الــ
ــاع عـــدد  ــ ــفـ ــ ــيـــة، ارتـ ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـ
السعوديين العاملين في القطاع الخاص 
من 1.7 مليون إلى 2.3 مليون هذا العام، 
بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم الدخول في 
سوق العمل، وارتفاع مشاركة المــرأة في 
سوق العمل من 17 في المائة إلى 35.3 في 
المائة، متجاوزة مستهدف الرؤية المحدد 
ــوزارة  الــ المـــائـــة، مــؤكــداً أن  بـنحو 30 فــي 
تعمل على تنفيذ توجيهات ولي العهد 
برفع مستهدف مشاركة المــرأة في سوق 
ــائـــة خــــلال الــفــتــرة  الــعــمــل إلــــى 40 فـــي المـ
ــــوارد البشرية  المــقــبــلــة. وتـــنـــاول وزيـــر المـ
ومنها   ،2024 لعام  الــــوزارة  مستهدفات 
الثانية،  المرحلة  برنامج توطين،  إطــلاق 
لإيـــجـــاد 172 ألــــف وظــيــفــة، واســتــهــداف 
6 قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة، إلـــــى جــــانــــب عـــدد 
منظمات القطاع غير الربحي بنسبة 30 
في المائة لتصل إلى 5 آلاف منظمة، ونمو 

الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة لــتــصــبــح 467، 
الاقــتــصــاديــة  مساهمتها  حــجــم  ــادة  ــ وزيـ
مــلــيــون  ريــــال )266  مــلــيــار  لــيــصــبــح 2.3 

دولار(، وأكثر من 16 ألف وظيفة.

ضخ 105 آلاف وحدة سكنية
من جهته، قال وزير الشؤون البلدية 
والــقــرويــة والإســـكـــان مــاجــد الــحــقــيــل، إن 
قطاع الإســكــان بــدأ ضمن بــرامــج الرؤية 
ــي تـــســـتـــهـــدف  ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــراحــ ــ ــى ثـــــــلاث مــ ــلــ عــ
ك في 

ُّ
الوصول إلى 70 في المائة نسبة تمل

2030، على أن يكون له برنامج مستدام 
لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع نسب 
التملك سنوياً واحــداً في المائة، ويجري 
ــرة تــتــمــلــك،  ــ ضـــح كـــل ســنــة 100 ألــــف أسـ
بحيث تجري خدمة نمو السكان، بنسبة 
2.4 في المائة، ويدخل ما يقارب 40 ألفاً 
إلـــى 45 ألـــف أســــرة جـــديـــدة، إذ حرصت 
الوزارة على تمكين أكثر عدد من شركات 

القطاع الخاص.
ولفت إلى أن في السعودية مطورين 
التركيز  من خــارج السعودية، إذ يجري 
على الضواحي السكنية أكثر من المسكن، 
وسيجري ضخ أكثر من 105 آلاف وحدة 
سكنية مع مطورين محليين، خصوصاً 
في المناطق التي تشهد ارتفاع الأسعار، 
كـــمـــديـــنـــتـــي الـــــريـــــاض وجـــــــدة مــــن خـــلال 
الــوزارة  ضواحي متعددة، ولفت إلــى أن 
ستستمر في هذا النمو حتى تصل إلى 
هدف 65 في المائة في عام 2025 و70 في 

المائة في عام 2030.

جودة التعليم
ــر الــتــعــلــيــم  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد وزيـ
ــوزارة  ــ يـــوســـف الــبــنــيــان عــلــى اهــتــمــام الــ
التعليم ركناً أساسياً  بمخرجات جــودة 
لدى  تــكــون  وأن  تعليمية،  منظومة  لأي 
ــوزارة بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة جـــاذبـــة وآمــنــة،  ــ ــ الـ
لضمان أمانة وسلامة الطلبة والطالبات 

الموجودين داخل أسوار المدارس.
ــأتــــي مــــن ضــمــن  ــيـــان: »يــ ــبـــنـ وقــــــال الـ

ــوزارة بــمــخــرجــات جـــودة  ــ اهــتــمــامــات الــــ
التعليم، برنامج تنمية القدرات البشرية 
-يــــرأســــه ولــــي الـــعـــهـــد- الـــــذي يـــهـــدف لأن 
 منافس عالمياً، 

ٌ
يكون لدى المملكة مواطن

إلـــى جــانــب تــمــاشــي مــخــرجــات التعليم 
مــع متطلبات ســوق الــعــمــل«، مــؤكــداً في 
لدينا عمل  يكون  »أن  على  نفسه  الوقت 
حوكمة مؤسسي وعلى أعلى درجــة من 

الشفافية«.
وأشــــار الـــوزيـــر الــبــنــيــان إلـــى تركيز 
الــــــــوزارة عــلــى المـــخـــرجـــات والإنـــتـــاجـــيـــة، 
ــفــــاق، لافـــتـــاً إلــى   إلــــى كـــفـــاءة الإنــ

ً
إضـــافـــة

ــبـــحـــت جــــهــــازاً مــشــرعــاً  أن الـــــــــــوزارة أصـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــلــــت جـــمـــيـــع الأعـ ــاً، وفــــصــ ــمــ ــظــ ــنــ ومــ
التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز على 
ــا الــرئــيــســي وهـــو الــعــمــل الــتــربــوي  دورهــ
ــال  ــمـ والــتــعــلــيــمــي، وتــــحــــول جــمــيــع الأعـ
الــتــشــغــيــلــيــة تــحــت إدارة شــركــة تــطــويــر 
القابضة، ولتعزيز العملية التربوية في 
 47 مــن  التعليم  إدارات  ــضــت 

ّ
خــف المــيــدان 

التعليم  إلــى 16، وكــذلــك دمــجــت مكاتب 
لزيادة تحسين الإجراءات وخدمة الميدان 
 
ً
إضافة والمــــدارس،  والمعلمات  والمعلمين 
إلى تخفيض المكاتب من 249 مكتباً إلى 
138 مكتباً. متطرقاً إلى أن الوزارة لديها 

استثمار كبير جداً في التحول الرقمي.

الأمن الغذائي
وقــال وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
عــبــد الــرحــمــن الــفــضــلــي، إن لـــدى المملكة 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لــأمــن الــغــذائــي، 
وحـــــددت بــالــضــبــط احــتــيــاجــات الـــبـــلاد، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســتــراتــيــجــيــة حـــددت 
الاستراتيجية  والــســلــع  الــغــذاء  مــصــادر 
ــد مــــحــــددات بــعــضــهــا  ــلـــة، وتــــوجــ ــكـــمـ والمـ
يسمح بإنتاج بعض الاحتياجات داخل 

المملكة وأخرى لا تساعد على ذلك.
ولــفــت إلـــى أن هيئة الأمـــن الــغــذائــي 
تــنــفــذ هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة، كــاشــفــاً عن 
المبكر،  القريب لبرنامج للإنذار  الإطــلاق 
يساعد على التنبؤ بأي شح أو خلل في 
سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية التي 

تحتاج إليها السعودية.

ــقــــى إن  ــتــ ــلــ ــلــــي فــــــي المــ ــفــــضــ وقــــــــــال الــ
مليون   11 نحو  حالياً  نتج 

ُ
ت السعودية 

ــيــــة،  طــــن تـــقـــريـــبـــاً مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــ
ـــاء مــن  ــفــ ــ ــتـ ــ ــــع الاكـ ــرفـ ــ تـ واســــتــــطــــاعــــت أن 
إنتاجها  التي يمكن  الزراعية،  المنتجات 
داخل السعودية دون أن تؤثر على المياه.
الــــخــــاص  الــــقــــطــــاع  إلـــــــى أن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
حــالــيــاً فـــاعـــل، ويـــوجـــد بــرنــامــج يشجع 
الــقــطــاع الــخــاص على الاســتــثــمــار خــارج 
الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر قــــــروض مــــن صـــنـــدوق 
ــراء  ــ ــان شــ ــ ــمــ ــ ــة الــــــزراعــــــيــــــة، وضــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
ــذه الـــشـــركـــات عـــبـــر الــهــيــئــة  ــ مــنــتــجــات هـ

العامة لأمن الغذائي.

تحولات الخدمات اللوجيستية والنقل
ـــر الــنــقــل  ــ ــــد وزيـ ــــلال المـــلـــتـــقـــى، أكـ وخــ
السعودي صالح الجاسر، أن السعودية 
شهدت تحولات كبرى في قطاع الخدمات 
ــقـــل، مــشــيــراً إلــــى أن  ــنـ الــلــوجــيــســتــيــة والـ
المملكة قفزت 17 مرتبة في مؤشر الأداء 
اللوجيستي الذي يُصدره البنك الدولي. 
ــاف الــجــاســر أنـــه جـــرت إضـــافـــة 27  ــ وأضـ
الــجــاري تربط  خطاً ملاحياً خــلال العام 

البلاد بباقي مناطق العالم.
ــدمـــــات  وأكــــــــــد وزيــــــــــر الــــنــــقــــل والـــــخـــ
اللوجيستية أن الوزارة تعمل على تعزيز 
أنماط  وبــين  المختلفة  المنافذ  بين  الربط 
 سيكون هناك 

ً
النقل المختلفة، ومستقبلا

اللوجيستية  والمناطق  الموانئ  بين  ربط 
والموانئ الجافة بالقطارات.

ــل  ــقــ ــنــ الــ مـــــنـــــظـــــومـــــة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
اللوجيستية تشهد تحولات  والخدمات 
ــات الــتــي قــادهــا  كــبــرى بــفــضــل الإصـــلاحـ
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير 
محمد بن سلمان، بإطلاق الاستراتيجية 
الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وشدد على أن الاستراتيجية تهدف 
إلــى مركز لوجيستي  إلــى تحول المملكة 
أنماط  في  بالاستثمارات  والــدفــع  عالمي 
ــافــــة، وتـــقـــديـــم خــــدمــــات مــمــكــنــة  الـــنـــقـــل كــ
كالسياحة  ــــرى  الأخـ الــقــطــاعــات  لــجــمــيــع 

والصناعة والحج وجودة الحج.
ــود إصـــلاحـــات تشريعية  ــد وجــ وأكــ
ــــول  ــاع المــــــوانــــــئ لـــتـــســـهـــيـــل دخــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ
وخـــــــــروج الـــســـفـــن بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة مــمــا 
مشيراً  أكــثــر،  جاذبية  السعودية  يعطي 
إلى وجود 8 مناطق لوجيستية جديدة 
بينما  منها   3 تحت 

ُ
افت جــدة  ميناء  فــي 

الإنشاء،  الأخــرى تحت  الخمس  المناطق 
مؤكداً أنهم سيركزون على تطوير مطار 

الملك عبد العزيز بجدة.

رفع التغطية الصحية

إلــى ذلــك، تطرق وزيــر الصحة عبد 
أن رقعة تغطية  إلــى  الــجــلاجــل،  الرحمن 
ــات الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
 
ً
اتسعت إلى قرابة 94 في المائة، متجاوزة

المستهدف )88 في المائة( في عام 2023، 
مسلطاً الضوء على السياسات الصحية 
ــا فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، مــشــيــراً  ــرهــ وأثــ
الإنسان  فــي وقــايــة  السياسات  إلــى دور 
وصــــحــــتــــه وخــــفــــض وفـــــيـــــات الأمــــــــراض 
المزمنة، إذ أسهمت السياسات في خفض 
والمستهدف   500 إلـــى   600 مــن  الــوفــيــات 

400 لكل 100 ألف.

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عُقد في العاصمة الرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: مساعد الزياني

قرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ خلال قمة »الأولوية«

الرميان: »الاستثمارات العامة« يدرس التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة قبل الاستثمار
قــــــــــــــــــال مـــــــــحـــــــــافـــــــــظ »صـــــــــــنـــــــــــدوق 
العامة« ورئيس مجلس  الاستثمارات 
مــســتــقــبــل  »مــــــبــــــادرة  مـــؤســـســـة  إدارة 
الاستثمار«، ياسر الرميان، إن »طريقة 
عمل الصندوق ومنهجية استثماراته 
تــعــتــمــد عــلــى مــعــرفــة مـــا الــــذي نحتاج 
ــيــــة  إلـــــــيـــــــه، ومـــــــــا الـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــعــــالمــ
والاتــــجــــاهــــات الـــجـــديـــدة والــرئــيــســيــة 
المهمة، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع 
ــة الـــجـــدوى الــتــجــاريــة  ــ بــيــنــهــمــا ودراســ

والمالية قبل الاستثمار«.
ــاء خــــلال جلسة  كــــلام الـــرمـــيـــان جــ
حــواريــة عــن الأولــويــات الإنسانية في 
مها مؤسسة 

ّ
قمّة »الأولوية« التي تنظ

ــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار« فــي  ــ ــبـ ــ »مـ
هـــونـــغ كـــونـــغ بـــالـــشـــراكـــة مــــع حــكــومــة 
الخاصة  الإداريـــة  كونغ  هونغ  منطقة 
هلت 

ُ
است التي  كونغ،  وبــورصــة هونغ 

بــقــرعــه الـــجـــرس الاحـــتـــفـــالـــي لافــتــتــاح 
.HKEX Group سوق الأسهم المالية

مستقبل  »مــبــادرة  مؤسسة  كانت 

ــمــت مــنــتــداهــا في 
ّ
الاســتــثــمــار« قـــد نــظ

الـــريـــاض فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي.

وتـــــــحـــــــدّث الـــــرمـــــيـــــان عــــــن تـــأثـــيـــر 
استثمارات  على  العالمية  الاتــجــاهــات 
الــــصــــنــــدوق، فــــقــــال: »تـــعـــتـــمـــد طــريــقــة 
عــمــلــنــا ومــنــهــجــيــة اســتــثــمــاراتــنــا على 
ــه، ومـــا  ــيــ ــا الــــــذي نـــحـــتـــاج إلــ مـــعـــرفـــة مــ
ــتــــوجــــهــــات الـــعـــالمـــيـــة والاتــــجــــاهــــات  الــ
ثــم نرى  المــهــمــة؟  والرئيسية  الــجــديــدة 
الــــطــــريــــق الأفـــــضـــــل لـــلـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا 
ودراســـــة الـــجـــدوى الــتــجــاريــة والمــالــيــة 

قبل الاستثمار«.
وأشـــــــــــار الـــــرمـــــيـــــان إلــــــــى أنــــــــه مــن 
المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في 
ــذا الــعــام نــحــو 4.6 فــي المــائــة،  آســيــا هـ
ــة فــي  ــ ــائـ ــ ــــي المـ لـــيـــســـاهـــم بـــنـــســـبـــة 52 فـ
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي. وأضـــاف: 
»43 فـــي المـــائـــة مـــن تــمــويــل الــشــركــات 
الــنــاشــئــة، و51 فــي المــائــة مــن النفقات 
التكنولوجية، إلى جانب 88 في المائة 
ــراع، كلها  ــ ــتـ ــ مـــن طــلــبــات بـــــــراءات الاخـ

تأتي من آسيا«.

»رؤيـــــــــة  أن  الــــــرمــــــيــــــان  وأضـــــــــــــاف 
تنويع  إلـــى  تــهــدف  الــســعــوديــة 2030« 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد بــمــا يـــتـــجـــاوز مــجــرد 

الاعتماد على الطاقة.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لهونغ 
كــونــغ، جــون لــي كــا تشيو، فــي كلمته 

ــــلال الـــقـــمـــة، إن الـــقـــمـــة هــــي »خـــطـــوة  خـ
ــام، فـــي تعميق  ــ مــهــمــة أخــــرى إلـــى الأمــ
الـــعـــلاقـــات بـــين هـــونـــغ كـــونـــغ والـــشـــرق 
الأوســـــط، خــصــوصــاً المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية«.
ولـــفـــت إلــــى أن هـــونـــغ كـــونـــغ »مــن 

أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في 
العالم«، وقال: »إن تدفقنا الحر لرأس 
المدعوم بنظام قوي  المال والمعلومات، 
لــلــقــانــون الــعــام وقــــوة عــامــلــة مــتــعــددة 
ــلــــغــــات، يــســهــم  ــتــــعــــددة الــ ــــب ومــ ــواهـ ــ المـ
فــي وضعنا طــويــل الأمـــد مــركــزاً مالياً 

كونغ  أن هونغ  ورأى  رئيسياً«.  دولياً 
بــوصــفــهــا الــبــوابــة الأولــــى فــي الــعــالــم، 
تــعــمــل بــمــثــابــة »قــيــمــة مــضــافــة فــائــقــة« 
لـــلاقـــتـــصـــادات والـــثـــقـــافـــات والــشــعــوب 
مــن الــشــرق والــغــرب، لافــتــاً إلــى أن ذلك 
ــبــــدأ »دولــــــة  ــبــــح مــمــكــنــاً بـــفـــضـــل مــ أصــ

واحدة ونظامين«.
وأشار لي إلى أن نحو ألف شركة 
في  حالياً  تعمل  المالية  للتكنولوجيا 
هونغ كــونــغ، بــزيــادة 25 فــي المــائــة عن 

العام السابق.
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
»مبادرة مستقبل الاستثمار« ريتشارد 
 من هونغ كونغ والمملكة 

ً
أتياس، إن كلا

الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــمــثــابــة »حــلــقــات 
ثقافات  مــن  لأشخاص  فائقة«  وصــل 

وأسواق متنوعة.
وأشـــاد أتــيــاس بــدور هونغ كونغ 
كبوابة إلى آسيا، ونظامها الضريبي 
ــفـــــض الـــــبـــــســـــيـــــط، ونــــظــــامــــهــــا  ــ ــــخـ ــنـ ــ المـ
الــقــانــونــي الـــقـــوي. وشــــددت لـــورا تشا 
شيه مــاي لــونــغ، رئيسة شــركــة هونغ 
المحدودة  والمقاصة  للبورصات  كونغ 

إلى  أن »العالم يحتاج  )HKEX(، على 
الاتصال الآن أكثر من أي وقت مضى«.
وتوقعت أن تتطور علاقات أقوى 
ــــط والـــبـــر الــرئــيــســي  بـــين الـــشـــرق الأوسـ
الصيني وهونغ كونغ وعلى المستوى 
الـــدولـــي طــــوال الـــحـــدث، وقـــالـــت: »فقط 
من خلال العمل معاً يمكننا أن نتقدم 
ونتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً 

التي يواجهها جيلنا«.
لبورصة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
ــــن: »فـــي  ــــوزيـ هـــونـــغ كـــونـــغ نـــيـــكـــولا أجـ
ظـــل الــخــلــفــيــة الــكــلــيــة المـــعـــقـــدة الـــيـــوم، 
تعزيز  نــواصــل  أن  بمكان  الأهمية  مــن 

القنوات التي تدعم الاتصال العالمي«.
ويحضر القمة نحو ألف مستثمر 
وصـــانـــعـــو  ــال،  ــ ــمـ ــ أعـ ورواد  ومـــبـــتـــكـــر، 
ــاء الــعــالــم،  ســـيـــاســـات مـــن جــمــيــع أنـــحـ
مـــع أكـــثـــر مـــن 100 مــتــحــدث -بـــمـــن في 
ذلــــــك قــــــــادة الـــصـــنـــاعـــة والمــــســــؤولــــون 
ــيـــون. وتــركــز  ــمـ ــاديـ الــحــكــومــيــون والأكـ
الرئيسية  الأولـــويـــات  على  المــنــاقــشــات 
فــي المــشــهــد الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

والجيوسياسي سريع التغير.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

الرميان يقرع الجرس الاحتفالي لافتتاح سوق الأسهم المالية في هونغ كونغ خلال افتتاح قمة »الأولوية« )موقع سوق الأسهم المالية(
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خفضت توقعاتها لـ8 بنوك... وهونغ كونغ لصلاتها بالبر الرئيسي

 »موديز« نصحت موظفيها في الصين بالعمل 
من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للبلد

ــــت وكــــــــالــــــــة »مـــــــوديـــــــز  ــحـ ــ ــــصـ نـ
المــســتــثــمــريــن« موظفيها  لــخــدمــات 
فــي الــصــن بالعمل مــن المــنــزل قبل 
خفضها النظرة المستقبلية للبلاد 
يــوم الــثــلاثــاء، وهــو اقــتــراح يعتقد 
الموظفون أنه مدفوع بالقلق بشأن 
رد فعل بكن المحتمل، وفق ما نقلته 
صحيفة »فاينانشيال تايمز« عن 

موظفن مطلعن على الوضع.
وتسلط الخطوة التي اتخذتها 
وكالة التصنيف الأميركية الضوء 
انــزعــاج العديد مــن الشركات  على 
الأجنبية التي تمارس أعمالها في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث 
عانى بعضها من مداهمات الشرطة 
وحظر خروج الموظفن والاعتقالات 
وسط توترات بن الصن والولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. فــقــد داهــمــت 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة مــكــاتــب عــدة 
شركات استشارية مقرها الولايات 
ــام واحـــتـــجـــزت  ــ ــعـ ــ ــتــــحــــدة هــــــذا الـ المــ
ـــي مــجــمــوعــة  مـــوظـــفـــن مــحــلــيــن فـ
»مينتز« المعنية بالعناية الواجبة 
بسبب ما قالت بكن إنها مخاوف 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، بحسب 

»فاينانشيال تايمز«.
ــام  وقـــــــال بـــعـــض رؤســــــــاء أقـــسـ
وكالة »موديز« في البلاد لزملائهم 
ــفـــن غــيــر  ــوم الـــجـــمـــعـــة، إن المـــوظـ ــ يـ
ــــي بـــكـــن وشـــنـــغـــهـــاي  الإداريــــــــــــن فـ
يجب ألا يذهبوا إلى مكاتبهم هذا 

الأسبوع.
وقــال أحد موظفي الوكالة في 
ــم يــعــطــونــا ســبــبــا«، في  الـــصـــن: »لـ
إشـــارة إلــى طلب العمل مــن المنزل: 
»لكن الجميع يعرف السبب. نحن 
خـــائـــفـــون مــــن عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
الحكومية«. وأشار إلى أن »موديز« 
نصحت المحللن فــي هــونــغ كونغ 
ــى الــبــر  ــ بــتــجــنــب الـــســـفـــر مـــؤقـــتـــا إلـ
الـــرئـــيـــســـي الـــصـــيـــنـــي قـــبـــل خــفــض 
ـــاء نــظــرتــهــا  ــلاثـ ــثــ ــوم الــ ـــة يــــ ــالـ ــوكــ الــ
إلـــى »ســلــبــي«  لــلــصــن  المستقبلية 

من »مستقر«.
وبحسب الموظف، فإن العمل من 
المنزل قد يمنع السلطات الصينية 
من استجواب العديد من الموظفن 
فــي مكان واحــد إذا قـــرروا مداهمة 
الــوكــالــة، لكنه أضــاف أن مثل هذه 
المداهمة لا تزال تعدُّ غير محتملة.

وقال متحدث باسم »موديز«: 
»إن التزامنا بالحفاظ على سرية 
ونزاهة عملية التصنيف أمر بالغ 
ــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي، لا يــمــكــنــنــا  الأهــــمــ
التعليق على المناقشات الداخلية، 
المــتــعــلــقــة بتصنيفات  إن وجـــــدت، 
ائتمانية أو جهات إصدار محددة«.
ــر فـــي وكــالــة  ويــــرى مــوظــف آخـ
»مــــوديــــز« أن بــعــض الــنــقــاط الــتــي 
أثارتها السلطات الصينية كانت 
منطقية، وأن الوكالة تشعر بالقلق 
إزاء المخاطر التنظيمية في أعقاب 
ــال: »يــمــكــن  ــ ــراء الــتــصــنــيــف. وقــ ــ إجــ
لك  أن تسبب  الصينية  للسلطات 

المتاعب إذا أرادت ذلك«.
ونــقــلــت »فــايــنــانــشــيــال تايمز« 
ــلـــل الـــصـــيـــنـــي فــــي شــركــة  عــــن المـــحـ
»فـــي 22« لــأبــحــاث فــي نــيــويــورك، 
مـــايـــكـــل هــــيــــرســــون: »لـــقـــد شــهــدنــا 
حملات قمع على شركات العناية 
ــن الـــشـــركـــات،  الـــواجـــبـــة وغـــيـــرهـــا مـ
لكن تلك الإجـــراءات كانت مدفوعة 
بقضايا تتجاوز مجرد التعليقات 

السلبية«.
وأضــــاف هــيــرســون: »ســأفــاجــأ 
ــراء تــصــنــيــف مـــوديـــز،  ــ إذا أدى إجــ
ــــذي يــعــتــمــد عــلــى تـــوقـــعـــات، إلــى  الـ

أي شـــيء يشبه حملة قــمــع علنية 
على الــشــركــة. لكن مــن الــواضــح أن 
كــيــفــيــة تــعــامــل الــســلــطــات مـــع هــذا 
سيكون بمثابة اختبار يجب على 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن ومـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 

مراقبته«.
وقــد أثــار الإجـــراء الأخير الذي 
ــة »مـــــوديـــــز« بــشــأن  ــالــ ــه وكــ ــذتـ اتـــخـ
التصنيف موجة من الانتقادات من 
المسؤولن الصينين وعلى وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفـــي بيان 
صدر يوم الأربعاء، اتهمت اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصــلاح، وهي 
هيئة التخطيط الاقتصادي، وكالة 
التصنيف بالتحيز وســـوء الفهم 

للتوقعات الاقتصادية للصن.
تـــشـــات«  ونــــفــــى حــــســــاب »وي 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ الــشــهــيــر عـــلـــى وســ
ــذي تــــديــــره مــحــطــة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــركــــزيــــة الــصــيــنــيــة 
الــرســمــيــة يــــوم الأربــــعــــاء مــخــاوف 
»مــــوديــــز« بـــشـــأن تــبــاطــؤ تــوقــعــات 
النمو وارتفاع الديون الحكومية، 
وهما محركان لخفض التوقعات. 
وقال المنشور إن السلطات الصينية 
»كــانــت تعمل دائــمــا على مشاريع 
ــار  ــبــ ــتــ ســــنــــويــــة، وتـــــأخـــــذ فـــــي الاعــ
الخطط الخمسية بينما تفكر في 
ــوء الــتــقــديــر  ــــدى الـــطـــويـــل. إن ســ المـ
من قبل )موديز( لن يسبب الكثير 
مــــن الــــضــــرر لـــلاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
قــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى فــقــدان الشركة 

مصداقيتها«.

خفض توقعات بنوك صينية وهونغ كونغ
وكـــانـــت وكـــالـــة »مــــوديــــز« قد 
ــا لـــثـــمـــانـــيـــة  خـــفـــضـــت تــــوقــــعــــاتــــهــ
بــنــوك صينية إلـــى »ســلــبــيــة« من 
ــاء، بعد  ــ ــعـ ــ »مـــســـتـــقـــرة« يــــوم الأربـ
تـــخـــفـــيـــض مــــمــــاثــــل لــلــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
ــــوم الــــثــــلاثــــاء، حـــيـــث تـــتـــوقـــع أن  يـ
يؤدي دعم بكن وعمليات الإنقاذ 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 
ــثـــرة والــــشــــركــــات المــمــلــوكــة  ــتـــعـ المـ
لــلــدولــة إلـــى تــقــلــيــل الـــقـــوة المــالــيــة 
والاقتصادية والمؤسسية للصن.
ومــن بــن المقرضن الــذيــن تم 
تخفيض تصنيفهم الائــتــمــانــي، 
البنوك الصينية الأربعة الكبرى، 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــاعــــي والـ ــنــ ــك الــــصــ ــنــ ــبــ الــ
ــــي والــــــبــــــنــــــك الــــــــزراعــــــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
الــصــيــنــي، وبــنــك الــصــن، وشــركــة 
بنك التعمير الصيني. والبنوك 
الأخـــرى المــدرجــة فــي القائمة هي 
بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــصـــيـــنـــي، وبــنــك 
التنمية الزراعية الصيني، وبنك 

الــتــصــديــر والاســتــيــراد الصيني، 
وبنك الادخار البريدي الصيني.

وقالت موديز: »إن التغيير في 
لــهــذه البنوك  النظرة المستقبلية 
إلى )سلبية( من )مستقرة( مدفوع 
بشكل مباشر بانخفاض محتمل 
في التصنيف الائتماني للحكومة 
المركزية أو جودتها، بالنظر إلى 
الــتــغــيــر فـــي تــوقــعــات الــتــصــنــيــف 

السيادي«.
ــفـــيـــض  ــــط هـــــــــذا الـــتـــخـ ــلـ ــ ــــسـ ويـ
ــلــــى المــــــخــــــاوف بـــشـــأن  الـــــضـــــوء عــ
ارتفاع مستوى الديون في الصن 
الناتج المحلي  وتأثيره على نمو 
الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
كــــــمــــــا خـــــفـــــضـــــت »مـــــــــوديـــــــــز« 
تـــمـــويـــل  لـــــــــــ22 أداة  ــا  ــهــ ــاتــ ــعــ تــــوقــ
حـــكـــومـــيـــة مـــحـــلـــيـــة صـــيـــنـــيـــة مــن 
إلــى »سلبية«. وقالت  »مستقرة« 
الــتــصــنــيــف إن تــخــفــيــض  ــة  ــالــ وكــ
تصنيف أدوات تمويل الحكومة 
المحلية كان في المقام الأول نتيجة 
للتغير في النظرة المستقبلية إلى 
»سلبية« من »مستقرة« بالنسبة 
للتصنيفات الائتمانية للحكومة 
الدافع وراء هذه  الصينية. وكــان 
ــادة المــخــاطــر المتعلقة  الــخــطــوة زيـ
ــتـــصـــادي  بـــانـــخـــفـــاض الـــنـــمـــو الاقـ
عــلــى المــــدى المــتــوســط والــضــغــوط 
الناجمة عن أزمة القطاع العقاري 

المستمرة.
وقــالــت »مــوديــز« فــي بيانها: 
»تــســلــط هـــذه الاتــجــاهــات الــضــوء 
ــدة الـــتـــي  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــاطــ ــخــ عـــلـــى المــ
تـــهـــدد فــعــالــيــة الـــســـيـــاســـات، بما 
ــثـــل فــي  ــتـــمـ ــتــــحــــدي المـ ــي ذلــــــك الــ ــ فـ
تصميم وتنفيذ سياسات تدعم 
إعــــــادة الــــتــــوازن الاقـــتـــصـــادي مع 
منع المخاطر الأخلاقية واحتواء 
العمومية  الميزانية  التأثير على 

للديون السيادية«.
الــوكــالــة النظرة  كما خفضت 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــهـــونـــغ كــــونــــغ مــن 
ــرة« إلــــــــــى »ســــلــــبــــيــــة«،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ »مــ
الـــروابـــط السياسية  إلـــى  مــشــيــرة 
والمؤسسية والاقتصادية والمالية 
الــوثــيــقــة بـــن هــونــغ كــونــغ والــبــر 
الــرئــيــســي لــلــصــن، قــائــلــة: »نــظــراً 
لــلــعــلاقــة الـــوثـــيـــقـــة المـــتـــأصـــلـــة فــي 
سياسة )دولة واحدة ونظامان(؛ 
ــتـــصـــاد، نـــظـــراً لــلــروابــط  وفــــي الاقـ
التجارية القوية جداً بن البلدين؛ 
وفي النظام المالي، نظراً لمشاركة 
النظام المصرفي في هونغ كونغ 
الــرئــيــســي ودوره كقناة  الــبــر  فــي 
لــتــدفــقــات الــتــمــويــل إلـــى الأنــظــمــة 

المالية الإقليمية والعالمية«.

بكين: »الشرق الأوسط«

بكين تُبدي استعدادها لأن تصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد

»قمة الخيارات« تجمع بين الصين و »الأوروبي«

تــشــهــد الــــعــــلاقــــات الــصــيــنــيــة - 
ــة تــــوتــــرات مــــتــــزايــــدة فــي  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
السنوات الأخيرة؛ بسبب استمرار 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة، والمــنــافــســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن الـــطـــرفـــن، الــتــي 
ــاولا الــتــخــفــيــف مـــن وطــأتــهــا من  ــ حـ
خـــــلال قـــمـــة مــشــتــركــة عُــــقــــدت، يـــوم 

الخميس، في بكن.
ـــ24 بــن الصن  وركـــزت القمة الـ
ــاد الأوروبــــــي بــشــكــل خــاص  والاتـــحـ
الــتــوازن التجاري بن  على اخــتــلال 
الشريكن، الذي اتسع في السنوات 
الأخــيــرة. وهـــذه القمة هــي أول قمة 
حــضــوريــة بـــن الــطــرفــن مــنــذ أكــثــر 
من 4 سنوات بعد أن عزلت جائحة 
»كوفيد-19« الصن عن بقية العالم.

ــيـــس الــصــيــنــي شــي  وقــــــال الـــرئـ
ــقـــى خــلالــهــا  ــتـ جــيــنــبــيــنــغ، الـــــــذي الـ
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
ـــن، ورئــــيــــس المــجــلــس  ــر لايـــ ــ ــــون ديـ فـ
الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــيــل: »علينا 
أن نــواجــه معا التحديات العالمية، 
ونــعــمــل مــعــا عــلــى نــشــر الاســتــقــرار 
والازدهار في العالم«. وأشار إلى أن 
الصن مستعدة لأن تصبح شريكا 
اقتصاديا وتجاريا رئيسيا، وشريكا 
ذا أولوية في التعاون التكنولوجي.
لــلاتــحــاد  وأضــــــــاف: »لا يــمــكــن 
الأوروبــــــــــي والــــصــــن أن يـــقـــلـــلا مــن 
تـــعـــاونـــهـــمـــا بـــســـبـــب المـــنـــافـــســـة بــن 
الجانبن«، مشيراً إلى أن الحوارات 
الــســابــقــة، عــلــى سبيل المــثــال بشأن 
التجارة والبيئة، حققت نتائج جيدة 
هــذا الــعــام، وأنـــه يجب على الصن 
والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار 
على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة 
ــالات والــــتــــعــــاون. وتـــابـــع:  ــ ــــصــ والاتــ
»يجب على الطرفن العمل معا من 
أجــل الاستقرار والتنمية العالميَن 
فــي ضــوء التغيير غير المتوقع في 

الساحة السياسية العالمية«.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس 
الأوروبــــي شـــارل ميشيل أن الكتلة 
تريد علاقة مستقرة مع الصن. وقال 
في كلمته الافتتاحية خــلال القمة: 
»نحن متحدون في التزامنا بالسعي 

إلى إقامة علاقة مستقرة مع الصن 
تعود بالنفع على الطرفن«، مؤكداً 
إلــى »عــلاقــة تقوم  أن الكتلة تسعى 
على مبادئ الشفافية، والقدرة على 

التنبؤ، والمعاملة بالمثل«.
وكــــــانــــــت فــــــــون ديــــــــر لايـــــــــن، قــد 
رت، يوم الثلاثاء، من أن الاتحاد 

ّ
حذ

الأوروبي لن يتسامح إلى أجل غير 
مسمى مع الخلل الكبير في الميزان 
التجاري بينه وبن الصن، مؤكدة 
في الوقت نفسه تفضيلها الحلول 
التفاوضية التي تعالج هذا الخلل 
الذي يصبّ في صالح بكن. وأكدت 
ــة  ــه يــتــعــن عــلــى بــكــن الآن دراســ أنــ

الخيارات المطروحة بعناية.
الـــعـــجـــز فــي  وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري الأوروبــــــــــــي مــع 
ــامـــن  ـــــضـــــاعَـــــف خــــــــلال عـ

َ
الـــــصـــــن ت

لــيــصــل إلـــى مــســتــوى قــيــاســي يبلغ 
390 مليار يــورو فــي 2022، مؤكدة 
أن القمة الأوروبــيــة - الصينية هي 
»قمة الخيارات« ويمكن طرح عديد 
مــن الــخــيــارات الإيــجــابــيــة لتحسن 

الوضع.

واردات النفط الخام تنخفض
أظـــهـــرت بــيــانــات جــمــركــيــة، يــوم 
الـــصـــن مــن  الـــخـــمـــيـــس، أن واردات 
الــخــام انخفضت فــي نوفمبر  النفط 
الـــثـــانـــي( بــنــســبــة 9.2 فــي  )تـــشـــريـــن 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي، فــي أول 
انخفاض سنوي منذ أبريل )نيسان(، 
إذ أدى ارتفاع مستويات المخزونات 
ــــــؤشـــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة  وضــــعــــف المـ
وتباطؤ طلبيات المصافي المستقلة 

إلى إضعاف الطلب.
وبحسب الإدارة العامة للجمارك، 
الــخــام المستورد  بلغ إجمالي النفط 
الشهر الماضي 42.445 مليون طن، أو 
ما يعادل 10.33 مليون برميل يوميا، 
وهــو أدنـــى مــعــدل يــومــي منذ يوليو 
)تموز(، انخفاضا من 11.53 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول(.
وبلغت الواردات من الصن، أكبر 
مشترٍ للنفط فــي العالم، منذ بداية 
العام وحتى الآن 515.65 مليون طن، 

يـــعـــادل 11.27 مــلــيــون برميل  أو مـــا 
يوميا، بزيادة قدرها 12.1 في المائة 

عن العام السابق.
كما بلغت صادرات الوقود المكرر 
5.08 مليون طن، مقابل 5.17 مليون 
طــن فــي أكــتــوبــر، بــانــخــفــاض 17 في 
المـــائـــة مــقــارنــة مـــع 6.14 مــلــيــون طن 

قبل عام.
ــتـــكـــريـــر  ــــش الـ ــوامــ ــ وارتـــــفـــــعـــــت هــ
الإقليمية خلال شهر نوفمبر، لتصل 
فــي الأول  لــلــبــرمــيــل  إلـــى 6.74 دولار 
من ديسمبر )كانون الأول(، أي نحو 
ــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الــشــهــر  ضـــعـــف مــ

السابق عند 3.60 دولار للبرميل.
المــكــرر  الـــوقـــود  وبــلــغــت واردات 
لث عن 

ُ
الث 4.16 مليون طــن، بــزيــادة 

العام السابق، مع ارتفاع الحجم منذ 
بداية العام بنسبة 87 في المائة ليصل 

إلى 43.23 مليون طن.
وارتفعت واردات الصن من الغاز 
الطبيعي، التي تشمل الغاز الطبيعي 
المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، 
بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي 
إلــى 10.95 مليون طــن، وهو  لتصل 
أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر )كـــانـــون 
الثاني( 2022 وزيادة حادة من 8.79 
مليون طن في أكتوبر، بسبب دخول 
شمال الصن موسم التدفئة الشتوي.

ارتفاع طفيف للصادرات
ســـجـــلـــت الــــــــصــــــــادرات الــصــيــنــيــة 
ارتــفــاعــا طفيفا لأول مــرة منذ شهور. 
ــلـــجـــمـــارك  لـ الــــعــــامــــة  ــــت الإدارة  ــالــ ــ وقــ
ــادرات الصن سجلت  الصينية إن صـ
زيـــــادة ســنــويــة بــنــســبــة 0.5 فـــي المــائــة 
خلال الشهر الماضي، في حن تراجعت 

الواردات بنسبة 0.6 في المائة.
ــي، ســجّــلــت  ــ ــاضـ ــ وفـــــي أكـــتـــوبـــر المـ
الــتــجــارة الخارجية للصن نــمــواً غير 
مــتــوقــع فــي الـــــواردات مــقــارنــة بالشهر 
نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى 
زيادة الاستهلاك في السوق الصينية. 
ومع ذلك، انخفضت الصادرات بشكل 
حاد أقل من توقعات المحللن في ذلك 

الشهر.

المصرف المركزي يدعم السيولة
المــالــي، ارتفعت  عــلــى الصعيد 
كمية السيولة النقدية التي ضخها 
بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي )المـــصـــرف 
ــزي(، فـــي الـــنـــظـــام المــصــرفــي،  ــ ــركـ ــ المـ
لليوم الثالث على التوالي. وضخ 
يـــوان )51 مليار  البنك 363 مليار 
المـــصـــرفـــي من  الـــنـــظـــام  فـــي  دولار( 
خلال عمليات إعــادة شراء عكسية 
لأجل 7 أيــام بفائدة قدرها 1.8 في 
المــائــة بعد ضــخ 240 مليار يــوان ) 
33.74 مليار دولار( يــوم الأربــعــاء 

وفقا للآلية نفسها.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال )د.ب.أ(

بكين: »الشرق الأوسط«

 التجارة بين الصين وروسيا
تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

ــارك  ــمــ ــجــ ــــات الــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــهــ ــ أظــ
ــة الـــــــــــصـــــــــــادرة الــــــيــــــوم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
)الخميس(، أن حجم التجارة بن 
الصن وروســيــا بلغ 218.2 مليار 
دولار خلال الفترة من يناير )كانون 
ــى نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــ ــي( إلــ ــانــ ــثــ الــ
الثاني(، ما يعني أن البلدين حققا 
الهدف الــذي حــدداه في عــام 2019 

قبل عام من الموعد المحدد.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة 
للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة 
التجارة بن البلدين في الـ11 شهراً 

الأولى إجمالي قيمة التجارة لعام 
2022 بــأكــمــلــه، مـــا يــضــمــن أن عــام 
2023 سيشهد ارتفاعا جــديــداً في 
الــتــجــارة بــن الــبــلــديــن، بحسب ما 

نقلت وكالة »رويترز« لأنباء.
واتفقت الصن وروسيا في عام 
2019 على زيــادة التجارة بينهما 
فـــي عــام  مـــن 107 مـــلـــيـــارات دولار 
2018 إلى 200 مليار دولار بحلول 

عام 2024.
ومن الواضح أن الصن، ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، تشكل 
شريانا اقتصاديا رئيسيا لروسيا 
التي تخضع لعقوبات غريبة في 

ظل حربها المستمرة مع أوكرانيا.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــيــ وارتــــــفــــــعــــــت قــ
الــثــنــائــيــة فـــي نــوفــمــبــر وحــــده إلــى 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ فــبــرايــر 
ــبـــاط( عـــام 2022 عــنــدمــا بـــدأت  )شـ

الحرب مع أوكرانيا.
وأظــهــرت حــســابــات »رويــتــرز« 
إلــى بيانات الجمارك أن  المستندة 
عــمــلــيــات الــشــحــن مـــن الـــصـــن إلــى 
ــعـــت بــنــســبــة 24 فــي  ــفـ ــا ارتـ ــيــ روســ
يـــعـــادل 10.3 مــلــيــار  المـــائـــة أي مـــا 
دولار فــي نوفمبر مــقــارنــة بالعام 
المــاضــي، وهـــو مــا يــضــاعــف معدل 
النمو البالغ 17 في المائة في أكتوبر 

)تشرين الأول(.
وقال سفير الصن لدى روسيا، 
تشانغ هــانــهــوي، الشهر الماضي، 
إنه بما أن روسيا أصبحت مشتريا 
رئيسيا للسيارات الصينية، فإن 
الــصــن تــأمــل فــي أن تــقــدم روســيــا 
الدعم لسياسات شركات السيارات 
الصينية لإنتاج وبيع وتشغيل في 

روسيا.
ــعـــت الــــــــــواردات مــن  ــفـ ــــذا وارتـ هـ
روســــيــــا بــنــســبــة 6 فــــي المــــائــــة إلـــى 
الشهر الماضي  11.2 مليار دولار 
بعد نموها بنسبة 9 في المائة في 

أكتوبر.

بكين: »الشرق الأوسط«

»موديز« تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين )رويترز(

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً )رويترز(
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كثيراً ما يتم تشخيصها خطأً بالقولون العصبي لتشابه الأعراض

الغلوتين في الحبوب يتسبب في اضطرابات مَرضية متعددة
قــــد يــشــكــو أحــــدهــــم لـــســـنـــوات مــن 
أعــراض مزعجة في جهازه الهضمي، 
ويظل يتنقل من طبيب إلى طبيب ربما 
لسنوات دونما جدوى في الوصول إلى 
تشخيص طبي. أو أن يتم تشخيصه 
»الــقــولــون العصبي«،  فــي آخــر الأمــر بـــ
ثم يتنبه أحد الأطباء بعناية للحالة، 
ــكــــون الأمــــــر بــســبــب الـــغـــلـــوتـــن فــي  ويــ

القمح، وليس القولون العصبي.
إن مـــعـــانـــاة الــبــعــض بــعــد تــنــاول 
الـــقـــمـــح أو أي أطـــعـــمـــة أو مـــشـــروبـــات 
تــحــتــوي عــلــيــه، كالخبز أو المعجنات 
 القمح أو البيرة 

ّ
أو المعكرونة أو خــل

)بخلاف المشروبات الكحولية المقطرة 
 ،Wheat الصافية المستخلصة من القمح
مثل الفودكا أو الجن أو الويسكي(، هي 
غالباً بسبب وجــود بروتن الغلوتن 
Gluten. وهو بروتن يوجد أيضاً في 

.Rye والجاودر Barley الشعير

تفاعلات الغلوتين
رضية 

َ
والواقع، أن الاضطرابات الم

الــتــي يــتــســبــب بــهــا تـــنـــاول الــغــلــوتــن، 
هي بالفعل ذات أهمية لأربعة أسباب 

رئيسية، وهي:
* الأطعمة المشتقة من القمح هي، 
وببساطه شديدة، من أكثر المنتجات 
الــغــذائــيــة تــــنــــاولًا، والــغــلــوتــن يشكل 
نسبة 80 في المائة من البروتينات في 
الخبز والمعكرونة. وكما يقول أطباء 
كليفلاند كلينك: »الــغــلــوتــن موجود 
ــن الأطـــعـــمـــة  ــ ــــي عـــــــدد لا يـــحـــصـــى مــ فــ
والمشروبات، وغيرها من المنتجات«. 

* الأمــــــــــراض المـــرتـــبـــطـــة بــالــقــمــح 
شائعة لدرجة تقارب أو تفوق انتشار 
ــفــــاع  ــلـــب أو ارتــ ــقـ أمــــــــراض شــــرايــــن الـ
الكوليسترول أو مرض السكري )كما 
ســيــأتــي(. ومــع ذلـــك، قلما يُلتفت إلى 
احتمالات تسببه بأي مشاكل صحية 
أو تــداعــيــاتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تنبه 
الأطـــبـــاء الــقــدمــاء جـــداً إلـــى هـــذا الأمـــر، 
مــثــل إشــــــارة أريـــتـــايـــوس الــقــبــادوقــي 
ــريـــق  ــر الأطــــبــــاء الإغـ ــهـ )واحـــــــد مــــن أشـ
القدماء( في عام 250 بعد الميلاد، إلى 
حالة كوييلياكوس Koiliakos )كويليا 
Koelia كلمة يــونــانــيــة تعني البطن( 

مرتبط بتناول القمح.
* تفاعل الجسم سلبياً مع دخول 
الغلوتن يختلف بن الناس، ويأخذ 
طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن الــــحــــالات المــرضــيــة 
المختلف بعضها عن بعض. وبالتالي، 

يــتــخــذ هــيــئــات مــرضــيــة »مُـــربـــكـــة« في 
ــــدم وجــــود  ــــع عـ الــتــصــنــيــف الـــطـــبـــي )مـ
اتــفــاق طبي واضــح فــي تصنيفاتها(، 
وكـــذلـــك فـــي الــتــشــخــيــص الإكــلــيــنــيــكــي 
ــن ذلـــــك. وهـــــذا كله  وكــيــفــيــة الــتــيــقــن مـ
نتيجة »وضــوح« جوانب و»غموض« 
جوانب أخرى في آليات الفسيولوجيا 
رضية Pathophysiology التي تحصل 

َ
الم

الــنــاس بعد تناول  فــي أجــســام بعض 
أي نـــوع مـــن الأطــعــمــة المــحــتــويــة على 

الغلوتن.
* تشابه أعراض الجهاز الهضمي 
بعد تناول القمح، لدى البعض الذين 
لديهم »مشكلة« مع تناول الغلوتن، 
يجعل الكثير منهم يُصنفون مرضى 
»القولون العصبي«، وهم  مُصابن بـ
لـــيـــســـوا كـــذلـــك بــالــفــعــل )كـــمـــا ســيــأتــي 

توضيحه(.

حالات الغلوتين المرضية
وما هو معروف طبياً حتى اليوم 
ــالات المـــرضـــيـــة الــتــي  مـــن هــيــئــات الــــحــ
يتسبب بها تناول القمح المحتوي على 

الغلوتن هو:
ــا عــلــى هــيــئــة مــــرض سيليك  - إمــ
لــنــوعــيــة مــحــددة من   Celiac Disease

»حساسية« الغلوتن.
- أو عــلــى هــيــئــة »حــســاســيــة غير 
سيليك للغلوتن« NCGS، كنوع من 

حساسية الطعام العامة.
- أو على هيئة حالة »عدم تحمل« 
 ،Gluten Intolerance بروتن الغلوتن
دون وجود تفاعلات حساسية بالمعنى 

الدقيق.
- أو عــلــى هــيــئــة تــرنــح الــغــلــوتــن 

.Gluten Ataxia
الــــــتــــــهــــــاب  هــــــيــــــئــــــة  عـــــــلـــــــى  أو   -
 Dermatitis الـــشـــكـــل الــحــلــئــي  الـــجـــلـــد 

.Herpetiformis
 وفــي إحـــدى المــراجــعــات العلمية 
)المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة 
 ،National Library of Medicine
الــــثــــانــــي 2022(  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
لكتاب طبي بعنوان »المشاكل الطبية 
المرتبطة بالغلوتن«، كتبه باحثون 
من جامعة ولايــة ميشيغان وجامعة 
نيفادا، أفادوا بالقول: »الغلوتن هو 
مـــوضـــوع حـــديـــث، يــحــظــى بــاهــتــمــام 
وأبـــــحـــــاث كــــبــــيــــرة. والـــغـــلـــوتـــن مــهــم 
للأطباء؛ لأنه يحتوي على مجموعة 
من الأمراض المرتبطة به. ولقد أصبح 
قِبل وسائل الإعلام على  محبوباً من 
مدى السنوات القليلة الماضية؛ وذلك 

لمجموعة متنوعة من الأسباب الطبية 
إلى  أدى الاهتمام  الطبية. وقد  وغير 
ظــهــور مجموعة كــبــيــرة مــن المــؤلــفــات 
ــون مـــربـــكـــة  ــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
ومضللة في بعض الأحيان. وتحتاج 
ــراض المــرتــبــطــة بــالــغــلــوتــن إلــى  ــ ــ الأمـ
الطبية  الحقائق  بــنــاءً على  تصنيف 

المؤكدة«. 
وبالتالي، يشكل هذا »الارتباك«، 
إشــكــالــيــة فـــي الــتــشــخــيــص والمــتــابــعــة 
الـــطـــبـــيـــة، ودرجـــــــة إجـــــــراء الـــفـــحـــوص، 
ــة المـــــعـــــالـــــجـــــة،  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ وأيــــــــضــــــــاً فــــــــي طــ

والمضاعفات والتداعيات المستقبلية.
وفـــــــي مــــراجــــعــــة طـــبـــيـــة بـــعـــنـــوان 
»حــســاســيــة غــيــر ســيــلــيــك لــلــغــلــوتــن: 
ــــرض الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي والمـــســـبـــبـــات  ــعــ ــ الــ
ــيــــص الــــتــــفــــريــــقــــي«، )عــــــدد  ــتــــشــــخــ والــ
أيـــلـــول  أغــــســــطــــس/ آب - ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
المـــاضـــيـــن مــــن مـــجـــلـــة »طـــــب الـــجـــهـــاز 
 Gastroenterology والكبد«  الهضمي 
مــن  بـــاحـــثـــون  أفــــــاد   )& Hepatology
إسبانيا بــأن: »حساسية غير سيليك 
للغلوتن هي أحدث الأمراض المدرجة 
فــي مــجــمــوعــة الاضــطــرابــات المرتبطة 
ــد اســـتـــعـــراضـــهـــم  ــعــ بــــالــــغــــلــــوتــــن«. وبــ
مــا هــو مــتــوافــر مــن مــعــلــومــات علمية 
وإكلينيكية حتى اليوم عن هذه الحالة 
الحديثة الوصف طبياً، قال الباحثون: 
»هــنــاك حــاجــة إلــى مــزيــد مــن البحوث 
حول حساسية غير سيليك للغلوتن؛ 
لــتــحــســن فـــهـــم مــســبــبــاتــهــا المــرضــيــة 

والسمات الإكلينيكية«.
وأكـــــد عــلــى هــــذا الــــواقــــع مـــن عــدم 
ــــوح لــــــدى الأوســـــــــــاط الـــطـــبـــيـــة،  ــــوضــ الــ
بــــاحــــثــــون مــــن كـــلـــيـــفـــلانـــد كــلــيــنــك فــي 
ــات  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــنــــوان »الاضـ دراســــتــــهــــم بــــعــ
المــرتــبــطــة بــالــغــلــوتــن مـــن المــقــعــد )فــي 
ــي غـــرفـــة  ــ ــ ــر )فـ ــريــ ــســ ــى الــ ــ ــ المــــخــــتــــبــــر( إلـ
ــورة ضـــمـــن عـــدد  ــشــ ــنــ ــــض(«، والمــ ــريــ ــ المــ
أكتوبر الماضي من مجلة »علم أمراض 
الكبد والجهاز الهضمي الإكلينيكي« 
Clin Gastroenterol Hepatol. وقال فيها 
الباحثون الأميركيون: »يشكل كل من 
مرض سيليك، وحساسية غير سيليك 
للغلوتن، وحساسية القمح، ثلاث من 
الحالات الرئيسية التي يحفز الأعراض 
الــتــي تحتوي  فيها )تــنــاول( الأطعمة 
على القمح والغلوتن. إن التميز بن 

هذه الحالات قد يكون أمراً شاقاً«.
 

انتشار الإصابات وصعوبة التشخيص
واللافت في الأمر، أن هذه الحالات 
نــــادرة، ولــكــن لا يتم  بعمومها ليست 

بــشــكــل واضــــــح تــشــخــيــصــهــا. وبــلــغــة 
الإحـــــصـــــاء والأرقـــــــــــــام، فــــــان إجـــمـــالـــي 
مـــعـــدلات الإصـــابـــات بـــن الـــنـــاس بــهــا، 
كما تفيد بعض المصادر الطبية، تفوق 
في الواقع معدلات انتشار الإصابات 
بأمراض شراين القلب. وتشير بعض 
المـــصـــادر الــطــبــيــة إلــــى أن انــتــشــار كل 
أنــواع المعاناة من الغلوتن، قد تصل 
إلى 13 في المائة من الناس في بعض 

المجتمعات.
ــل، فــــــــإن مـــعـــدل  ــيــ ــفــــصــ ــتــ وفــــــــي الــ
انـــتـــشـــار مـــــرض ســيــلــيــك فــــي عــمــوم 
ــنـــاطـــق الـــعـــالـــم  الــــنــــاس مــــن بـــعـــض مـ
)بناءً على نتائج اختبارات تحاليل 
Serologic Test( يبلغ  الــدم المصلية 
الــولايــات المتحدة و2  ما بن 1.5 في 
فــي المــائــة كــل مــن إيــطــالــيــا وفــنــلــنــدا. 
ولـــكـــن، ووفــــق مـــا تــفــيــد بـــه مــؤســســة 
مــــــــرض ســـيـــلـــيـــك فــــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
»يتم   :Celiac Disease Foundation
ــائـــة فقط  تــشــخــيــص نــحــو 30 فـــي المـ
مــنــهــم بــشــكــل صــحــيــح«. وأن 83 في 
المائة يتم تشخيصهم بشكل خاطئ 
بأمراض أخرى في الجهاز الهضمي، 
وخاصة القولون العصبي. وتضيف 
المريض  أن  الإحصائيات الأميركية، 
بسيليك يُمضى ما بن 6 و8 سنوات 
وهـــو يتنقل بــن الأطـــبـــاء، كــي يصل 
إلــــى طــبــيــب يُــشــخــص حــالــتــه بشكل 
ــــؤلاء  هـ ــن  ــ مـ الـــــواحـــــد  صـــحـــيـــح. وأن 
الذين لم يتم بعد تشخيصهم بمرض 
سيليك، يُنفقون على صحتهم مبلغ 
5 آلاف دولار سنوياً أكثر من غيرهم، 
مقارنة بالناس الأصحاء. وأن معدل 
ــالمــــي لمــــــرض ســيــلــيــك  ــعــ الانــــتــــشــــار الــ
يــتــراوح مــا بــن 5 و10 فــي المــائــة بن 
المـــجـــمـــوعـــات المـــعـــرضـــة بــشــكــل أعــلــى 
ــه، أي الـــذيـــن لــديــهــم إمــا  لــإصــابــة بــ
أو   Down Syndrome مــتــلازمــة داون
متلازمة تيرنر Turner Syndrome، أو 
 ،T1DM 1 مــرض السكري مــن الــنــوع
الناجمة عن  الدرقية  الغدة  وأمــراض 
الذاتية. وتشير  المناعية  اضطرابات 
بعض الدراسات الشرق أوسطية إلى 
انتشار مــرض سيليك بن  مــعــدل  أن 
النوع  السكري من  المصابن بمرض 
1 هي 12 في المائة، أي ضعف معدل 

الانتشار العالمي البالغ 6 في المائة.
وفي معدلات انتشار حــالات عدم 
تحمل الغلوتن، يقول أطباء كليفلاند 
ــتـــرونـــي:  ــكـ كــلــيــنــك عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلـ
»يــعــانــي نــحــو 6 فــي المــائــة مــن سكان 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــالــة عــــدم تــحــمّــل 

الغلوتن«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

إشارات كيميائية خاطئة تؤدي إلى حدوثها

اكتشاف الخلايا المسببة للعيوب الخلقية في قلوب الأجنة
الــعــيــوب الخلقية فــي القلب  ــعــد 

ُ
ت

»congenital heart defect« مــن أشهر 
المشكلات الخلقية شيوعاً في الأطفال، 
ويــمــكــن أن تـــحـــدث فـــي عــضــلــة الــقــلــب 
نــفــســهــا أو فـــي الـــشـــرايـــن. وبــطــبــيــعــة 
ــرة فــي  ــ ــؤثـ ــ ــع مـ ــ ــوابـ ــ ــال فــــــإن لـــهـــا تـ ــ ــــحـ الـ
المستويَن العضوي والنفسي، لا على 
الطفل فحسب، ولكن على عائلته كلها.

ــــوب يــحــمــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــض هـــــــذه الـ ــعـ ــ وبـ
أعراضاً بسيطة يمكن التعايش معها، 
وتتحسن تلقائياً مع تقدم الطفل في 
العمر، وبعضها الآخر يمكن أن يحمل 
عــواقــب صحية وخيمة ويــحــتــاج إلى 

تصحيح جراحي.

عيوب خَلقية
 على الرغم من عدم معرفة الأسباب 
ــحـــدوث هــــذه الـــعـــيـــوب، فــإن  ــيــــدة لـ الأكــ
إصابة الأم بالسكري سواء من النوع 
الأول أو النوع الثاني قبل الحمل، تزيد 
مــن فــرصــة حــدوثــهــا لأطفالها بنسبة 
تصل إلى 5 أضعاف الأم غير المصابة، 
)ولا يُعد السكري الذي يحدث نتيجة 
للحمل gestational diabetes سبباً في 
ذلك(، بجانب عديد من العوامل البيئية 

الأخرى مثل العامل الجيني.

 ولعلاج حالات التشوه الخلقي في 
القلب والأوعية الدموية يجب محاولة 

معرفة الأسباب لكي يمكن تجنبها. 
شرت في مجلة 

ُ
في أحدث دراسة ن

»نيتشر لأبحاث أمراض القلب والأوعية 
 Nature Cardiovascular( الــــدمــــويــــة 
Research(« فــي نــهــايــة شــهــر نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي( مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
توصّل العلماء من معاهد غلادستون 
 Gladstone Institutes بالولايات المتحدة
إلـــى اكــتــشــاف خــلايــا معينة فــي قلوب 
الأجـــنـــة المــــوجــــودة فـــي رحــــم الــســيــدات 
المصابات بمرض السكري، التي كان من 
المفترض أن تصبح جــزءاً من الشريان 
الأورطي والشريان الرئوي لقلب الأجنة، 
لــديــهــا مــســتــويــات عــالــيــة مـــن حمض 
يغير   »)retinoic( »الريتينويك  معن 
من خصائص هــذه الخلايا ويجعلها 
تــتــصــرف مــثــل الــخــلايــا المـــوجـــودة في 

أماكن أخرى من القلب.
أوضـــح العلماء أن الطريقة التي 
ــا الـــجـــنـــن فــي  يـــتـــم بـــهـــا تـــكـــويـــن خـــلايـ
الفئران والأجنة البشرية، على السواء، 
جــريــت 

ُ
تــكــاد تــكــون مــتــطــابــقــة )لـــذلـــك أ

الـــدراســـة عــلــى الـــفـــئـــران(. وهـــي عــبــارة 
عن استجابة ملاين الخلايا لإشارات 
كــيــمــيــائــيــة دقــيــقــة مــعــيــنــة تــنــبــعــث كل 
مـــنـــهـــا فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب والــــوقــــت 

المناسب لتكوين عضلة القلب. 

وفــي حالة تلقي أي خلايا، مهما 
 عددها، إشــارات كيميائية خاطئة 

ّ
قل

ســـواء فــي الــتــوقــيــت أو المــكــان، يحدث 
نمو لخلايا القلب أو الأوعية الدموية 
الـــقـــريـــبـــة بـــشـــكـــل غـــيـــر صـــحـــيـــح؛ مــمــا 
يــــؤدي إلــــى عــيــوب خــلــقــيــة، والمــشــكــلــة 
أنـــه نــظــراً لــلــعــدد الــهــائــل مـــن الــخــلايــا 
وتعقيد تركيبتها يكون مــن الصعب 
جداً تحديد الخلية التي حدثت فيها 

الإشارة الخاطئة والتشوه الخلقي. 

سكري الأمهات والأجنة
فــي مــحــاولــة لــفــهــم الــكــيــفــيــة التي 

يؤثر بها مرض السكري لدى الأمهات 
القلب،  على حدوث عيوب خلقية في 
قـــام الــبــاحــثــون بــعــمــل الــتــجــارب على 
فئران مصابة بمرض السكري، وأيضاً 
ــفــــاع لمـــعـــدلات حـــدوث  كــــان لــديــهــا ارتــ
عــيــوب خــلــقــيــة ســابــقــة فـــي الــقــلــب في 

نسلها. 
 وقــامــوا بجمع أكــثــر مــن 30 ألــف 
خــلــيــة مختلفة مــن قــلــوب الأجـــنـــة، ثم 
بعد ذلك قاموا بتحليل ثلاثي الأبعاد 
للحمض النووي )DNA(، وكذلك قاموا 
 mRNA بــقــيــاس مــســتــويــات جــزيــئــات
المــخــتــلــفــة فــــي كــــل خـــلـــيـــة عـــلـــى حــــدة، 
ومن خلال الشفرة الجينية الموجودة 

فـــي الــخــلــيــة، الـــتـــي تـــكـــون عـــبـــارة عن 
بروتينات معينة يمكن تمييز خلية 

معينة.
ــثــــون أن مـــرض  ــاحــ ــبــ الــ وأوضـــــــــح 
ــات  ــفـ ــــوم بـــتـــغـــيـــيـــر الـــصـ ــقـ ــ الــــســــكــــري يـ
الجينية المميزة لكل خلية، وبالتالي 
تصبح مختلفة عن بقية الخلايا. وفي 
وقت الانقسام تعطي نسيجاً مختلفاً 
ــا يـــحـــدث عــيــوبــاً وظــيــفــيــة في  ــو مـ وهــ
ــــذي يـــحـــدث فــيــه الاخـــتـــلاف  الــعــضــو الـ
الــقــيــام بوظيفته بشكل  ولا يستطيع 
جيد. ومثال ذلك العيوب التي تحدث 
فــي الــجــدار الــذي يفصل نصف القلب 
الأيمن عن النصف الأيسر ويؤدي إلى 

عدم اكتماله وحدوث ثقب يترتب عليه 
خلل في الدورة الدموية. 

وقال الباحثون إن أهمية الدراسة 
تــكــمــن فـــي أنـــهـــا يــمــكــن أن تـــــؤدي في 
إلــى عمل تــدخــلات علاجية  المستقبل 
معينة في هذه الخلايا تقلل من فرصة 
حــدوث التشوهات الخلقية في القلب 
المــولــوديــن لأمــهــات مصابات  للأطفال 
بالسكري بجانب أنها تمهد الطريق 
لإجــراء أبحاث مماثلة على عديد من 

العيوب الخلقية الأخرى.
قام الباحثون بدراسة الكيفية التي 
الــنــووي  تتغير بها تركيبة الحمض 
)DNA( نتيجة لاستخدامها بنشاط 
مكثف في خلايا الفئران، ووجدوا أكثر 
مــن 4000 اخــتــلاف بــن الــفــئــران التي 
تتطور أجنتها بشكل طبيعي وأجنة 
ــات بــمــرض  ــابـ ــات مـــصـ ــهــ الــــفــــئــــران لأمــ

السكري. 
المائة  فــي   97 أن  للنظر  والــلافــت 
مــــــن هــــــــذه الاخــــــتــــــلافــــــات كـــــانـــــت فــي 
مــجــمــوعــتــن فــرعــيــتــن مـــن الــخــلايــا؛ 
ــتـــكـــون نــســيــجــاً  ــا تــنــقــســم لـ ــمــ إحــــداهــ
مــهــمــاً جـــداً فــي عــضــلــة الــقــلــب يفصل 
ــان الأورطـــــــي والـــشـــريـــان  ــريـ بـــن الـــشـ
القلب الأخــرى.  الــرئــوي وبقية غــرف 
ــة مــــن الـــخـــلايـــا  ــيـ ــانـ ــثـ والمــــجــــمــــوعــــة الـ
الــوجــه وهــذه  لــتــكــون نــســيــج  تنقسم 
الخلايا لها  الفرعية من  المجموعات 

نشاط أعلى من المعتاد في جن معن 
فــي نشاط  يُــســمــى »ALX3« يتحكم 

عديد من الجينات الأخرى. 
المــجــمــوعــة الفرعية  تــبــن أن هـــذه 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ مـــــــن الــــــخــــــلايــــــا لـــــديـــــهـــــا مــ
نـــــشـــــاط عــــالــــيــــة مــــــن جــــــــــزيء حــمــض 
الــذي يمكن   ،»)retinoic( الريتينويك«
ــوهــــات خـــلـــقـــيـــة وفــــي  ـــشــ تـ ــبـــب  يـــسـ أن 
الأغـــلـــب تـــوجـــد مــســتــويــات أعـــلـــى من 
حمض »الريتينويك« فقط في الخلايا 
الموجودة في الجزء السفلي أو الخلفي 
من المنطقة التي تقوم بتكوين نسيج 
القلب، ولكن في مرض السكري يمكن 
أن توجد النسب العالية فــي المناطق 
الأمامية التي تنقسم بعد ذلك لتكون 

الشريانن الرئوي والأورطي. 
قال العلماء إن الدراسات السابقة 
الــرغــم مــن رصــدهــا للمجموعات  على 
الــفــرعــيــة، فــإنــه لــم يتم الــتــعــرف عليها 
على أنها مختلفة عن الخلايا المحيطة 
بها. لذلك كان من المفاجئ لهم اكتشاف 
أن تلك الخلايا كانت أكثر حساسية 
لمــــرض الــســكــري عــنــد الأمـــهـــات ســـواء 
الـــثـــانـــي، وتـــعـــدّ  ــنــــوع الأول أو  الــ ــن  مــ
مسؤولة عن العيوب التي حدثت في 
أثــنــاء انقسام خلايا الجنن وتكوين 
ــاء، ومـــنـــهـــا الـــقـــلـــب عـــلـــى وجـــه  ــ ــــضـ الأعـ

التحديد. 
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

الاضطرابات المرضية 
التي يتسبب بها تناول 

الغلوتين تفوق معدلات  
الإصابات بأمراض 

شرايين القلب

بين »حساسية غير سيليك« 
ضد الغلوتين وعدم تحمله

< إضافة إلــى مــرض سيليك ذي التصنيف الطبي الــواضــح، يوضح 
أطــبــاء كليفلاند كــلــيــنــك، أن المــــرء قــد يــكــون مــصــابــاً بــحــالــة »عــــدم تحمل 
الغلوتن« Gluten Intolerance إذا شعر بالتعب أو الغثيان أو الانتفاخ 
بعد تناول الأطعمة المحتوية على الغلوتن، وخاصة الخبز أو المعكرونة. 

أي بأعراض شبيهة بتلك التي تصاحب »القولون العصبي«.
كما أن البعض الآخر قد تظهر لديه، بعد تناول الغلوتن، حالة ثالثة، 

.NCGS »هي »حساسية غير سيليك للغلوتن
وأضــافــوا: »يسبب عــدم تحمل الغلوتن والحساسية من الغلوتن، 
الكثير من الأعــراض نفسها التي يسببها مرض سيليك، ولكنهما ليسا 
الحالة نفسها. والأشخاص الذين يعانون عدم تحمل الغلوتن ليس لديهم 
حساسية فعلية للغلوتن، وليس لديهم جن غير طبيعي، ولا تظهر في 

دمائهم أجسام مضادة ضد الغلوتن«.
والأسباب الدقيقة لعدم تحمل الغلوتن ليست مفهومة جيداً. وتظهر 
بعض الأبحاث أن هؤلاء الأشخاص قد لا تكون لديهم مشكلة مع بروتن 
الغلوتن نفسه، ولكن تجاه أنــواع أخرى من الكربوهيدرات الموجود في 
الكثير مــن الأطعمة التي يتواجد فيها الغلوتن. وأجــســادهــم لا تهضم 
الــكــربــوهــيــدرات كما ينبغي. وبــالــتــالــي؛ عندما تصل تلك  وتمتص هــذه 
الكربوهيدرات إلى الأمعاء الغليظة )القولون( وتتخمر فيها، تظهر أعراض 
 بمرض القولون 

ً
هضمية مزعجة. ولذا؛ يتم في الغالب تشخيصهم خطأ

العصبي.
وحول سؤال: هل عدم تحمل الغلوتن هو حساسية الغلوتن؟، أفاد 
أطباء كليفلاند كلينك بالقول: »عدم تحمل الطعام وحساسية الطعام ليسا 
الشيء نفسه. تحدث حساسية الطعام، مثل حساسية القمح، عندما يبالغ 
جهازك المناعي في رد فعله بعد تناول طعام معن. وقد تسبب الحساسية 

الحكة أو القيء أو ضيق التنفس«.

مرض سيليك... آليات مَرَضية واضحة
< يــحــدث مـــرض سيليك نتيجة رد فعل 
مناعي في الأمعاء الدقيقة، تجاه تناول بروتن 
الغلوتن فــي القمح، نتيجة وجــود استعداد 

جيني لدى الشخص.
وعندما يتفاعل الجهاز المناعي للجسم 
بشكل مفرط مع الغلوتن المــوجــود بالطعام، 
ــذا الــتــفــاعــل يــتــلــف الـــنـــتـــوءات الــشــعــريــة  ــإن هـ فـ
ــن الأمـــعـــاء 

ّ
الـــصـــغـــيـــرة، الــــزغــــابــــات، الـــتـــي تــبــط

متص 
ُ
الـــذي ت الدقيقة. والــزغــابــات هــي المــكــان 

فيه الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية 
الأخرى من الطعام الذي نأكله.

ــال تــــضــــرر وضــــمــــور الـــزغـــابـــات  ــ ــــي حــ وفــ
Villous Atrophy، لن يمكننا الحصول على ما 
يكفينا من العناصر المغذية، بغض النظر عن 
مقدار ما نتناوله من الأطعمة المحتوية عليها. 
وبــالــتــالــي، كما تفيد الكثير مــن مــصــادر طب 
الجهاز الهضمي والمناعة، يتسبب هذا التلف 
المعوي غالباً في ظهور أعــراضٍ لها علاقة من 
 ،Malabsorption جوانب عدة بسوء الامتصاص
مثل الإســهــال، أو التعب، أو فــقــدان الـــوزن، أو 
الانتفاخ، أو فقر الدم، أو فقدان كثافة العظام، أو 
تنميل ووخز في القدمن واليدين، أو الإصابة 

بــمــشــكــلات مــحــتــمــلــة فـــي الــــتــــوازن، أو ضعف 
الإدراك. ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى مضاعفات 
أبــعــد )مــثــل الــعــقــم(، فـــي حـــال عـــدم عــلاجــه أو 
السيطرة عليه. وثــمــة طريقة طبية منهجية 
واضحة الخطوات، في تشخيص هذه الحالات، 

وصولًا إلى التشخيص بشكل يقيني.
وعلى الرغم من عــدم وجــود عــلاج دوائــي 
مــحــدد يشفي مــن مــرض سيليك، فمن الممكن 
أن يساعد اتباع نظام غذائي »صارم« و»خالٍ 
ــراض  ــ ــــلاج الأعــ تـــمـــامـــاً« مــــن الـــغـــلـــوتـــن، فــــي عـ

وتعافي الأمعاء لدى معظم المصابن.

»الـحساسية« من طعام معين تختلف عن »عدم تقبل« الجسم له
ــــلات ومــــظــــاهــــر  ــاعــ ــ ــفــ ــ تــ < إن ظــــــهــــــور 
»الـحساسية« في الجسم بعد تناول طعام 

معن، هو نتيجة تفاعل الجهاز المناعي.
أما ظهور أعراض ومظاهر »عدم تقبل« 
الجسم لتناول طعام معن، فهو نتيجة تفاعل 
الــجــهــاز الهضمي. ومــظــاهــر »الحساسية« 
يمكن أن تظهر إمــا في الجهاز الهضمي أو 
على مناطق مختلفة من الجسم خارج الجهاز 
الهضمي. ولكن مظاهر »عدم التقبل« تظهر 

غالباً في الجهاز الهضمي وحده.
والحساسية بالأصل، ردة فعل يُبديها 

جهاز المناعة تجاه مركبات كيميائية معينة 
موجودة في الطعام. وغالب تلك المركبات 
الغذائية هي »بروتينات«. مثل الحساسية 
من الفول السوداني أو البيض أو الأسماك أو 
السمسم أو الموز، وغيرها. ولذا؛ فإن تناول، 
الــذي  ولــو كميات صغيرة مــن ذلــك الطعام 
يحتوي على المركبات المسببة للحساسية، 
يمكن أن يؤدي إلى ظهور مجموعة مختلفة 
من الأعراض، التي يمكن أن تكون حادة أو 

مهددة للحياة.
ولكن في المقابل، تعكس أعراض حالات 

ــــدم تــحــمــل« طـــعـــام مـــعـــن، مــعــانــاة المـــرء  »عـ
مــن صــعــوبــة تــواجــه الــجــهــاز الــهــضــمــي في 
إتمام عمليات هضم ذلك الطعام المعن أو 

مجموعة غذائية معينة فيه.
ــدم تــحــمــل  ــ ــن أشـــهـــر أمـــثـــلـــة ذلــــــك، عـ ــ ومـ
سكر اللاكتوز Lactose Intolerance. وسكر 
اللاكتوز هو السكر الرئيسي في الحليب؛ 
ما يعني أن الأشخاص الذين لديهم حالة 
»عدم تحمل اللاكتوز« سيواجهون صعوبة 
في هضم الحليب ومشتقات الألبان )ما عدا 

لبن الزبادي(.



يشكّل تغيّر المناخ تهديداً أساسياً 
ـــر عــلــى البيئة 

ّ
يـــؤث لــصــحــة الإنــــســــان؛ إذ 

ــوانــــب الــنــظــم  المـــــاديـــــة، وعـــلـــى جــمــيــع جــ
الطبيعية والبشرية، بما في ذلك الظروف 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وأداء النظم 
الــصــحــيــة. ولـــذلـــك، فــهــو عــامــل مــضــاعِــف 
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــــوداً مـ ــقـ ــ ــــوّض عـ ــقـ ــ لـــلـــتـــهـــديـــد يـ
الـــصـــحـــي، ويُـــحـــتـــمـــل أيــــضــــاً أن يــعــكــس 
اتــجــاه هـــذا الــتــقــدم. ومـــع تغير الــظــروف 
المــنــاخــيــة، يُــاحــظ حـــدوث ظــواهــر جوية 
ومــنــاخــيــة أكــثــر تــواتــراً وكــثــافــة، بــمــا في 
ذلك العواصف والبرد القارس والحرارة 

الشديدة والفيضانات وحالات الجفاف.
ــة  ــويــ ــر هـــــــــذه المـــــخـــــاطـــــر الــــجــ ــ ــ ــؤثـ ــ ــ وتـ
والمــنــاخــيــة عــلــى الــصــحــة بــشــكــل مباشر 
وغير مباشر، مما يزيد من خطر الوفيات، 
والأمراض غير السارية، وظهور الأمراض 
ــدوث حــــالات  ــ ــ المـــعـــديـــة وانـــتـــشـــارهـــا، وحـ
الـــطـــوارئ الــصــحــيــة، ومــنــهــا مــا تــشــهــده، 
هذه الأيــام، مستشفياتنا ومراكز تقديم 
الرعاية الصحية من حــالات »الإنفلونزا 

الموسمية الشديدة«.
تشير أبحاث منظمة الصحة العالمية 
)WHO( إلى أن 3.6 مليار شخص يعيشون 
بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير 
المــنــاخ، ومــن المتوقع، فــي الفترة مــن عام 
2030 إلى عام 2050، أن يسبب تغير المناخ 
نــحــو 250 ألـــف حــالــة وفــــاة إضــافــيــة كل 
عام. وتشير التقديرات إلى أن التكاليف 
المباشرة للضرر على الصحة تتراوح بين 
الــعــام،  2 و4 مــلــيــارات دولار أميركي فــي 
بــحــلــول عـــام 2030. وســتــكــون المــجــالات 
إلــى البنية التحتية المتينة  الــتــي تفتقر 
في مجال الصحة -ومعظمها في البلدان 
الــنــامــيــة- أقـــل قـــدرة عــلــى المــواجــهــة، دون 
الحصول على مساعدة من أجل التأهب 

والاستجابة.

الإنفلونزا الموسمية
الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة )the flu( هي 
عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات 
الإنفلونزا، وهي شائعة في جميع أنحاء 
العالم، وتنتشر بسهولة بين الأشخاص 
عند السعال أو العطاس. يتعافى معظم 
الــنــاس منها دون عـــاج، والتطعيم هو 
أفضل طريقة للوقاية من المــرض. يمكن 
لجميع الفئات العمرية أن تتأثر بالمرض، 
ولـــكـــن هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــات أكـــثـــر عــرضــة 

للخطر من غيرها، منها:
- الأشـــخـــاص الأكـــثـــر عــرضــة لخطر 
الإصـــابـــة بـــمـــرض وخـــيـــم أو مــضــاعــفــات 
وخيمة عند الإصابة بالإنفلونزا: النساء 
الحوامل، والأطــفــال دون سن الخامسة، 
وكبار السن، والأفــراد الذين يعانون من 
حــالات طبية مزمنة )مثل أمــراض القلب 
المـــزمـــنـــة، أو أمـــــراض الـــرئـــة أو الــكــلــى أو 
الأيــــض أو الــنــمــو الــعــصــبــي أو الــكــبــد أو 
الــدم( والأفـــراد الذين يعانون من حالات 
كابتة للمناعة )مثل فيروس نقص المناعة 
البشرية، أو تلقي العاج الكيميائي أو 
بـــــــالأورام  الـــســـتـــيـــرويـــدات، أو الإصــــابــــة 

الخبيثة(.
ــــي مـــجـــال  ــتــــعــــرّض الــــعــــامــــلــــون فـ - يــ
الرعاية الصحية لخطر كبير بالإصابة 
بعدوى فيروس الإنفلونزا، بسبب زيادة 
التعرّض للمرض والاخــتــاط بالمرضى، 
وزيــــــادة نــشــر المــــرض بــشــكــل خــــاص بين 
الأفراد المعرضين للخطر. ويمكن للتطعيم 
أن يحمي العاملين الصحيين والأشخاص 

المحيطين بهم.

توصيات الموسم الجديد
صرح المتحدث باسم وزارة الصحة 
السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، 
مين في العناية  بأن 80 في المائة من المنوَّ
المركزة، بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 

بداية الموسم، لم يأخذوا اللقاح.
وتشير تقارير مركز السيطرة على 
الأمراض )CDC( الأميركية، إلى أن هناك 
أمرين مختلفين بالنسبة للموسم الجديد 

للإنفلونزا )2023- 2024(:
لـــقـــاحـــات  تـــركـــيـــبـــة  تـــحـــديـــث  الأول: 
مــع   2024  -2023 لمــــوســــم  الإنــــفــــلــــونــــزا 
توصيات جديدة تتضمن تحديثاً واحداً، 
مقارنة بتركيبة لقاح الإنفلونزا الأميركي 
للفترة 2022- 2023. وتــم تحديث مكون 

 pdm09)A)H1N1 فيروس لقاح الإنفلونزا
من أجل لقاحات الإنفلونزا القائمة على 

البيض أو الخايا المؤتلفة.
ــــي: قـــــد يـــحـــصـــل الأشــــخــــاص  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
المــصــابــون بــحــســاســيــة الــبــيــض عــلــى أي 
لــقــاح )يعتمد على البيض أو لا يعتمد 
ــيـــض( يـــكـــون مــنــاســبــاً لــســنــهــم  ــبـ عـــلـــى الـ
وحــالــتــهــم الــصــحــيــة. فـــي الـــســـابـــق، كــان 
يوصى بتطعيم الأشخاص الذين يعانون 
من حساسية شديدة تجاه البيض )أولئك 
الذين لديهم أي أعراض غير الحساسية 
ــتــــعــــرض لـــلـــبـــيـــض( فــي  ــن الــ ــ الـــنـــاتـــجـــة عـ
العيادات الطبية الداخلية أو الخارجية. 
لـــم يعد  بـــــدءاً مـــن مـــوســـم 2023- 2024، 
يوصى بإجراءات أمان إضافية لتطعيم 
الإنـــفـــلـــونـــزا لــأشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
من حساسية البيض، بما يتجاوز تلك 
الموصى بها لتلقي أي لقاح، بغض النظر 
عن شدة رد الفعل السابق تجاه البيض. 
يجب إعطاء جميع اللقاحات في الأماكن 
التي يمكن فيها التعرف على ردود الفعل 

التحسسية ومعالجتها بسرعة.

أنماط الفيروس
ــــروس  ــيـ ــ ــاك 4 أنـــــــمـــــــاط مـــــــن فـ ــ ــنــ ــ هــ
الإنـــفـــلـــونـــزا: A وB وC وD. وينتشر 
نمطا فيروس الإنفلونزا A وB مسببان 

أوبئة موسمية.
ف فيروسات الإنفلونزا من 

ّ
صن

ُ
• ت

النمط A أيضاً إلى أنماط فرعية، وفقاً 
لمجموعات البروتينات الموجودة على 
الــفــيــروس. وينتشر حالياً بين  سطح 
البشر النمطان الفرعيان A)H1N1( و
فــيــروســات الإنــفــلــونــزا.  A)H3N2( مــن 
الــنــمــط A)H1N1( أيضاً  ويُــكــتــب اســـم 
 ،»pdm09)A)H1N1« :بالطريقة التالية
وذلـــك لأنـــه تسبب فــي حـــدوث جائحة 
 محل الفيروس السابق 

ّ
عام 2009 وحل

الــذي كــان منتشراً قبل عام   )A)H1N1
2009. وفيروسات الإنفلونزا من النمط 
ـــعـــرف بــأنــهــا 

ُ
A هـــي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ت

تتسبب في حدوث جوائح.
ف فيروسات الإنفلونزا 

ّ
صن

ُ
• لا ت

إلــى أنماط فرعية، ولكن   B من النمط
يمكن تقسيمها إلى سالات. وتنتمي 
فيروسات الإنفلونزا من النوع B إلى 
B/ أو السالة B/Yamagata السالة

.Victoria
ــة بــفــيــروس  ــابـ • يُــكــشــف عـــن الإصـ
الإنــفــلــونــزا مــن الــنــمــط C بــوتــيــرة أقــل، 
ويــســبــب عـــادة حـــالات عـــدوى خفيفة، 
وبالتالي ليس له أهمية بالنسبة إلى 

الصحة العامة.
• تــؤثــر فــيــروســات الإنــفــلــونــزا من 
النمط D في المقام الأول على الماشية، 
عرف أنها تصيب البشر أو تسبب 

ُ
ولا ت

المرض لديهم.

العلامات والأعراض
 بعد 

ً
تــبــدأ أعـــراض الإنــفــلــونــزا عـــادة

ــعـــدوى من  نــحــو يــومــين مـــن اكــتــســاب الـ
شــخــص مـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس. وتــشــمــل 

الأعراض ما يلي:
- بداية حادّة للحمّى.

ــادة( ويــمــكــن أن  ــ ــاف عــ ــ - ســـعـــال )جـ
يــكــون شـــديـــداً، وقـــد يستمر لأســبــوعــين 

أو أكثر.
الــــعــــضــــات  فــــــي  - صــــــــــــداع، وآلام 

والمفاصل، وشعور بوعكة شديدة.
- التهاب الحلق وسيان الأنف.

يمكن أن تسبب الإنــفــلــونــزا مرضاً 
وخيماً أو تــؤدي إلــى الــوفــاة؛ خصوصاً 

لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.
ــزا مــن  ــلـــونـ ــفـ ويـــمـــكـــن أن تـــفـــاقـــم الإنـ
أعــراض الأمـــراض المزمنة الأخـــرى. وفي 
الـــــحـــــالات الــــشــــديــــدة، يـــمـــكـــن أن تــــؤدي 
الإنفلونزا إلى الالتهاب الرئوي والإنتان. 
وينبغي لأشخاص الذين يعانون من 
مشكات طبية أخــرى أو الذين يعانون 
ــــراض وخــيــمــة الــتــمــاس الــرعــايــة  مـــن أعــ

الطبية.
ــكـــل رئـــيـــســـي، يــــحــــدث دخــــول  وبـــشـ
المستشفى والوفاة بسبب الإنفلونزا في 

صفوف الفئات المعرضة لخطر شديد.
ــلـــدان الــصــنــاعــيــة، تــحــدث  وفــــي الـــبـ
معظم الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا بين 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً 

أو أكثر.
عرف الآثار الناجمة عن أوبئة 

ُ
ولا ت

الإنفلونزا الموسمية في البلدان النامية 
مــعــرفــة تــامــة، ولــكــن الــتــقــديــرات الــــواردة 
فــي الــبــحــوث تفيد بــأن الــبــلــدان النامية 
تستأثر بنسبة 99 في المائة من وفيات 
الــخــامــســة، المصابين  الأطــفــال دون ســن 
ــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــســفــلــي  ــهــ ــــدوى الــــجــ ــعـ ــ بـ

المرتبطة بالإنفلونزا.
أما عن انتقال المرض، فإن الإنفلونزا 
المـــوســـمـــيـــة تــنــتــشــر بـــســـهـــولـــة وتــنــتــقــل 
عدواها بسرعة في الأماكن المزدحمة، بما 
فيها المــدارس ودور التمريض. وعندما 
ــــاب بـــالـــعـــدوى  ــــصـ يـــســـعـــل الـــشـــخـــص المـ
أو يـــعـــطـــس، يــنــتــشــر الـــــــــرذاذ الــــحــــاوي 
للفيروسات )الــرذاذ المعدي( في الهواء، 
ويمكن أن يصيب الأشخاص الموجودين 
على مقربة من الشخص المصاب. ويمكن 
أن يــنــتــشــر الــفــيــروس أيــضــاً عـــن طــريــق 

الأيدي الملوثة بفيروسات الإنفلونزا. 
ولـــلـــوقـــايـــة مــــن ســــريــــان الــــعــــدوى، 
يــنــبــغــي لـــأشـــخـــاص تــغــطــيــة أفــواهــهــم 
الــســعــال وغسل  وأنــوفــهــم بمنديل عــنــد 
أيديهم بانتظام. وفــي المناطق معتدلة 
المناخ تحدث أوبئة الإنفلونزا الموسمية 
الــشــتــاء، في  بشكل رئيسي خــال فصل 
ــه يــمــكــن أن تـــحـــدث الأوبـــئـــة في  حـــين أنــ
المـــنـــاطـــق المــــداريــــة طــيــلــة الـــعـــام مسببة 

فاشيات أقل تواتراً.
ــرة الـــتـــي تــفــصــل بــين  ــتـ كـــمـــا أن الـــفـ
اكتساب العدوى وظهور المرض، والتي 
ـــعـــرف بــفــتــرة الــحــضــانــة، تــبــلــغ مدتها 

ُ
ت

يومين، ولكنها تتراوح بين يوم وأربعة 
أيام.

التشخيص
ــالات الإنــفــلــونــزا  ــ ـــص مــعــظــم حـ

ّ
ـــشـــخ

ُ
ت

البشرية سريرياً. ومع ذلك، خال الفترات 
الــتــي ينخفض فيها نــشــاط الإنــفــلــونــزا أو 
خـــــارج حـــــالات الأوبــــئــــة، يــمــكــن أن تظهر 
عـــدوى لفيروسات أخـــرى تصيب الجهاز 
التنفسي )مثل فيروس »كورونا«- سارس-
2، والفيروس الأنفي، والفيروس المخلوي 
التنفسي، والفيروسات نظيرة الإنفلونزا، 
والفيروس الغدي( وتسبب أمراضاً شبيهة 
بالإنفلونزا، ما يجعل التمييز السريري 
بين الإنفلونزا ومسببات الأمراض الأخرى 

أمراً صعباً.
ويلزم جمع عينات مناسبة من الجهاز 
الــتــنــفــســي، وتــنــفــيــذ اخـــتـــبـــار تشخيصي 
مــخــتــبــري، مـــن أجــــل تــحــديــد التشخيص 
الــنــهــائــي. ويــعــد جمع عينات مــن الجهاز 
التنفسي وتخزينها ونقلها بشكل صحيح 
الخطوة الأولى الأساسية من أجل الكشف 
المــخــتــبــري عـــن حــــالات الـــعـــدوى بــفــيــروس 
الإنفلونزا. ويتم التأكيد المختبري عــادة 
باستخدام الكشف المباشر عن المستضد، 
أو عزل الفيروس، أو الكشف عن الحمض 
ــــووي الـــريـــبـــي الــــخــــاص بـــالإنـــفـــلـــونـــزا  ــنـ ــ الـ
عـــن طـــريـــق اخـــتـــبـــار تــفــاعــل الــبــولــيــمــيــراز 
.)RT-PCR( التسلسلي بالانتساخ العكسي
ستخدم الاختبارات التشخيصية 

ُ
وت

الــســريــعــة فـــي الــســيــاقــات الــســريــريــة، بيد 
أقـــل مقارنة  تــنــطــوي عــلــى حساسية  أنــهــا 
بــالأســالــيــب الــقــائــمــة عــلــى اخــتــبــار تفاعل 
الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز الـــتـــســـلـــســـلـــي بـــالانـــتـــســـاخ 
الــعــكــســي، وتــتــوقــف مــوثــوقــيــتــهــا إلـــى حد 
كبير على الظروف التي يتم استخدامها 

فيها.

العلاج
ــم الــــــــنــــــــاس مـــن  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ

الإنفلونزا من تلقاء أنفسهم. وينبغي 
لأشخاص الذين يعانون من أعراض 
وخيمة أو حالات طبية أخرى التماس 
الرعاية الطبية. وينبغي لأشخاص 
الذين يعانون من أعراض خفيفة عمل 

الآتي:
- الـــــبـــــقـــــاء فــــــي المــــــنــــــزل مــــــن أجــــل 

ب إصابة الآخرين.
ّ
الاستراحة؛ وتجن

- شرب كميات كافية من السوائل.
- عـــــاج الأعـــــــــراض الأخــــــــرى مــثــل 

الحمى.
- الـــتـــمـــاس الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة عند 

ظهور الأعراض.
يــــنــــبــــغــــي عـــــــــــاج الأشـــــــخـــــــاص   -
المــــعــــرّضــــين لـــخـــطـــر كـــبـــيـــر، أو الـــذيـــن 
يعانون من أعــراض وخيمة، بالأدوية 
المـــضـــادة لــلــفــيــروســات فــي أقــــرب وقــت 
ــكـــة الـــعـــالمـــيـــة  ــبـ مــــمــــكــــن. وتـــــرصـــــد الـــشـ
ــتـــرصّـــد الإنـــفـــلـــونـــزا والـــتـــصـــدي لــهــا  لـ
الــتــابــعــة للمنظمة مــقــاومــة   )GISRS(
مــضــادات الــفــيــروســات بــين فيروسات 
الإنفلونزا الدائرة، لتوفير البينات في 
الـــوقـــت المــنــاســب مـــن أجـــل الــســيــاســات 
الوطنية المتعلقة بالاستخدام المضاد 

للفيروسات.

الوقاية
ــة  ــاريـ ــتـــشـ تــــوصــــي الـــلـــجـــنـــة الاسـ
لـــقـــاح  بــــشــــأن   )ACIP( لـــلـــتـــحـــصـــين
 ،2024  -2023 ــم  لمــــوســ ــزا  ــونــ ــلــ ــفــ الإنــ
بــإعــطــاء الــتــطــعــيــم لــلــفــئــات الــتــالــيــة: 
الــنــســاء الـــحـــوامـــل، والأطـــفـــال الــذيــن 
تتراوح سنهم بين 6 أشهر و5 أعوام، 
والأشخاص الذين تزيد سنهم على 
ــــاص المـــصـــابـــون  ــــخـ 65 عــــامــــاً، والأشـ
بـــحـــالات طــبــيــة مــزمــنــة؛ والــعــامــلــون 

الصحيون.
ويتوفر كثير من لقاحات الإنفلونزا 
لة ولقاحات الإنفلونزا المؤتلفة في 

ّ
المعط

شكل حقن. وتتوفر لقاحات الإنفلونزا 
الحية الموهنة على شكل بخاخ لأنف. 
قد يكون اللقاح أقــل فعالية لــدى كبار 
السن؛ لكنه سيجعل المــرض أقل حدة، 
ــل مــن فــرصــة حـــدوث المضاعفات 

ّ
ويــقــل

والـــوفـــاة. التطعيم مهم بشكل خاص 
بــالــنــســبــة إلــــى الأشـــخـــاص المــعــرضــين 
لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، 

ومقدمي الرعاية لهم.

طرق أخرى للوقاية
الــــيــــديــــن وتــجــفــيــفــهــمــا  - تـــنـــظـــيـــف 

بانتظام.
- تغطية الفم والأنــف عند العطاس 

والسعال.
ــلـــص مـــــن المــــنــــاديــــل بــشــكــل  ــتـــخـ - الـ

صحيح.
ــنــــزل عـــنـــد الــشــعــور  - الـــبـــقـــاء فــــي المــ

بتوعك.
ب الاتصال الوثيق بالمرضى.

ّ
- تجن

ب لمس العينين والأنف والفم.
ّ
- تجن

- تـــقـــوم مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
باستمرار، من خــال البرنامج العالمي 
لمكافحة الإنــفــلــونــزا، والشبكة العالمية 
لترصّد الإنفلونزا والتصدي لها التابعة 
للمنظمة، وبالتعاون مع شركاء آخرين، 
برصد فيروسات الإنفلونزا ونشاطها 
على المستوى العالمي، وتوصي المنظمة 
لــقــاح الإنــفــلــونــزا الموسمية  بــتــركــيــبــات 
مـــرتـــين فـــي الــســنــة لمـــواســـم الإنــفــلــونــزا 
في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، 
وتــقــدم إرشــاداتــهــا للبلدان فــي المناطق 
المــداريــة وشــبــه المـــداريـــة، بــشــأن تركيبة 
الــلــقــاحــات الــتــي يــنــبــغــي اســتــخــدامــهــا، 
وتدعم القرارات المتعلقة بتوقيت حمات 
ــــدول الأعـــضـــاء في  الــتــطــعــيــم، وتـــدعـــم الـ
وضع استراتيجيات للوقاية والمكافحة.
وتعمل المنظمة على تعزيز قدرات 
الاستجابة للإنفلونزا على المستويات 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة، بما 
ــد  ــائـــل الــتــشــخــيــص، ورصـ فـــي ذلــــك وسـ
ــادات الـــفـــيـــروســـات،  ــ ــــضـ الـــحـــســـاســـيـــة لمـ
وتـــــــرصّـــــــد الأمــــــــــــــــراض، والاســــتــــجــــابــــة 
لــلــفــاشــيــات؛ وتــعــمــل كــذلــك عــلــى زيـــادة 
تغطية اللقاحات بــين الفئات المعرضة 
لخطر شــديــد، ودعــم البحث والتطوير 
فــي مجال العاجات الجديدة وغيرها 

من التدابير المضادة.
* استشاري طب المجتمع
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نصائح طبية لفهم التغيرات الطارئة عليه

6 حقائق حول اعتناء المرأة بصحة الثدي
إدراك الحقائق الطبية الرئيسية حول الثدي وكيفية 
الــعــنــايــة بـــه، الــخــطــوة الأولــــى لــنــجــاح المــــرأة فــي العناية 
بصحتها، وأيضاً لفهم كيفية التعامل العاجي مع أي 

أمراض تعتريه.

حقائق تشريحية ووظيفية
الوظيفة الأساسية للثدي الأنثوي هي إنتاج حليب 
د 

ّ
الثدي وإرضاع الطفل. وصحيح أن الثدي الأنثوي معق

من النواحي التشريحية، وكذلك الوظيفية، إلّا أن الحقائق 
الـ6 التالية قد تساعد في تبسيط الأمور:

1. هــيــكــل الـــثـــدي يــشــبــه الـــدمـــعـــة، ويــقــع فـــي مــقــدمــة 
الصدر، فوق عضلتين في الجدار الأمامي له. وبالتالي، 
فـــإن الــثــديــين يــغــطــيــان جــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــنــطــقــة الــصــدر 
وجدران الصدر. ويمكن أن تمتد أنسجة الثدي من عظمة 
الترقوة إلى منتصف عظمة القص )العظمة الطولية في 
منتصف الصدر(. وعلى جانبي الصدر، يمكن أن تمتد 

أنسجة الثدي إلى الإبط.
»كــتــلــة  وتــحــت الــجــلــد، يــغــلــف الــســطــح الـــخـــارجـــي لـــ
الليفية السطحية. ويفصل  الــثــدي« طبقة من الأنسجة 
ما بين هذا الغاف الليفي وبين الجلد الخارجي للثدي، 
طبقة من الأنسجة الدهنية التي تتراوح سماكتها )طبقة 

الدهون( ما بين 1 و2 سم في الغالب.
الــثــدي« نفسها فهي تتألف مــن مُكونين  أمــا »كتلة 
منفصلين وظيفياً، ومرتبطين ارتباطاً وثيقاً تشريحياً. 
ــراز وضــخ حليب الثدي  المــكــون الأول معني بإنتاج وإفـ
)أنسجة غــدّيــة تشمل فصوص الــثــدي وقــنــوات الــثــدي(. 
الــدعــم لتشكيل الهيكل  الــثــانــي معني بتوفير  والمــكــون 
جسّم للثدي. ويشمل نوعين من الأنسجة، الأول أنسجة 

ُ
الم

ليفية ضامة وداعــمــة تعمل على تثبيت أنسجة الثدي 
الــغــديــة والــدهــنــيــة فــي مــكــانــهــا وتــشــكــيــل هــيــكــل الــثــدي. 
والآخر أنسجة دهنية تمأ الفراغات بين الأنسجة الغدية 
والليفية وتــحــدد حــجــم ثــديــكِ إلـــى حــد كــبــيــر؛ ولـــذا هي 

المسؤولة عن تشكيل حجم الثدي.
2. يــوضــح الــبــاحــثــون فــي مــركــز »مــيــمــوريــال سلون 
كيترينغ« للسرطان بنيويورك، قائلين: يشير الأطباء 
إلى جميع »الأنسجة غير الدهنية« في الثدي، على أنها 
أنسجة »غدية ليفية«. وهناك أيضاً أشرطة من الأنسجة 
الضامة الداعمة والمرنة تسمى الأربطة، التي تمتد من 
الجلد إلى جدار الصدر لتثبيت أنسجة الثدي في مكانها.

وتفيد المؤسسة الوطنية لسرطان الثدي بالولايات 
المتحدة National Breast Cancer Foundation، بأن ثدي 
ــزءاً، تسمى  ــ الأنـــثـــى الــســلــيــمــة يــتــكــون مـــن 12 إلـــى 20 جـ

الــفــصــوص Lobes. ويتكون 
كل واحد من هذه الفصوص 
مـــن فــصــيــصــات عــــدة أصــغــر 
الــغــدة التي  Lobules، وهـــي 
تــنــتــج الــحــلــيــب عــنــد الــنــســاء 
المرضعات، تحت تأثير عدد 
مـــن الــهــرمــونــات. وتــحــديــداً، 
يــحــفــز هـــرمـــون الــبــرولاكــتــين 
Prolactin »إنــتــاج« الحليب، 
ــون  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــز هـ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ بـــــيـــــنـــــمـــــا يــ
 Oxytocin الأوكــســيــتــوســين
الــغــدد.  ــراز« الحليب مــن  ــ »إفـ
وتــرتــبــط كـــل مـــن الــفــصــوص 
والـــــفـــــصـــــيـــــصـــــات بــــقــــنــــوات 
الحليب، والتي تعمل بمثابة 

الــحــلــمــة. وتــجــدر  إلـــى  أنــابــيــب لنقل الحليب  ســيــقــان أو 
مــاحــظــة أن مـــا يـــحـــدّد حــجــم الـــثـــدي هـــو كــمــيــة الــدهــون 
الواقعة حول غدد الحليب، وليس حجم هذه الغدد. كما 
أن أكثر من ثلثي حجم هذه الغدد المنتجة للحليب، يقع 
على مسافة لا تتجاوز 3 سم تحت حلمة وهالة الثدي. 
وتراكيب الثدي هذه )المعنية بإنتاج الحليب( تعدّ بشكل 

عام هي المكان الذي يبدأ فيه السرطان بالتشكل.

قنوات الحليب
3. تقع الحلمة Nipple في وسط الثدي، وتحيط بها 
عْوَة(. وتحتوي كل حلمة على فتحات 

َ
الهالة Areola )الل

يــتــدفــق مـــن خالها  الــتــي   Milk Ducts الــحــلــيــب قـــنـــوات 
الــثــدي. ويتم تثبيت الحلمات بواسطة عضات  حليب 
صغيرة تتأثر بالجهاز العصبي الــاإرادي، وبالبرودة، 

وبالتحفيز.
وسرطان الحلمة )Paget›s Disease( هو شكل نادر 
من سرطان الثدي )أقل من 5 في المائة من حالات سرطان 
الثدي(. والهالة منطقة من الجلد أغمق من بقية الثدي.

وخال فترة الحمل، غالباً ما ينمو قطر الهالة وقد 
تظل أكبر )وأحياناً أكثر قتامة( حتى بعد الحمل. ويمكن 
أيضاً أن يتغير حجمها مع تقدم العمر، أو زيادة الوزن، أو 
حدوث تغيرات هرمونية. وإذا لاحظت المرأة أي تغييرات 
في الهالة، مثل الدمامل أو التجعدات أو الطفح الجلدي، 

فيجدر بها مراجعة الطبيب.
وقــد يكون الألــم أو وجــود كتلة صلبة أسفل الهالة 
ــــدوى مــيــكــروبــيــة تــحــت الــهــالــة أو  ــــراض عـ أيـــضـــاً مـــن أعــ
السرطان. وثمة نتوءات صغيرة على الهالة، التي هي إما 
 .Montgomery Glands بصيات الشعر أو غدد مونتغمري
 Sebaceous Glands وغـــدد مونتغمري هــي غــدد دهنية
 زيتياً يعمل على تليين الحلمة وحمايتها 

ً
تفرز سائا

أثناء الرضاعة الطبيعية. كما قد تعمل هــذه الإفــرازات 
كمحفز شمي لشهية للرضيع. وعند حصول ســدد في 
غدد مونتغمري، قد يبدو ذلك مثل البثور، وتتورم )غدة 
مسدودة Blocked Gland(. وقد يكون هذا أمراً غير مريح، 

لكنه ليس عامة على الإصابة بسرطان الثدي.

فحص الثدي الذاتي
4. يــقــول الأطــبــاء مــن »كليفاند كــلــيــنــك«: »يــوصــي 
الخبراء النساء بضرورة إجراء فحص الثدي الذاتي )لا 
يستغرق ســوى دقــائــق( مــرة كل شهر في الوقت نفسه؛ 
لماحظة وتحسس أي تغييرات قد تطرأ على الثدي، حيث 
يُعدّ ذلك جزءاً ضرورياً وأساسياً من الفحوص الدورية 

للثدي، وذلك بعد أيام من انتهاء الدورة الشهرية.
أما بعد انقطاع الدورة الشهرية، وبالنسبة للنساء 
اللواتي يعانين عدم انتظام في الدورة الشهرية، فينبغي 
عمل الفحص الذاتي للثدي في موعد محدد من كل شهر. 
وقــد لا تشير معظم التغييرات التي يتم اكتشافها إلى 
الإصابة بسرطان الثدي؛ لذلك فإن من الضروري التحدث 
مــع الــطــبــيــب بــشــأن ذلـــك لإجــــراء المــزيــد مــن الــفــحــوص«. 

ويضيفون قائلين: »الخطوات والنصائح المفيدة لضمان 
القيام بالفحص الذاتي للثدي بصورة صحيحة تشمل:

- ابدئي بالنظر إلى الثديين من خال المرآة مع إبقاء 
الكتفين في الاستقامة نفسها واليدين على الأرداف

- الآن، قــومــي بــرفــع ذراعـــيـــك إلــــى الأعـــلـــى مـــن أجــل 
ماحظة التغييرات نفسها

- أثناء النظر في المــرآة، قومي بماحظة ما إذا كان 
هناك أي عامة لخروج سائل من حلمة الثديين، يُمكن 
 أصفر اللون 

ً
أن يكون هذا السائل مائياً أو لبناً أو سائا

أو دماً
- أثـــنـــاء الاســتــلــقــاء عــلــى ظـــهـــرك، تــحــســســي ثــديــيــك 
الــيــد اليمنى للثدي الأيــســر والــيــد اليسرى  بــاســتــخــدام 
للثدي الأيمن، من خال اتباع لمسة ناعمة ودقيقة، بحركة 

دائرية لأصابع اليد مع الحفاظ على تماشيهم معاً
ــلــــوس أو  ــاء الــــجــ ــ ــنـ ــ ــديـــيـــك أثـ - أخـــــيـــــراً، تـــحـــســـســـي ثـ
الاستحمام. قد تجد الكثير من النساء أن الطريقة الأسهل 
؛ 

ً
لتحسس الثدي والشعور به عندما يكون الجلد مبلا

أثــنــاء الاستحمام.  الــخــطــوة  الــقــيــام بــهــذه  لــذلــك يُفضلن 
الــثــدي بأكملها بــاســتــخــدام  تــأكــدي مــن فــحــص منطقة 
حــركــات الــيــد والأصـــابـــع نفسها المـــذكـــورة فــي الــخــطــوة 

الرابعة«. 
وتشمل التغيرات التي تجدر ماحظتها:

- أوراماً أو تكتات
- الشعور بالألم

- تورم أو انتفاخ الغدد الليمفاوية في منطقة الإبط
- إفرازات حلمة الثدي غير الطبيعية

- عدم التناسق أو التورم
- وجــود تغيرات فــي جلد الــثــدي، مثل الاحــمــرار أو 

تغير سماكة الجلد أو وجود امتاء بارز
- تحول جلد الثدي إلى ما يشبه قشرة البرتقال

- انـــقـــاب أو انــكــمــاش حــلــمــة الـــثـــدي، حــيــث تصبح 
الحلمة مندفعة إلى الداخل.

آلام وتغيرات الثدي
5. تعتمد معرفة سبب ألم الثدي لدى المرأة على ما 
دي. 

َّ
إذا كان يحدث في منطقة واحدة منه، أو في كامل الث

الـــدورة الشهرية أو مدى  وكــذلــك على عاقته بتغيرات 
تناول حبوب منع الحمل أو أي إصــابــات تعرّضت لها 
المــــرأة. وكــذلــك تعتمد على نتائج الفحص الإكلينيكي 

والإجابة عن أسئلة الطبيب. 
ولا يُعدّ ألم الثدي أحد الأعراض الأولية لدى غالبية 
دي. ولكن 

َّ
الث )أكثر من 95 في المائة( مريضات سرطان 

الــذي يستمر لأكثر  ألم الثدي الشديد، أو  ينبغي تقييم 
من شهر واحــد. ووجــود أي أعــراض أخــرى مرافقة، غير 
الألــــــــم، هــــي الــــتــــي تــــحــــدد فــي 
الغالب ما إذا كانت ثمة حاجة 
إلــى فحوص طبية. وتستند 
المعالجة بالدرجة الأولى إلى 

بب. معرفة السَّ
وتــــعــــدّ الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تعتري مستويات الهرمونات 
الأنــثــويــة، السبب الأول وراء 
ألم الثدي لدى معظم النساء. 
ــعـــي لــــدى  ــيـ ــبـ ولــــــــــذا؛ مـــــن الـــطـ
ــســـاء أن يــصــبــح  ــنـ الـ غـــالـــبـــيـــة 
الـــثـــدي مــؤلمــاً قــبــل ثــاثــة إلــى 
خمسة أيــام من بداية الــدورة 
الشهرية ويتوقف الألــم بعد 
أن يبدأ خــروج الحيض. كما 
أن خال الحمل، قد يظل الثديان )وليس أحدهما( مؤلمين 
خال الأشهر الثاثة الأولى من الحمل، مع زيادة إنتاج 
الهرمونات. وآلام الثدي عند اللمس، ربما هي واحدة من 

أولى عامات الحمل لكثير من النساء.
كما يمكن أن يُصاب الثدي بالرضوض أو الكدمات 
المــرأة بألم حــاد لحظة الإصابة،  Breast Injury، وتشعر 
أو ينشأ بعد ذلك. ويمكن أن يستمر الألم، وخاصة عند 
أيــام، أو حتى أسابيع عدة  اللمس أو الضغط، لبضعة 
بعد إصابة الثدي. ولكن تجدر مراجعة الطبيب إذا لم 
يتحسن الألم أو لاحظت المرأة انتفاخ شديد أو نتوء في 
الــثــدي أو احــمــرار جــلــدي وســخــونــة؛ مما قــد يشير إلى 

وجود عدوى. وأيضاً
6. يفيد أطباء »مايو كلينك« بالقول: »التغيرات في 
الثدي شائعة، ولا تتسبب عادة في الإصابة بالسرطان. 
لكن بشكل عام، عند ماحظة أي تغيير، فمن المهم دائماً 
أن يقوم الطبيب المعالج بفحص الثدي في أقرب فرصة 

ممكنة.
إن الانتباه للثدي بما يتيح ماحظة أي تغييرات قد 
تنشأ، بالإضافة إلى الفحوص الدورية المنتظمة، يمكن 
أن يساعد في اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة؛ 
مما يزيد من فرص نجاح العاج«. وأضافوا ما ملخصه، 
أنــه لا ينبغي بــالــضــرورة أن تشعر كــل مريضة سرطان 
الثدي بوجود كتلة في الثدي. بل إن سرطان الثدي في 
مراحله الأولية لا يتسبب عادة في ظهور أي كتل نسيجية 
بالثدي، حيث يمكن أن تشمل التغيرات المبكرة الشعور 
بــالألــم أو الــتــورم أو وجـــود نــتــوءات بــالــثــدي أو انقاب 

الحلمة وارتدادها للداخل.
ولذا؛ من المهم إجراء فحوص دورية منتظمة، مثل 
فحص الثدي باستخدام أشعة الماموغرام، والفحص 
غن عن 

ّ
الــنــســاء لا يبل لــلــثــدي. كــمــا أن معظم  الــذاتــي 

الشعور بالألم كواحدة من العامات الأولية للإصابة 
بسرطان الثدي، إلا أن الإصابة بــالأورام السرطانية 
سريعة النمو قد يسبب الألم. وبشكل عام، وفي حالة 
الشعور بألم في جزء معين من الثدي، ولا سيما في 
حالة تخطي سن 50 عاماً، ينبغي التحدث إلى الطبيب 
المعالج. كما تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب من نصف 

النساء لديهن بالفعل كتل نسيجية كثيفة بالثدي.
ــــود الــغــدد  ــادة بــســبــب وجـ ــ ــر عـ ــ ويـــحـــدث هــــذا الأمـ
اللبنية والــقــنــوات اللبنية والأنسجة الضامة. ولأن 
هذه التكوينات قد تظهر جميعاً بيضاء في تصوير 
الماموغرام؛ فإن من الضروري إجراء تصوير الماموغرام 
ثاثي الأبعاد، أو التصوير باستخدام أشعة الرنين 
المغناطيسي، أو التصوير بالموجات فوق الصوتية. 
وهــنــاك الكثير مــن الأســبــاب لإفــــرازات حلمة الــثــدي، 
وعــــادة مــا تــكــون غــيــر ضــــارة. ولــكــن إذا ظــهــرت هــذه 
الإفرازات دون اعتصار الثدي أو إذا احتوت على دم، 
فقد تكون هذه الأمور مبعثاً للقلق. لذا؛ ولاستبعاد 
أي احــتــمــالــيــة لــلــســرطــان، يــنــبــغــي اســتــشــارة طبيب 

متخصص.

* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك *

أولى توصيات اللجان الاستشارية

الإنفلونزا الموسمية... الوقاية والمكافحة بالتحصين

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 تحديث تركيبة 
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طواحين سدير عانقوا التأهل »الآسيوي« من أول مشاركة خارجية

فهود الفيحاء... ظهور شجاع وصمود »يُدرّس« في دهاليز »الأبطال«

باً بأكثر من 
َ
لم يكن فريق الفيحاء مطال

ف يكتسب من خلاله الخبرة في  ظهور مُشرِّ
»دوري الأبطال الآسيوي«،  أول مشاركة بـــ
»الفهود« و»طواحين  لكن الفريق الملقب بـ
ســـديـــر« أبــــى إلا أن يـــكـــون فــــرس الـــرهـــان 
 طريقه 

ّ
الــقــارّي الكبير ليشق الــصــراع  فــي 

الـــ16 من البطولة، في  بشجاعة نحو دور 
إنجاز تاريخي أذهل عشاق الكرة المحلية 

والخارجية.
آخِــر الفرق السعودية  وكــان الفيحاء 
ـــ16، بــعــد الــنــصــر،  ــ الــتــي تــصــل إلـــى دور الــ
ثم الاتحاد، والهلال، وكــان عبوره بمقعد 
الــثــانــي، ضمن مجموعات  المــركــز  أفضلية 

فرق غرب قارة آسيا. 
ولــم تكن مهمة التأهل سهلة لفريق 
الــذي كــان حاضراً في المجموعة  الفيحاء، 
تـــاريـــخ كبير  أنـــديـــة ذات  بـــجـــوار  الأولــــــى 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــقــــارّيــــة، يــتــقــدمــهــا الــعــين 
اللقب فــي 2003،  الــحــائــز على  الإمـــاراتـــي، 
الــذي يملك تاريخاً  وباختاكور الأوزبــكــي 
كــبــيــراً مــن المــشــاركــة، بــالإضــافــة إلـــى آهــال 
التركمانستاني الذي يشارك للمرة الثانية 

في البطولة. 
ــر نـــظـــام الــنــســخــة الــحــالــيــة من  وتــغــيَّ
»بطولة دوري أبطال آسيا«، حيث زاد عدد 
المجموعات من أربع إلى خمس مجموعات 
فــي غـــرب وشــــرق الـــقـــارة، ليصبح الــتــأهــل 
مــتــاحــاً لمــتــصــدر كــل مــجــمــوعــة، بــالإضــافــة 
إلــى أفضل ثــلاث فــرق تحتل المركز الثاني 
في المجموعات الخمس، وهي البطاقة التي 
عبَر من خلالها الفيحاء نحو الدور المقبل 

من البطولة. 
ـــــجـــــاوز الـــفـــيـــحـــاء بــــهــــدوء الـــحـــالـــة 

َ
وت

ض لــهــا في  الــفــنــيــة المـــتـــذبـــذبـــة الـــتـــي تـــعـــرَّ
رت على أدائه الفني 

ّ
مشواره بالبطولة، وأث

ونـــتـــائـــجـــه، حــتــى فـــي مــســابــقــة »الــــــدوري 
قــبــل أن يظهر  لــلــمــحــتــرفــين«،  الـــســـعـــودي 
بصورة مميزة بعد فترة التوقف الأخيرة، 
وينجح بتحقيق انتصارين ثمينين أسهما 

بحلوله في وصافة المجموعة الأولى. 
وخطف العين الإماراتي التأهل مبكراً 
عن المجموعة الأولــى، وتحديداً مع نهاية 
الــجــولــة الــرابــعــة، وحــتــى ضــمــن الــصــدارة، 
بــعــدمــا حــصــد 12 نــقــطــة، فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه الأنظار تتجه صوب باختاكور 

الــثــانــي،  المــقــعــد  الأوزبـــكـــي للمنافسة عــلــى 
لكن الفيحاء نجح بتسجيل نتيجة كبيرة 
ر تفوقه في مواجهة  أمامه، الثلاثاء، وكــرَّ
الـــذهـــاب، لينجح بــالــصــعــود إلـــى وصــافــة 
المجموعة ويستفيد مــن انتصار الدحيل 
ـــطـــري عـــلـــى بــيــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي، 

َ
الـــق

المرشح الأبــرز للعبور بالمقعد الثالث من 
بين أفضل الثواني. 

 الفيحاء مشاركته في »بطولة 
ّ

واستهل
دوري أبطال آسيا« بخسارة غير متوقعة 
أمــام آهــال التركماني بهدف دون رد، قبل 
أن يــنــتــعــش بـــفـــوزه فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
أمــام باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد 
حملا توقيع المهاجم المغربي عبد الحميد 

صابيري. 
ض الفريق البرتقالي، كما يُطلق  وتعرَّ
عليه، لخسارة كبيرة أحبطت الفريق، وذلك 
الــعــين الإمــــاراتــــي بنتيجة 4 - 1 في  ــام  أمــ
الــذهــاب التي أقيمت على ملعب  مواجهة 
هزاع بن زايد بمدينة العين، قبل أن يكرر 
العين تفوقه ويكسب مواجهة الإيـــاب في 
بــنــتــيــجــة 3 - 2 ويــقــتــطــع بطاقة  ــريـــاض  الـ

التأهل عن المجموعة. 

واســتــفــاق الــفــيــحــاء بــعــد الـــعـــودة من 
ــي نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن  ــــي فــ ــــدولـ الـــتـــوقـــف الـ
الــثــانــي( المــاضــي، وحــقــق فـــوزاً ثميناً أمــام 
آهال التركماني بنتيجة 3 - 1 قبل أن يتجه 
 بآمال 

ً
لا إلى مدينة طشقند الأوزبكية محمَّ

وطموحات قائمة على نتائج أخــرى، لكن 
الأمــر يتطلب تحقيق الفيحاء الفوز أولًا، 
وســجــل نــتــيــجــة ســاحــقــة أمــــام بــاخــتــاكــور 
ــبـــي فــاشــون  ــزامـ بــربــاعــيــة كــــان نــجــمــهــا الـ
ساكالا، مُهاجم الفريق، الذي سجل ثنائية، 
ــة إلــــى ســلــطــان مـــنـــدش وهــنــري  ــافـ بـــالإضـ

أونيكورو.
الــفــيــحــاء على  وحــافــظــت إدارة نـــادي 
الاســـتـــقـــرار الــفــنــي لــلــفــريــق، رغــــم الـــهـــزات 
المتتالية بخروجه من »بطولة كأس الملك«، 
سارة أمام الاتحاد في دور الستة 

َ
بعد الخ

عشر، إضافة إلى تدنى النتائج في البطولة 
سارة من العين ذهاباً 

َ
الآسيوية، بعد الخ

وإياباً، علاوة على خسارته في الدوري. 
واستمر الصربي فوك رازوفيتش في 
منصبه مديراً فنياً لفريق الفيحاء، وهو 
يشغل هذا المنصب منذ يونيو )حزيران( 
2021، وهو المدرب الذي قاد الفريق لتحقيق 

الــتــي أسهمت  المــلــك«  مُنجز »بطولة كــأس 
بتأهل الفريق والمشاركة في »بطولة دوري 

أبطال آسيا«. 
ــام ضــمــك،  ــ ــــســــارة الـــفـــريـــق أمـ

َ
ــم خ ــ ورغـ

ــانـــون الأول( الــحــالــي،  مــطــلــع ديــســمــبــر )كـ
برباعية مقابل هــدفــين، فــإن الفيحاء بدا 
بـــحـــالـــة فــنــيــة أفـــضـــل واســـتـــعـــاد صــلابــتــه 
الــفــوز  الــتــي أســهــمــت بتحقيقه  الــدفــاعــيــة 
ــام الــفــتــح محلياً، ثــم الانــتــصــاريــن أمــام  أمـ

آهال وباختاكور آسيوياً. 
مــن جانبه عبّر الدكتور عبد العزيز 
العيبان، عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء، 
عن سعادته بمناسبة تأهل فريقه إلى دور 
الـ16 لأول مرة في تاريخه ضمن منافسات 

»بطولة دوري أبطال آسيا«.
وقــال العيبان: »هــذا ثمار عمل كبير 
منذ بــدايــة المــوســم والتحضيرات الجيدة 
للفريق بمتابعة مستمرة ومــبــاشــرة من 
الــدكــتــور توفيق المديهيم،  الــنــادي  رئــيــس 

وبقية الزملاء بالمجلس«.
وواصـــل حــديــثــه: »كــمــا أبـــارك لنجوم 
الــفــريــق هــــذا المــنــجــز؛ مـــن لاعـــبـــين وجــهــاز 
إداري وفني وطبي، فقد أثبتوا أنهم أبطال 

ولاعبون كبار، رغم ظروف الإصابات التي 
الــلاعــبــين فــي هــذه المواجهة  لحقت بعض 
والمواجهات السابقة، ونستحق هذا التأهل 
بــكــل تــأكــيــد، ومــواصــلــة المـــشـــوار فـــي هــذه 

البطولة القارّية«.
وواصل الدكتور عبد العزيز العيبان 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«،  ـــ حـــديـــثـــه الــــخــــاص، لــ
وقـــــال إن شـــعـــورهـــم لا يـــوصَـــف وهــــم في 
أثــنــاء مرافقته الفريق  دولـــة أوزبــكــســتــان، 
وانتصار فهود المجمعة برباعية على فريق 
باختاكور الأوزبكي القوي، وبلا شك هي 
لــلــتــاريــخ، وقـــد تضاعفت  نتيجة ستبقى 
الفرحة بعد انتهاء مواجهة فريق الدحيل 
الــقــطــري، وبيرسبوليس الإيـــرانـــي، بفوز 
الفريق القطري بنتيجة 2 - 1، وإعلان تأهل 
الفيحاء رسمياً للدور المقبل من العاصمة 
الأوزبــكــيــة طشقند بــوصــفــه أفــضــل مركز 
ثــانــي فــي دور المــجــمــوعــات فــي منافسات 

البطولة الآسيوية.
وأضـــاف: »شــكــراً للقيادة على الدعم 
الكبير اللامحدود لرياضة الوطن، وشكراً 
لــوزارة الرياضة على الاهتمام والمتابعة، 
م كل  وشــكــراً لــلاتــحــاد الــســعــودي الـــذي قـــدَّ

الــتــســهــيــلات والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــفــريــق في 
هذه البطولة، والعمل المنظم والرائع الذي 
يقدمونه للفيحاء فــي بطولة آســيــا، كما 
نــشــكــر ســـفـــارة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
بجمهورية أوزبكستان؛ ممثلة بالسفير 
يوسف القهرة، على الاستقبال الرائع وغير 
المستغرَب لبعثة الفريق، أثناء الوصول إلى 
العاصمة طشقند، ومتابعة سير أحــوال 
البعثة مباشرة حتى عودتها إلى المملكة«.
: »الــفــيــحــاء 

ً
واخــتــتــم تــصــريــحــه قـــائـــلا

ينافس في هــذا الموسم في كل البطولات، 
وهذا بفضل من الله ثم العمل الكبير الذي 
يــقــدمــه الــفــيــحــاويــون عــلــى مـــدى ســنــوات، 
ونحن الآن بصفتنا مجلس إدارة جديدة 
نــواصــل المنهج ومــواصــلــة التطور الكبير 
ــادي لــتــحــقــيــق الأمـــانـــيّ  ــنــ لــكــل مَـــنـــاشـــط الــ
ـــحـــبـــي الـــبـــرتـــقـــالـــي الـــذيـــن 

ُ
ــمـــوحـــات لم والـــطـ

يعشقون التحدي والبطولات«.
من جانبه أكد فهد الأنصاري، المدير 
التنفيذي لكرة القدم بفريق الفيحاء، أن 
الإنــــجــــاز نـــتـــاج عــمــل كــبــيــر مـــن الــجــمــيــع 
ومتابعة دقيقة من إدارة النادي، بقيادة 
م  الرئيس الدكتور توفيق المديهيم، »ونقدِّ
لهم هذا المنجز التاريخي الذي يحتفل به 

كل الفيحاويين«.
ــم الأنــــــــصــــــــاري تـــصـــريـــحـــه  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ
 :

ً
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، قـــائـــلا الــــخــــاص، لــــ

»قــدّمــنــا كــل مــا لــديــنــا مــن إمــكــانــيــات في 
بطولة دوري أبطال آسيا، والتي نشارك 
فيها لأول مرة في تاريخ النادي، وتحقق 
حلم الوصول والتأهل لدور الستة عشر، 
وهــــذا بـــلا شـــك إنـــجـــاز كــبــيــر يــســجــل في 
ــة الـــنـــادي فــي أول مــشــاركــة،  تــاريــخ أروقــ
وبالتأكيد لا يقف طموحنا بالتأهل لهذا 
الدور فقط، وسوف نسعى للوصول إلى 

الأدوار المتقدمة«.
ــبّــــر الــــلاعــــب ســلــطــان  مــــن جـــانـــبـــه عــ
مندش، الحاصل على جائزة أفضل لاعب 
في مواجهة فريق باختاكور الأوزبكي، 
عن سعادته بتأهل أربعة فرق سعودية، 
ــذا يـــدل عــلــى قـــوة الــفــرق السعودية  »وهــ
ــــي الـــــقـــــارة الآســــيــــويــــة،  ــلــــو كـــعـــبـــهـــا فـ وعــ

وبالتأكيد هذا ليس بالجديد عليها«.
وأضـــــــاف: »بــــلا شــــك، ظــهــر الــفــيــحــاء 
منا  بشخصية البطل في هذه البطولة، وقدَّ
فة تكللت  من خلالها مستويات كبيرة مُشرِّ
بالوصول إلى الهدف؛ وهو التأهل للدور 

الثاني«.

الرياض: فهد العيسى
المجمعة: عبد الله المعيوف 

بعثة فريق الفيحاء وفرحة تاريخية عقب التأهل الآسيوي )نادي الفيحاء(سلطان مندش خطف جائزة أفضل لاعب في المباراة الأخيرة )نادي الفيحاء(

النصر في مهمة تعويض أمام الرياض في الدوري السعودي

الطائي والهلال... مصيدة ريجيكامب تتربص بالمتصدر
ــــلال لمـــواصـــلـــة  ــهـ ــ ــق الـ ــريــ يـــتـــطـــلـــع فــ
ــدارة تـــرتـــيـــب الــــــــدوري  ــ ــــصــ انــــــفــــــراده بــ
الــســعــودي للمحترفين، وذلـــك عندما 
يحل اليوم ضيفاً على الطائي في مدينة 
الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية 
بمدينة حائل، ضمن منافسات الجولة 

الـ16 من البطولة.
ــبـــاراتـــه مُــنــتــشــيــاً  يـــدخـــل الـــهـــلال مـ
بانتصاره الكبير أمام الغريم التقليدي 
الــنــصــر وإحــكــام قبضته عــلــى صـــدارة 
لائحة الترتيب وابتعاده بفارق سبع 
نقاط عن الوصيف النصر الذي تجمد 
رصــيــده عقب الــخــســارة عند 34 نقطة 

مقابل 41 نقطة لفريق الهلال.
ويــحــاول الأزرق العاصمي إكمال 
 ضيفاً 

ّ
رحلة الانتصارات عندما يحل

أمـــــــــام الــــطــــائــــي المـــنـــتـــشـــي بــتــحــقــيــقــه 
انــتــصــاريــن تباعاً ســاعــدا فــي تحسين 

مركزه.
لــخــدمــات مدافعه  الــهــلال  ويفتقد 
المــوقــوف بــداعــي الطرد  علي البليهي 
ــن مـــواجـــهـــة  ــ بــــالــــبــــطــــاقــــة الـــــحـــــمـــــراء مــ
الــنــصــر الأخــــيــــرة، ويـــتـــوقـــع أن تــكــون 
خــيــارات الــبــرتــغــالــي خــيــســوس مــدرب 
الفريق بــين محمد جحفلي أو خليفة 
الدوسري؛ كون المدافع حسان تمبكتي 
ما زال يواصل برنامجه التأهيلي بعد 

الإصابة التي لحقت به.
واطــــمــــأن الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الــحــالــة الطبية للحارس  الــهــلال عــلــى 
ــادر  ــ ــو الـــــــذي غـ ــونــ ــاســــين بــ ــغــــربــــي يــ المــ
مــواجــهــة نساجي الإيــرانــي فــي دوري 
أبــطــال آســيــا، الاثــنــين المــاضــي، متأثراً 
بإصابة عضلية لحقت به، حيث أشرك 
الحارس حبيب الوطيان؛ كون محمد 
العويس الذي يحضر لاعباً احتياطياً 

أول يواصل برنامجه التأهيلي.
ــــذه المــــواجــــهــــة، لـــقـــاءً  وســتــشــكــل هـ
خــــــاصــــــاً بـــــــين الـــــــهـــــــلال والــــــرومــــــانــــــي 
ريجيكامب، مدرب فريق الطائي، الذي 
سيعود لملاقاة فريقه السابق الهلال؛ إذ 
سبق له تدريبه في فترة زمنية مضت، 
ونــجــح الــطــائــي بــتــحــقــيــق انــتــصــاريــن 
ساهمت بتحسين مركز الفريق وتقدمه 
نحو المــركــز الــحــادي عشر برصيد 17 

نقطة.
 ويحاول الطائي الخروج بنتيجة 
إيجابية رغــم صعوبة المهمة، خاصة 

في ظل افتقاد الفريق للنجم الهولندي 
مينساه الذي سيغيب بداعي الإيقاف 
للبطاقات الملونة، في حين يغيب عبد 
الكريم السلطان بعد تعرضه لإصابة 

قطع في الرباط الصليبي.
بـــــــــارك فــي  ــــى مـــلـــعـــب الأول  ــلـ ــ وعـ
ــاول الــنــصــر  الــعــاصــمــة الــــريــــاض، يـــحـ
ــفـــاقـــه الأخـــيـــر  الــــخــــروج مــــن دائـــــــرة إخـ
الــغــريــم التقليدي  أمـــام  عقب خــســارتــه 

الــهــلال عندما يستقبل 
ضــيــفــه الـــريـــاض في 
مواجهة البحث عن 

التعويض.
ويـــــــــــــــــدخـــــــــــــــــل 

الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر 
المباراة 

برغبة التعويض في لقاء سيكون 
ــارنــــة بــين  ــقــ  نــســبــيــاً عـــنـــد المــ

ً
ســــهــــلا

الــجــوانــب الفنية للفريقين، وذلــك 
رغــم النتائج الإيجابية لفريق 
ــريــــاض الـــــذي ابــتــعــد عن  الــ

الـــخـــســـارة لأكـــثـــر مـــن ثــــلاث جــــولات. 
ويستعيد البرتغالي كاسترو، مدرب 
الــنــصــر، مــواطــنــه كريستيانو  فــريــق 
رونالدو نجم الفريق وهدافه بعدما 
ـــل إراحـــتـــه فـــي الــلــقــاء الآســـيـــوي 

ّ
فـــض

الأخــيــر لــعــدم جــاهــزيــتــه، حــيــث عمد 
ــة الــكــثــيــر من  ــ فـــي تــلــك المـــبـــاراة لإراحـ
ــمــــاء وأشــــــرك الـــلاعـــبـــين الـــبـــدلاء  الأســ
لإراحة اللاعبين الأساسين بعد تتابع 

المباريات.

وسيكون النصر مطالباً بالفوز 
الـــجـــانـــب  ــلـــى  ــة عـ دون غــــيــــره، خــــاصــ
المعنوي؛ كونه ابتعد عن تذوق طعم 
الانــتــصــارات فــي آخــر ثــلاث مباريات 
بتعادلين آسيويين وخسارة محلية، 

إضافة إلى كون الفريق تنتظره مباراة 
ــام الــشــبــاب فــي ربـــع نهائي  مــهــمــة أمــ

كأس الملك الإثنين.
ــريــــاض الـــــذي خــرج  أمــــا فـــريـــق الــ
بتعادل محبط له أمــام ضيفه الحزم 
ــه،  ــ ــلـــى أرضــ فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة عـ
الـــخـــروج بنتيجة إيجابية  فــيــحــاول 
رغــم صعوبة المهمة، ويحتل الفريق 
حالياً المركز الثالث عشر برصيد 16 

نقطة قبل بدء منافسات الجولة.
وفــــــــي مــــديــــنــــة بـــــــريـــــــدة، يــتــطــلــع 
التعاون لمواصلة رحلة الانتصارات 
الــفــيــحــاء،  عــنــدمــا يستضيف نــظــيــره 
بعدما استعاد نغمة الفوز في الجولة 
الأخــيــرة أمــام الشباب وكسر سلسلة 
الـــتـــعـــادلات والــتــعــثــرات الــتــي لازمـــت 
الــفــريــق وأعـــادتـــه خــطــوات فــي لائحة 
الترتيب بعدما كــان منافساً شرساً 
على المقدمة. ويحتل التعاون حالياً 
المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد 28 نــقــطــة 
وابــتــعــد عـــن المــتــصــدر الـــهـــلال بــفــارق 
نقطي كبير بعدما كان قريباً منه، قبل 
أن يتعثر في خمس مباريات لم يعرف 

معها طعم الانتصار.
ــا الـــفـــيـــحـــاء المــنــتــشــي بــتــأهــلــه  ــ أمـ
ـــ16 مــن بطولة  الــتــاريــخــي إلـــى دور الــ
دوري أبطال آسيا، فيحاول تعويض 
خسارته المحلية الكبيرة أمــام ضمك 
الجولة الماضية 2/4، ويحتل الفيحاء 
حالياً المركز التاسع برصيد 19 قبل 

بدء منافسات الجولة.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــــدمـــــام، يــســتــقــبــل 
لــقــاء متكرر  أبــهــا فــي  الخليج نظيره 
بين الفريقين بعد أيام قليلة من مباراة 
ربــع نهائي بطولة كــأس المــلــك، حيث 
تقام المواجهة على ملعب الأمير محمد 

بن فهد. 
وتبدو الأمور الفنية متقاربة بين 
الــفــريــقــين، حــيــث يــحــتــل الــخــلــيــج قبل 
بـــدء هـــذه الــجــولــة المــركــز الــرابــع عشر 
بــرصــيــد 13 نــقــطــة، ويــمــلــك أبــهــا ذات 
الــرصــيــد الــنــقــطــي، لــكــنــه يــتــراجــع في 

المركز السادس عشر.
توقفت انطلاقة أبها المثالية تحت 
قيادة مدربه التونسي يوسف المناعي 
الــذي سجل بداية مميزة معه بعدما 
حقق انتصارين متتابعين وتأهل إلى 
ربع نهائي الكأس، قبل أن يخسر في 
ثــلاث مــبــاريــات متتالية ساهمت في 

تراجعه على مستوى ترتيب الفرق.

مالكوم أحد أبرز الأوراق الهلالية في المواجهات الأخيرة )نادي الهلال(

رونالدو في تدريبات 
النصر الأخيرة 
)نادي النصر(

 لم تكن مهمة التأهل
 سهلة لفريق الفيحاء

الرياض: فهد العيسى 
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الدوري الألماني: لايبزغ في مواجهة مثيرة مع دورتموند... وليفركوزن على موعد مع شتوتغارت
 
ً
يحل فريق لايبزغ ضيفاً ثقيلا
عــلــى فــريــق بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
)السبت( في مباراة مثيرة بالجولة 
الـ14 من »الدوري الألماني لكرة القدم 
)بــونــدســلــيــغــا(«. ودائــمــاً مــا تشهد 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي تــجــمــع الــفــريــقــن 
إلـــى تقاربهما  ــارة كــبــيــرة نــظــراً  ــ إثـ
ــتــــوى، كـــمـــا أن كــــل فــريــق  فــــي المــــســ
سيسعى لــلــفــوز بــهــذه المـــبـــاراة من 
أجــل الاستمرار في دائــرة المنافسة 

على لقب الدوري.
ويــوجــد بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــز الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد 25  ــركــ فــــي المــ
نــقــطــة، بــفــارق نــقــطــة واحــــدة خلف 
ــع.  ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــزغ صــــاحــــب المـ ــ ــبـ ــ لايـ
ــــرز  ويـــصـــعـــب تـــحـــديـــد المــــرشــــح الأبـ
إلــى نتائج  للفوز بالمباراة بالنظر 
المباريات المباشرة بينهما في المدة 
الأخيرة. في آخر 16 مباراة جمعت 
بــن الــفــريــقــن، فـــاز دورتــمــونــد بـــ8 
لقاءات، في حن حقق لايبزغ الفوز 
في 6 مباريات، وتعادلا في مباراتن 
فقط، ولكن لايبزغ نجح في تحقيق 
الــفــوز فــي آخـــر 5 مــواجــهــات التقى 
فيها بوروسيا دورتموند على مدار 

الموسمن الماضين.

ويسعى بــوروســيــا دورتموند 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي هــــذه المـــبـــاراة 
ــه، خــصــوصــاً أن  لاســـتـــعـــادة تــــوازنــ
الفريق ودع بطولة كأس ألمانيا من 
ـــ16 الأربـــعـــاء بــعــد الــخــســارة  دور الــ
أمــام شتوتغارت بهدفن نظيفن. 
ــقــــق دورتــــــمــــــونــــــد ســــوى  ولــــــــم يــــحــ
انتصار وحيد في آخر 5 مواجهات 
بالدوري الألماني، حيث تعادل في 
مباراتن وخسر في أخرين، وكان 
انــتــصــاره الــوحــيــد عــلــى بــوروســيــا 

مونشنغلادباخ 4 - 2. 
ويتطلع إديــن ترزيتش، المدير 
الفني لدورتموند، لتحقيق الفوز 
بـــهـــذه المـــــبـــــاراة لـــكـــي تـــكـــون نــقــطــة 
انطلاقة للفريق لتحقيق انتصارات 
مــتــتــالــيــة واســـتـــعـــادة تـــوازنـــه فيما 
ــذا  ــــي هـ ــات فـ ــبــــاريــ ــــن مــ ــه مـ ــ تـــبـــقـــى لـ

الموسم.
في المقابل، حقق فريق لايبزغ 
8 انتصارات في الـــ13 مــبــاراة التي 
ــــدوري هـــذا  ــالــ ــ ــا الــــفــــريــــق بــ ــهـ خـــاضـ
الموسم، فأصبحت هذه أفضل بداية 
لــلــفــريــق فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« منذ 
موسم 2016 - 2017. ويخشى ماركو 
المــديــر الفني لفريق لايبزغ،  روزه، 
من رقم سلبي يطارد فريقه مؤخراً، 
حــيــث خــســر الــفــريــق فـــي مــبــاراتــن 

متتاليتن خــارج أرضــه، لأول مرة 
مــنــذ مـــارس )آذار( المـــاضـــي. لــذلــك، 
رفـــع روزه شــعــار الــتــحــدي وطــالــب 

إيجابية  لاعــبــيــه بتحقيق نتيجة 
خارج قواعده أمام دورتموند حتى 
الــهــزائــم المتتالية  لا تمتد سلسلة 

خارج الأرض إلى 3 مباريات.
ــه، يــحــل بــايــرن  ــ وفـــي الـــيـــوم ذاتـ
مــيــونــيــخ ضــيــفــاً عـــلـــى آيــنــتــراخــت 

فرنكفورت. ويتطلع بايرن لتحقيق 
الفوز بهذه المباراة من أجل انتزاع 
صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق 
ــام بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن.  ــ ــداف، أمــ الأهـــــــ
بــايــرن ميونيخ فــي المركز  ويــوجــد 
الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 
نقطة بــفــارق 3 نــقــاط كــامــلــة خلف 

ليفركوزن. 
ولـــكـــن مــهــمــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
انــتــصــارات متتالية  الــــذي حــقــق 6 
فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، فـــي تحقيق 
الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق، 
ــفـــورت، تــلــقــى  ــكـ ــرنـ خـــصـــوصـــاً أن فـ
الخسارة في آخر مباراتن بالدوري، 
ويسعى للخروج مــن نفق الهزائم 
بتحقيق الفوز على بايرن للتقدم 
خطوة للأمام في جــدول الترتيب، 
حيث يحتل المركز السابع برصيد 

18 نقطة.
ويتطلع باير ليفركوزن للحفاظ 
على سجله خالياً من الهزائم، هذا 
ــم، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على  المـــوسـ
شــتــوتــغــارت، يــوم )الأحــــد(. ويعلم 
تشافي ألونسو، المدير الفني لفريق 
ليفركوزن، أن فريقه من الممكن أن 
يدخل المباراة وهو يواجه ضغوطاً 
كبيرة لاستعادة الصدارة، حال فوز 
بايرن على فرنكفورت، ولكنه يأمل 

فـــي اســتــغــلال حــالــة الــنــشــوة الــتــي 
يــعــيــشــهــا الــفــريــق بــعــد الـــفـــوز على 
بــــادربــــورن 3 - 1 فـــي كـــأس ألمــانــيــا 
وتأهله لدور الثمانية. ولكن مهمة 
ألــونــســو لــلــفــوز بــالــلــقــاء لـــن تــكــون 
ســـهـــلـــة، لا ســيــمــا أن شــتــوتــغــارت 
لديه رغبة قوية في الفوز من أجل 
إيقاف انطلاقة ليفركوزن، لا سيما 
أن شتوتغارت، ضمن الأندية التي 

تنافس على لقب الدوري.
ويوجد شتوتغارت في المركز 
الــثــالــث بـــجـــدول الــتــرتــيــب برصيد 
نـــقـــاط خــلــف  ــارق 5  ــفــ بــ نـــقـــطـــة،   30

ليفركوزن. 
ويقدم شتوتغارت هذا الموسم 
عــــــروضــــــاً قــــــويــــــة؛ فــــقــــد حــــقــــق 10 
انتصارات في الدوري هذا الموسم، 
مقابل الخسارة في 3 مباريات، كما 
أنـــه صــعــد لـــدور الــــ8 بــكــأس ألمانيا 
عقب إطــاحــة بوروسيا دورتموند 

من دور الـ16.
ويلتقي في بقية مباريات هذه 
الـــجـــولـــة هــوفــنــهــايــم مــــع بـــوخـــوم، 
ــيــــردر بــريــمــن مـــع أوغـــســـبـــورغ،  وفــ
ــع فـــــرايـــــبـــــورغ،  ــ وفــــولــــفــــســــبــــورغ مــ
ــيـــا  ــــع بـــوروسـ ــرلــــن مـ ــون بــ ــيــ ــونــ ويــ
مونشنغلادباخ، وهايدنهايم مع 

دارمشتاد، وكولون مع ماينز.
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أفراح في شتوتغارت بعد إسقاط دورتموند في دور الـ16 ببطولة كأس ألمانيا )إ.ب.أ(

بطولة إسبانيا: قمة »كاتالونية« نارية بين برشلونة وجيرونا
يشهد ملعب لويس كومبانيس 
الأولمــبــي قمة غير اعتيادية تجمع 
برشلونة بضيفه جيرونا )الأحد( 
في ديربي كاتالونيا ضمن المرحلة 
ــة عـــــشـــــرة مــــــن الــــــــــدوري  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ
ــرة الــــقــــدم. ويــعــيــش  ــكـ الإســـبـــانـــي لـ
جــيــرونــا مــســيــرة اســتــثــنــائــيــة هــذا 
الموسم، باقتسامه صــدارة الــدوري 
الإسباني مع ريــال مدريد برصيد 
38 نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا، ويـــأتـــي من 
خلفهما برشلونة بفارق أربع نقاط 

في المركز الثالث. 
ويعيش الفريقان حالة معنوية 
رائــعــة بعد أن حقق كلاهما الفوز 
فــي الجولة الأخــيــرة، حيث تجاوز 
بــرشــلــونــة ضــيــفــه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
بـــهـــدف جــــــواو فــيــلــيــكــس كـــمـــا فـــاز 
ــيـــفـــه فــالــنــســيــا  ــا عـــلـــى ضـ ــرونــ ــيــ جــ
ــدفــــن ســـجـــلـــهـــمـــا كـــريـــســـتـــيـــان  ــهــ بــ
ســتــوانــي، بــعــد أن تــقــدم الــضــيــوف 
بهدف أحرزه هوغو دورو. ويمتلك 
جيرونا أقوى خط هجوم بتسجيله 
34 هــدفــا مــقــابــل 18 هــدفــا سكنت 
ــرز بــرشــلــونــة 28  ــ شــبــاكــه فــيــمــا أحـ
هدفا مقابل اهتزاز شباكه 14 مرة.

ويـــــخـــــوض جــــيــــرونــــا المــــوســــم 
الــثــانــي لــه فــقــط فــي دوري الــدرجــة 
الأولى الإسباني منذ الترقي، لكنه 
يــعــيــش مــســيــرة اســتــثــنــائــيــة تحت 
ــيـــادة مـــدربـــه مــيــتــشــيــل، حــيــث لم  قـ
يخسر سوى مرة وحيدة هذا الموسم 
ــارا وتـــعـــادلـــن.  ــتــــصــ انــ مـــقـــابـــل 12 
ويــعــتــمــد جــيــرونــا بــشــكــل أســاســي 
في شراسته الهجومية على نجمه 
ــيـــك الــــذي  ــبـ ــم دوفـ ــيــ ــــي أرتــ ــرانــ ــ الأوكــ
سجل سبعة أهداف وأربع تمريرات 
حاسمة، وهــو نفس عــدد الأهــداف 
الــتــي ســجــلــهــا الــقــنــاص الــبــولــنــدي 
روبـــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي المــهــاجــم 
ــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي  ــلــ الأســـــاســـــي لــ
اللقب. وهناك شكوك بشأن  حامل 
ــانــــي  مـــشـــاركـــة المــــدافــــع الأوروغــــوايــ
رونالد أراوخو أمام جيرونا بسبب 
الإصابة، في الوقت الذي تأكد فيه 
غياب الحارس الألماني أنــدري تير 
شتيغن، نتيجة لخضوعه لعملية 

جراحية.
ــة ســـانـــحـــة  ــرصــ ــفــ ــون الــ ــكــ ــتــ وســ
ــال مــــدريــــد لـــلانـــفـــراد ولـــو  ــام ريــــ أمــــ
بـــالـــصـــدارة حينما  بــشــكــل مـــؤقـــت 
يلاقي مضيفه ريــال بيتيس مساء 
)الــســبــت(. ويــبــحــث الـــنـــادي الملكي 

عــن فـــوزه الــثــالــث على الــتــوالــي في 
ــــي، والـــخـــامـــس  ــانـ ــ ــبـ ــ الــــــــــدوري الإسـ

الــتــوالــي على مستوى جميع  على 
المسابقات، وذلك بعد تأمن تأهله 

ــــدوري أبــطــال  ــــدور الــســتــة عــشــر لــ لـ
الثالثة  أوروبــا بتصدره المجموعة 

بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة 
من خمسة انتصارات متتالية. وفي 
آخــــر تــســع مـــواجـــهـــات بـــن الـــريـــال 
الــنــادي الملكي ثلاث  فــاز  وبيتيس، 
مـــرات مــقــابــل انــتــصــاريــن لبيتيس 

وتعادلا أربع مرات.
ومـــن المــتــوقــع أن يــلــحــق لاعــب 
الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، 
الشاب جود  والقناص الإنجليزي 
أمــام بيتيس  بيلينغهام بالمباراة 
بــــعــــد غـــيـــابـــهـــمـــا عـــــن الــــتــــدريــــبــــات 
)الثلاثاء(. ولم يشارك مودريتش 
فــي آخـــر مــبــاراتــن لــلــنــادي الملكي 
بسبب حمل عضلي زائد، وخاض 
مؤخرا تدريبات منفردة، في الوقت 
الــــذي ابــتــعــد فــيــه بــيــلــيــنــغــهــام عن 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة يـــوم الــثــلاثــاء 
ــل اســــتــــمــــرار مـــعـــانـــاتـــه مــن  ــ ــــي ظـ فـ
الــكــتــف. ويتصدر  فــي  خلع متكرر 
الــدوري  بيلينغهام قائمة هــدافــي 
الإسباني برصيد 11 هدفا في أول 
مــوســم لــه مــع الــريــال مــنــذ انتقاله 
مــن صــفــوف بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمـــانـــي. وتــضــم قــائــمــة المــصــابــن 
فــي ريـــال مــدريــد، دانـــي كــارفــاخــال 
ــوا وإديــــــر مــيــلــيــتــاو  ــورتــ وتـــيـــبـــو كــ
وفينيسيوس جونيور وأوريــلــن 

تشاوميني وإدواردو كامافينغا.
ويلتقي عصر )الأحد( أتلتيكو 
مــدريــد مــع ضيفه ألمــيــريــا، أمــلا في 
ــه بـــعـــد الـــخـــســـارة  ــ ــــزانـ اســــتــــعــــادة اتـ
عــلــى ملعب بــرشــلــونــة فــي الجولة 
المــاضــيــة. ويــحــتــل أتــلــتــيــكــو المــركــز 
الــــرابــــع بـــرصـــيـــد 31 نــقــطــة ويــحــل 
ألمـــيـــريـــا فــــي المــــركــــز الأخــــيــــر بـــأربـــع 
نـــقـــاط. وأنـــهـــى بــرشــلــونــة مــســيــرة 
رائــعــة مــن الانـــتـــصـــارات، اســتــمــرت 
ــاريـــات مــتــتــالــيــة لــفــريــق  ــبـ لــتــســع مـ
أتلتيكو، الذي نجح أيضا في حجز 
مقعده بدور الستة عشر الأوروبي. 
ويـــتـــســـلـــح أتــلــتــيــكــو بـــثـــنـــائـــي خــط 
الهجوم المكون من الفرنسي أنطوان 
غريزمان والإسباني ألفارو موراتا، 
حيث سجلا 16 هدفا فيما بينهما 

لصالح الفريق.
وتنطلق الجولة السادسة عشرة 
ــدوري الإســـبـــانـــي )الــجــمــعــة(  ــ مـــن الــ
ــاراة خـــيـــتـــافـــي مــــع فــالــنــســيــا  ــبــ ــمــ بــ
ــــع ريـــــــال ســـوســـيـــداد  ــال مـ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ وفـ
وريــال مايوركا مع إشبيلية، فيما 
يلتقي يوم الأحد غرناطة مع أتلتيك 
بيلباو وقادش مع أوساسونا، على 
أن يلتقي رايــو فايكانو مع سيلتا 

فيغو يوم الاثنن.
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برشلونة والفوز الثمين على ضيفه أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية )رويترز(

يلتقيان نابولي وأودينيزي... ومواجهة ساخنة بين أتالانتا وميلان... وروما لمواصلة انطلاقته

صراع القط والفأر مستمر بين يوفنتوس وإنتر على قمة الدوري الإيطالي
يتطلع فــريــق يــوفــنــتــوس لاعــتــلاء 
الـــدوري الإيطالي لكرة القدم،  صـــدارة 
ولــو بشكل مــؤقــت، عندما يستضيف 
فــريــق نــابــولــي )الــجــمــعــة( فـــي افــتــتــاح 
ــن المـــســـابـــقـــة. ويــوجــد  الـــجـــولـــة الـــــــ15 مـ
يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 
نقطة بفارق نقطتن خلف إنتر ميلان 
انــتــزاع  المــتــصــدر، ويــمــكــن ليوفنتوس 
صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، 
فـــي حــــال فـــــوزه عــلــى نـــابـــولـــي، حــامــل 
اللقب، الذي يوجد في المركز الخامس 

برصيد 24 نقطة.
ــد فــي  ورغــــــم أن يـــوفـــنـــتـــوس يـــوجـ
ــإن  ــقــــب فــ ــلــ ــلــــى الــ ــة عــ ــافــــســ ــنــ صـــــــــراع المــ
الــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــن لـــلـــدوري يـــرون 
أن يــوفــنــتــوس غــيــر مـــرشـــح للتتويج 
ــل الــفــريــق  بـــالـــلـــقـــب. ومـــــع ذلـــــك يــــواصــ
الضغط للاستمرار في المنافسة، حيث 
إن الــفــريــق لـــم يــخــســر فـــي آخــــر تسعة 
لـــقـــاءات بـــالـــدوري، وهـــي الــفــتــرة التي 
شهدت فوزه بسبع مباريات والتعادل 
فـــي مـــبـــاراتـــن. ويـــأمـــل ماسيميليانو 
أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، 
في أن يواصل الفريق نتائجه المميزة 
بالدوري، التي كان آخرها الفوز بشق 
الأنــفــس وفـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة على 
مونزا في الجولة الماضية. ويستعيد 
الــفــريــق جــهــود دانــيــلــو، قــائــد الــفــريــق، 
وويــســتــون مــاكــيــنــي، حــيــث ينتظر أن 
يوجدا في التشكيل الأساسي للفريق، 
الــدولــي  فيما يستمر غــيــاب الأمــيــركــي 

تيموثي ويا بسبب الإصابة.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــدرب يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
الــذي اختارته  ماسيميليانو أليغري، 
رابــطــة الـــدوري أفضل مــدرب فــي شهر 
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، عقب 
الفوز على مونزا: »قمنا بعمل جيد في 
الــنــصــر. لدينا هدف  السعي لتحقيق 
واضــح وهــو الــعــودة إلــى دوري أبطال 
أوروبا، هناك الكثير من الشباب الذين 

نشأوا معنا وبالنسبة لليوفي، فهذا 
مهم جـــداً«. وخــســر يوفنتوس مــبــاراة 
واحــــدة فــقــط هـــذا المــوســم وكــانــت أمــام 
ساسوولو 2 - 4 في المرحلة الخامسة، 
فاز بعدها سبع مرات مقابل تعادلن.

المــقــابــل، لا تسير حملة فريق  فــي 
لــلــدفــاع عــن لقبه بشكل جيد  نــابــولــي 
هــذا المــوســم، خاصة أنــه يبتعد بفارق 
11 نقطة عن المتصدر. وبسبب تراجع 
نتائج الفريق هــذا المــوســم تمت إقالة 
الــفــريــق  ــدريــــب  تــ ــن  ــا مــ ــيـ ــارسـ رودي غـ
وتــولــي والــتــر مــاتــزاري منصب المدير 
الفني فــي محاولة لتحسن النتائج. 
ومـــع ذلـــك لــم تتحسن نــتــائــج الــفــريــق، 
حــيــث إن الــفــريــق خــســر فـــي مــبــاراتــن 
من أصل 3 مباريات قاد فيها ماتزاري 
الــفــريــق فــي المــســابــقــات كــافــة. ويسعى 
نـــابـــولـــي لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

فـــي هــــذه المــــبــــاراة مـــن أجــــل مــصــالــحــة 
جماهيره بعد الخسارة القاسية على 
أرضه أمام إنتر ميلان بثلاثية نظيفة 

يوم الأحد الماضي.
وكـــانـــت هــــذه الـــخـــســـارة هـــي أكــبــر 
خسارة لنابولي على أرضــه أمــام إنتر 
ــام 1977، كـــمـــا أن هـــذه  ــ ــيـــلان مـــنـــذ عـ مـ
ــفـــريـــق يــفــشــل في  الـــخـــســـارة جــعــلــت الـ
تحقيق أي فــوز في آخــر ست مباريات 
على ملعبه. وعــلــى الأرجــــح لــن يجري 
ماتزاري تعديلات كثيرة على تشكيلة 
ــاء عــــــــــودة بـــيـــوتـــر  ــنــ ــثــ ــتــ ــق بــــاســ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
زيلينسكي للتشكيل الأساسي بدلًا من 
إليف إلماس الذي سيعود للجلوس على 
مقاعد الــبــدلاء، كما ينتظر أن يستمر 
البرازيلي ناتان في مركز الظهير الأيسر.
وتستأنف مــبــاريــات هــذه الجولة 
)السبت(، حيث يلتقي إنتر ميلان مع 

ضيفه أودينيزي. ويسعى إنتر ميلان 
لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي 
مــن أجــل الاســتــمــرار فــي صـــدارة جــدول 
الترتيب التي يحتلها برصيد 35 نقطة. 
في المقابل، يسعى أودينيزي للخروج 
بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المباراة 
مــن أجـــل تحسن أوضـــاعـــه فــي جــدول 
الترتيب، حيث يحتل المركز السادس 
عشر برصيد 12 نقطة. ويطمح إنتر 
فـــي اســتــعــادة الــلــقــب الــــذي خــســره في 
المـــوســـمـــن المـــاضـــيـــن لـــصـــالـــح جــــاره 
ميلان ونابولي على التوالي والانفراد 
بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي عـــلـــى لائــــحــــة أفــضــل 
المتوجن باللقب، الذي يتقاسمه حالياً 
الــثــانــي لمدينة ميلانو )19  مــع القطب 
لــكــل مــنــهــمــا(. وتــعــتــبــر المـــبـــاراة بــروفــة 
لإنتر قبل استضافته ريال سوسييداد 
الإسباني الثلاثاء في قمة على صدارة 

المجموعة الرابعة فــي دوري الأبــطــال، 
بعدما ضمنا بطاقتي دور الستة عشر.

وفي اليوم ذاته أيضاً، يلتقي فريق 
أتــالانــتــا. ويسعى  مــيــلان مــع مضيفه 
ميلان للفوز بهذه المباراة من أجل البقاء 
الـــدوري،  فــي دائـــرة المنافسة على لقب 
الثالث برصيد  حيث يوجد في المركز 
29 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر. 
ولــكــن مــهــمــة مــيــلان لـــن تــكــون ســهــلــة، 
لا ســيــمــا أن أتــالانــتــا يــريــد هـــو الآخـــر 
اســتــغــلال عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور 
لتحقيق الــفــوز مــن أجـــل الاقـــتـــراب من 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــــــى، حــيــث يحتل 
م  المركز الثامن برصيد 20 نقطة. وتخيِّ
على المــبــاراة أجـــواء الــرحــلــة الحاسمة 
إلــى إنجلترا الأربــعــاء لمواجهة  لمــيــلان 
نــيــوكــاســل مـــن أجــــل الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
إلــى دور  الأخــيــرة للمجموعة الثامنة 

ــتــــة عــشــر  الــــســ
في المسابقة 
الـــــــقـــــــاريـــــــة 
الـــعـــريـــقـــة. 
ويـــــحـــــتـــــل 
مــــــــــــيــــــــــــلان 

المــركــز الــرابــع الأخير 
ــمـــــس  ــ بـــــــــرصـــــــــيـــــــــد خـ
ــاط مــــشــــاركــــة مــع  ــقــ نــ
نــيــوكــاســل، ويحتاج 

إلــــــــــــى الـــــــــفـــــــــوز مـــع 
خــــــســــــارة بــــاريــــس 
ــان  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ســـــــــــان جـ
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي )7 
نــــــــــــقــــــــــــاط( أمــــــــــــام 

مضيفه بوروسيا 
ــد المـــتـــصـــدر  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ

والمتأهل )10(.

ويــلــتــقــي لاتــســيــو، صــاحــب المــركــز 
الــتــاســع برصيد 20 نقطة، مــع ضيفه 
هيلاس فيرونا، صاحب المركز الثامن 
ــاط. وحـــقـــق  ــ ــقـ ــ عـــشـــر بـــرصـــيـــد عـــشـــر نـ
رومـــا ثــلاثــة انــتــصــارات فــي آخـــر أربــع 
مـــبـــاريـــات لــيــتــقــدم إلــــى المـــركـــز الـــرابـــع 
وســيــســتــضــيــف فــريــق المـــــدرب جــوزيــه 
مورينيو )الأحــد( منافسه فيورنتينا 
الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط في 
جدول الترتيب. ويلتقي الأحد أيضاً، 
فروسينوني مع تورينو، ومونزا مع 
جـــنـــوا، وســالــيــرنــيــتــانــا مـــع بــولــونــيــا. 
وتختتم مــنــافــســات هـــذه الــجــولــة يــوم 
الاثـــنـــن المــقــبــل حــيــث يـــواجـــه إمــبــولــي 
ضيفه ليتشي، ويلتقي 
كــالــيــاري مع 

ساسولو.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو إنتر ميلان والفوز الساحق بثلاثية في نابولي )رويترز(

رغم أن يوفنتوس موجود 
في صراع المنافسة يرى 
كثيرون أنه غير مرشح 

للتتويج باللقب

نيكولوسي 
يشارك رابيو 

فرحته بتسجيل 
هدف ليوفنتوس 

في شباك مونزا 
)رويترز( 



قد تكون خبرة مورا الكبيرة مطلوبة 
للمساعدة على إخراج »راقصي 
السامبا« من هذه الفترة الصعبة
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اللاعب البرازيلي يتذكر الأوقات السعيدة التي قضاها في توتنهام... ويتحدث عن عودته إلى ساو باولو

لوكاس مورا: ما أحلى الرجوع إلى النادي الذي أعشقه
عندما عاد لوكاس مورا إلى نادي ساو 
باولو البرازيلي هذا الصيف بعد 5 مواسم 
فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان و5 مــواســم مع 
توتنهام، تــم استقباله استقبال الأبــطــال. 
وكــان ســاو باولو قد فــاز بآخر بطولة له، 
وهــي بطولة »كــوبــا ســود أمــيــركــانــا«، قبل 
أســابــيــع قليلة مــن سفر لــوكــاس مـــورا إلى 
بــاريــس فــي يناير )كــانــون الــثــانــي( 2012، 
لذلك كانت الجماهير تأمل في أن تتزامن 
عــودتــه مــع مــزيــد مــن الــبــطــولات والألــقــاب. 

وبالفعل، تحوّلت أحلامهم إلى حقيقة. 
ــاو بــــاولــــو عـــلـــى فــلامــنــغــو فــي  ــ ــاز سـ ــ فـ
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــكـــأس الــــبــــرازيــــل فــي 
سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، ليفوز باللقب 
للمرة الأولى في تاريخه. في الحقيقة، من 
الصعب عدم مقارنة هذا الانتصار بمسيرة 
توتنهام في دوري أبطال أوروبا في موسم 
2018 - 2019، عندما لعب مورا دور البطل 
فــــي مــــبــــاراة الـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ضــد 
أياكس، حيث سجل 3 أهداف )هاتريك( في 
أمستردام ليساعد السبيرز على الوصول 
إلــى نهائي دوري أبطال أوروبــا لأول مرة 

في تاريخ النادي. 
هناك تشابه بين المناسبتين، لكن مورا 
يتمتع بمكانة أكبر في فريق ساو باولو. 
الــبــدلاء  لقد كــان مـــورا يجلس على مقاعد 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  ضد ليفربول في 
أبــطــال أوروبـــا، لكنه كــان أساسياً ومؤثراً 
ضد فلامنغو في مباراتي الذهاب والإياب 

الـــــــبـــــــرازيـــــــل. لـــنـــهـــائـــي كـــأس 
البرازيلي: يقول النجم 

إلــــــــــــــــــــــى »الوصول 
المــــــــبــــــــاراة 

النهائية يثير كثيراً مــن المــشــاعــر. يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــكـــون مــســتــعــديــن مـــن الــنــاحــيــة 
الذهنية بشكل جيد - ليس فقط بدنياً وفنياً 
وتكتيكياً – لكن الناحية النفسية على وجه 
التحديد مهمة للغاية. لذا فقد كنت حريصاً 
على إعداد نفسي جيداً لهاتين المواجهتين، 
ــى فـــي ريـــو أو في  ــ ســــواء فـــي المـــبـــاراة الأولـ
المـــبـــاراة الــحــاســمــة فــي مــورومــبــي. وأحــمــد 
الله على أن كل شيء قد سار على ما يرام«. 
ويــضــيــف: »فــــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا، كان الوضع مختلفاً. لم أكن أتوقع 
حقاً أن أكون على مقاعد البدلاء، لكن هذا 
كــان قـــرار المــديــر الفني فــي نهاية المــطــاف. 
كنت أركـــز فقط على المــشــاركــة فــي المــبــاراة 
ومساعدة الفريق. لقد كان ليفربول منافساً 
قوياً للغاية وكانت مباراة معقدة، وشعرنا 
بحزن شديد لخسارتها. كان لدي أمل كبير 
في أن نصبح أبــطــالًا، لكن لسوء الحظ لم 
نتمكن من تحقيق ذلك، وهذا جزء من كرة 

القدم«. 
ــك، يــجــب أن أعــتــرف  ــع ذلـ ويــتــابــع: »ومـ
بأن مشاعري كانت أقوى وأعصابي كانت 
المــبــاراة النهائية لكأس  مــشــدودة أكثر في 
البرازيل، نظراً لأن ساو باولو هو النادي 
الـــذي أشــجــعــه. الــنــادي الـــذي يحتل مكانة 
ــادي الــــذي طالبت  ــنـ خــاصــة فــي قــلــبــي، والـ
جماهيره بعودتي«. وأضاف: »العودة إلى 
ســـاو بــاولــو والــفــوز بــهــذا الــلــقــب كـــان أمــراً 
مــمــيــزاً لــلــغــايــة، ويُــعــد بــلا شــك أحـــد أعظم 
الإنجازات في مسيرتي الكروية. إن العودة 
إلى بلدي، والعودة إلى الفريق الذي أحبه، 
والقدرة على الفوز، والشعور بهذه المشاعر 
مرة أخرى، كل هذا يعد شيئاً لا يُقدر بثمن. 
اللعب فــي ســاو بــاولــو أمــر مختلف تماماً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي؛ لأنـــه 
الــــــــــنــــــــــادي الـــــــــذي 

نشأت فيه«. 
مــــن المــــؤكــــد أن 
يــخــتــلــف  الآن  مــــــــــورا 
تــمــامــاً عـــن ذلـــك الــلاعــب 
ــرازيـــل منذ  ــبـ ــادر الـ ــ ــذي غـ ــ الـ
أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــن. في 
ــذا المـــوســـم  ــ بـــعـــض الأحــــيــــان هـ
 
ً
يبدو الملعب بأكمله ساحة

 أمامه لكي يُظهر 
ً
مفتوحة

ــاتــــه  ــانــ ــكــ قــــــدراتــــــه وإمــ
ــيــــرة، ويـــدفـــع  ــبــ ــكــ الــ
ســــــــــــــــاو بــــــــاولــــــــو 

بقوته إلى الأمام. لقد كان زملاؤه يعلمون 
أنه سيكون له تأثير فوري على أداء ونتائج 
الفريق: على سبيل المثال، أرسل له رافينيا 
وألكسندر باتو وجوناثان كاليري رسائل 

تطالبه بالعودة. 
يقول مورا ضاحكاً: »لقد كان الأمر غير 
عادي، ولم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. كان 
ذلك شيئاً لطيفاً حقاً، وجعلني أشعر بقدر 
أكبر من الراحة. لقد حظيت باستقبال جيد 
من اللاعبين وأفــراد الجهاز الفني جميعاً. 
لــكــن الــشــيء الأهـــم حــقــاً هــو الــطــريــقــة التي 
تــواصَــل بها المشجعون معي عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، فقد غمروني برسائل 
 مــن 

ً
الـــحـــب والـــتـــأيـــيـــد. لـــقـــد تــلــقــيــت ســـيـــلا

الرسائل على حساباتي وحسابات زوجتي 
أيــضــاً عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
تطلب منا العودة. لقد تأثرنا كثيراً بذلك 

في حقيقة الأمر«. 
ــلــــعــــب فـــــي الـــــــــدوري  مـــــن المـــــؤكـــــد أن الــ
الإنجليزي الممتاز لمدة 5 سنوات قد أسهم 
فــي تــطــويــر قــــدرات وإمــكــانــات مــــورا، الــذي 
ــك: »الــحــمــد لــلــه عــلــى الــفــتــرة  ــ يـــقـــول عـــن ذلـ
التي قضيتها خارج البرازيل. لقد تعلمت 
كثيراً من الأشياء، ومن أبرز الأشياء التي 
تعلمتها خارج البرازيل الخطط التكتيكية، 
خصوصاً فيما يتعلق بالتحرك دون كرة. 
في إنجلترا، كنا نعمل كثيراً على الجوانب 
البدنية، لــذا أضــفــت الــقــوة والــشــراســة إلى 
طــريــقــة لــعــبــي. الـــوقـــت الــــذي أمــضــيــتــه في 
أوروبـــــا أفـــادنـــي كــثــيــراً، خــصــوصــاً الــفــتــرة 

ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الــتــي لــعــبــت فــيــهــا فــي الـ
المــمــتــاز، الــــذي يُــعــد فـــي رأيــــي هـــو الــــدوري 
الأجمل والأكــثــر تنافسية في العالم. وفي 
ساو باولو، أحاول أن أنقل ما تعلمته إلى 
زملائي حتى نتمكن من التحسن والتطور«. 
لكن المــوســم الأخــيــر لمــورا مــع توتنهام 
كان صعباً. يقول النجم البرازيلي عن ذلك: 
»كان الأمر صعباً للغاية، ليس بالنسبة لي 
فحسب، ولكن بالنسبة للفريق بأكمله. كنت 
أود أن أنهي مسيرتي مع توتنهام بتحقيق 
نتائج أفضل، لكن لم تتح لي فرص كثيرة 
للعب. لقد تعرضت للإصابة، التي أبعدتني 
عن الملاعب لفترة طويلة. لكن هذه المواقف 
ــزء مـــن مسيرتنا  ــرة الـــقـــدم، وجــ ــزء مـــن كـ جـ

الكروية«. 
وعلى الرغم من ذلك، فقد رحل مورا عن 
توتنهام ولديه ذكريات سعيدة. ويقول عن 
ذلك: »ما يبقى بالنسبة لي هو كل ما حققته 
هناك: الأشياء التي حققتها داخل وخارج 
الملعب، والصداقات التي كونتها. لقد كنت 
ــداً وأشـــعـــر بــالــرضــا الـــتـــام، على  ســعــيــداً جـ
الرغم من عدم فوزي بأي لقب مع السبيرز. 
لقد تطورت كثيراً لاعباً وشخصاً، وكانت 
نسى. وفــي مباراتي الأخيرة مع 

ُ
رحلة لا ت

الفريق، تمكّنت من المشاركة لفترة قصيرة 
وســجــلــت هــدفــاً، لــكــي أحــتــفــل بشكل مميز 
في مباراة الــوداع. إنه النادي الذي سيظل 

يحتفظ بمكانة خاصة في قلبي«. 
ــورا الآن إلـــى الــفــتــرة  وعــنــدمــا يــنــظــر مــ
ــا، فما أبـــرز لحظة  الــتــي قضاها فــي أوروبــ

فــي تــلــك الــرحــلــة؟ يــقــول نــجــم السيليساو: 
»من الصعب أن تكون هناك لحظة أبرز من 
تلك المــبــاراة أمــام أيــاكــس، فــدون أدنــى شك 
ــاراة الأكـــثـــر أهــمــيــة وبــريــقــاً  ــبـ ــذه المـ كــانــت هـ
فــي مسيرتي الــكــرويــة. إنــه لــشــيء رائـــع أن 
ــداف فـــي نــصــف نــهــائــي دوري  ــ تـــحـــرز3 أهــ
أبطال أوروبا، خصوصاً في ظل السيناريو 
المثير الذي شهدته المباراة. لذلك، كانت تلك 

المباراة استثنائية للغاية«. 
وبعد عودته إلى بلاده والفوز بالمباراة 
النهائية لكأس البرازيل، أصبح مورا أكثر 
الــذيــن  بــاولــو،  شعبية بــين مشجعي ســـاو 
يريدون منه تجديد عقده لمدة موسم آخر. 
فهل سيبقى؟ يقول مورا وهو يضحك: »هذا 
هــو الــســؤال الـــذي أجــيــب عــنــه كــثــيــراً. نحن 
ــد أن ينتهي  نــتــفــاوض حــالــيــاً، لــكــنــنــي أريــ
المــوســم وأجــلــس مــع زوجــتــي لــكــي نناقش 

الأمر ونتخذ القرار بذهن صافٍ«. 
هناك شيء واحد واضح، وهو أن مورا 
يبلغ من العمر 31 عاماً فقط، ولا يزال يأمل 
في أن يعود للعب مع منتخب البرازيل. لعب 
مورا آخر مباراة من مبارياته الدولية الـ35 
الــبــرازيــل فــي عــام 2018، لكنه  مــع منتخب 
يعتقد بأن اللعب في البرازيل قد يزيد من 
فرصه للانضمام إلــى قائمة السيليساو. 
خسرت البرازيل مبارياتها الثلاث الأخيرة، 
لــــذا فــقــد تـــكـــون خــبــرتــه الــكــبــيــرة مــطــلــوبــة 
للمساعدة على إخــراج »راقصي السامبا« 
من هذه الفترة الصعبة. يقول مورا: »دائماً 
ما أسعى للانضمام إلى المنتخب الوطني. 
البرازيل تعني  إلــى  وكنت أعلم أن عودتي 
إلــى المنتخب.  زيــادة فرصي في الانضمام 
يعد هذا هدفاً أساسياً دائماً بالنسبة لي. 
يتعين علي أن أعمل بشكل جــاد وأن أبذل 
قصارى جهدي وأترك الأمور تسير بشكل 
طبيعي، لكن بلا شك يعد هذا هدفاً مهماً 

سأقاتل بشدة لتحقيقه«. 
لقد حقق مورا بالفعل كثيراً من الأشياء 
السعيدة منذ عودته إلى البرازيل. وعندما 
سُــئــل عـــن أفــضــل لــحــظــة بــالــنــســبــة لـــه منذ 
عــودتــه إلــى بـــلاده، كــان مــن الــغــريــب أنــه لم 
يختر الفوز بكأس البرازيل، وإنما اختار 
الــذي أقامته الجماهير للاعبين  الاحتفال 
وهم في طريقهم إلى ريو لمواجهة فلامنغو. 
يقول مورا: »لقد فعل المشجعون شيئاً لم أره 
من قبل في حياتي. فبينما كنا نتجه إلى 
ريو لخوض المباراة الأولــى ضد فلامنغو، 
ــار الآلاف والآلاف مــن المــشــجــعــين خلف  سـ

الحافلة من مركز التدريب إلى المطار«. 
وأضاف: »لقد حرك هذا الأمر اللاعبين 
وحفزهم كثيراً. وكان هناك أشخاص من 
جميع الأعمار: أطفال، مراهقون، بالغون، 
وكبار في السن، يسيرون خلف الحافلة. 
كان الأمر يبدو وكأنهم يحملون الفريق 
عــلــى أكــتــافــهــم. لــقــد كــانــت تــجــربــة مثيرة 
ورائعة للغاية«. والآن، تبدو الحياة جيدة 
لمورا، الذي عاد إلى النادي الذي يعشقه، 
وقاده لمنصات التتويج، وعاد إلى منزله. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: خوسيه سيكساس*

مورا وفرحته بالثلاثية 
في شباك أياكس 

في دوري الأبطال 
)غيتي( 

دوناروما يملك قدرات هائلة على التصدي للتسديدات... لكن أخطاءه باتت قاتلة

كيف أصبحت حراسة المرمى مشكلة في سان جيرمان؟
قال لويس إنريكي في محاولة للدفاع عن 
حــارس مرمى فريقه، جيانلويجي دونــارومــا: 
»دوناروما فعل ما طلبته منه«. وكان دوناروما 
قد تم إيقافه مباراتين بسبب خشونته الواضحة 
خلال التحام تسبب في طرده في المباراة التي 
انتهت بفوز فريقه 2- صفر في ملعب لوهافر 
الأحد الماضي، لكن المدير الفني الإسباني كان 
الــحــديــث عــن هــذه العقوبة،  حريصاً على عــدم 
وقــال: »أنا من يطلب من حارس المرمى تغطية 
المساحة الخالية، وتسير الأمـــور على مــا يــرام 
في معظم الأحيان. وعندما لا يحدث ذلك، فهذه 

مشكلتي أنا«.
واضـــطـــر لـــويـــس إنــريــكــي إلــــى الـــدفـــاع عن 
حارس مرمى فريقه مرات عدة خلال الأسابيع 
ــاء الــتــي ارتــكــبــهــا  ــطـ الأخــــيــــرة. صــحــيــح أن الأخـ
الـــحـــارس الإيـــطـــالـــي ضـــد ريــمــس ومـــونـــاكـــو لم 
تؤثر كثيراً على نتيجة المباراتين، لكن تعامله 
الـــخـــاطـــئ مــــع تـــســـديـــدة ألـــكـــســـنـــدر إيـــــــزاك أمــــام 
نــيــوكــاســل كــلــف بــاريــس ســـان جــيــرمــان نقاطاً 
ــا. فــي الحقيقة،  أبــطــال أوروبــ ثمينة فــي دوري 
لم يكن تكرار الأخطاء هو الذي يدعو للقلق، بل 

تنوع هذه الأخطاء أيضاً.
لقد أظهر دوناروما أكثر من مرة أن الأداء 
ــذي يــقــدمــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــدي  ــ ــقـــوي الـ الـ
للتسديدات والهجمات سرعان ما يفسده بسبب 
فشله في التعامل مع الكرة بقدميه بشكل جيد. 
لقد قدم الحارس الإيطالي أداء قويا أمام إنجلترا 
في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 2020 
وتصدى لركلتي ترجيح، وهو الأمر الذي جعله 
يحصل على جــائــزة أفضل لاعــب فــي البطولة. 
إنـــه رائــــع فـــي الــتــصــدي لــلــتــســديــدات - تــصــدى 
لست فرص محققة أمام ريمس الشهر الماضي؛ 
وهو ما دفع مدرب ريمس ويل ستيل إلى القول 
ســاخــراً بـــأن حــــارس المــرمــى الإيــطــالــي »يمكنه 
التصدي لصاروخ« - لكنه يفتقر إلى الثقة في 
التعامل مع الكرة بقدميه، وهو ما ظهر جلياً في 
الطريقة التي فقد بها الكرة أمام كريم بنزيمة في 

دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

 وقال كريستوف لوليتشون، مدرب حراس 
المرمى السابق في تشيلسي والذي يمتلك خبرات 
كبيرة في هذا المركز: »لم يكن دوناروما يشعر 
بالراحة أبداً فيما يتعلق باللعب بقدميه. علاقته 
بالكرة ليست طبيعية وهناك مشكلة حقيقية في 
الطريقة التي يفسر بها التعليمات. ومع ذلك، 
فإن لويس إنريكي لديه توقعات كبيرة في هذا 
الصدد. لا يزال بإمكانك الشعور بوجود نوع من 
المشكلات في اختياراته وسرعة اتخاذه للقرار«.
وحــتــى أمـــام ريــمــس الشهر المــاضــي، وهي 
المباراة التي قدم خلالها دوناروما أحد أفضل 
مستوياته على الإطــلاق بقميص باريس سان 

جيرمان، مرر الحارس الإيطالي الكرة مباشرة 
إلى لاعب ريمس، أزور ماتوسيوا. لقد مرّ هذا 
الخطأ دون عقاب، لكنه لم يكن محظوظاً بالقدر 
نفسه أمام موناكو، عندما قدم تمريرة مثالية 
الــذي لم يتردد في وضع  لتاكومي مينامينو، 

الكرة داخل الشباك.
قــد يــكــون دونـــارومـــا حـــارس مــرمــى شــابــاً، 
لكنه لا يمتلك متطلبات حارس المرمى في كرة 
القدم الحديثة فيما يتعلق بالهدوء والفاعلية 
في تمرير الكرة بقدميه. وحتى عندما لا يضطر 
إلــى ارتكاب أخطاء، فإنه لا يمتلك القدرة على 
تمرير الكرات التي تخترق خطوط المنافسين، 

وهــــي المـــيـــزة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا حـــــراس مــرمــى 
آخـــرون على مستوى النخبة. وقــال دونــارومــا 
في وقت سابق من هذا الموسم عندما سُئل عن 
الــكــرة من  الــتــي يواجهها فــي لعب  الصعوبات 
الخلف: »اللعبة اليوم مختلفة عما كانت عليه 
في السابق«. من الممكن أن نتوقع سماع مثل هذا 
التصريح من لاعــب مخضرم، وليس من لاعب 
يبلغ من العمر 24 عاماً، حتى لو كان دوناروما 
قد لعب أول مباراة له مع الفريق الأول وهو في 

السادسة عشرة من عمره.
يقول دوناروما إنه يحتاج إلى التحسن في 
اللعبة. لقد أصبح هذا واضحاً  جميع جوانب 

بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، لكن من الواضح 
للجميع أن نقطة الضعف الأكبر في أداء الحارس 
الــكــرة بقدميه.  الإيــطــالــي تتعلق بتعامله مــع 
ــام لــوهــافــر، حصل  ـــرد دونـــارومـــا أمـ

ُ
وعــنــدمــا ط

حارس المرمى البديل أرناو تيناس على فرصة 
اللعب وقـــدم أداءً مثيراً لــلإعــجــاب. لقد تخرج 
تــيــنــاس فــي أكــاديــمــيــة بــرشــلــونــة للناشئين )لا 
ماسيا( دون أن تتاح له فرصة اللعب لبرشلونة، 
أثــار إعجاب لويس إنريكي عندما تدرب  لكنه 
مــع الــفــريــق الأول. انــتــقــل تــيــنــاس إلـــى بــاريــس 
سان جيرمان خلال الصيف الماضي، وفي ظل 
غياب كيلور نافاس عن الملاعب بداعي الإصابة، 

الــحــارس الشاب ليضيع هــذه الفرصة.  لم يكن 
لــم يــكــتــف الـــحـــارس الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 عاماً 
بالتصدي لتسديدات حاسمة من ياسين كشتا 
ومحمد بايو ونبيل عليوي فحسب، لكنه بدا 
أكثر هــدوءاً من دوناروما فيما يتعلق باللعب 

بالقدمين.
وبــالــنــســبــة لـــلـــويـــس إنـــريـــكـــي، يـــعـــد بــنــاء 
الهجمات بشكل جيد من الخلف للأمام شيئا 
أساسياً، وبالتالي فإن حقيقة أن حارس المرمى 
الثالث فــي الفريق يفعل ذلــك بشكل أفضل من 
دونـــارومـــا يجب أن تــكــون شيئاً مثيراً للقلق. 
وقـــال لــويــس إنريكي بعد المــبــاراة الــتــي انتهت 
بفوز فريقه بهدفين دون رد: »إنه يتأقلم بشكل 
مثالي مع فكرة كرة القدم التي تمتلكها الفرق 
التي تريد بناء الهجمات من الخلف«. إن الأداء 
القوي الذي قدمه تيناس يجعلنا نطرح سؤالًا 
مثيراً للاهتمام: هــل يتعين على بــاريــس سان 
جيرمان أن يبدأ بحارس مرمى شاب لم يلعب 
قط مع برشلونة ويتخلى عن دوناروما، الفائز 
ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده 

والذي لعب أكثر من 400 مباراة؟
في الحقيقة، تتعلق المعضلة الأساسية بما 
يريده لويس إنريكي أكثر. فهل قدرات دوناروما 
الــهــائــلــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــدي لــلــتــســديــدات 
والهجمات تفوق عيوبه؟ أم أن حــارس المرمى 
الإيطالي يمثل عائقاً أمام تصور لويس إنريكي 
الــقــدم؟ عندما عــاد دونــارومــا إلى  المثالي لكرة 
ملعب »ســان سيرو« الشهر الماضي في دوري 
أبطال أوروبا، استقبلته جماهير ناديه السابق 
ميلان بأوراق نقدية مزيفة مكتوب عليها »دولار 
رومـــا« - كناية عــن طمعه وتفضيله لــلأمــوال - 
فهذه الجماهير لم تسامحه على مراوغته وعدم 
توقعيه على عقد جــديــد مــع مــيــلان والانــتــقــال 
ــان جــيــرمــان فـــي صــفــقــة انــتــقــال  إلـــى بـــاريـــس سـ
حـــر بـــراتـــب كــبــيــر. إن الأخـــطـــاء المـــتـــكـــررة الــتــي 
ارتكبها دونــارومــا أعطت لويس إنريكي لمحة 
عما يمكن أن يقدمه أي حارس بديل آخر يجيد 
اللعب بقدميه، وهو الأمر الذي قد يكون مكلفا 

لدوناروما!
* خدمة »الغارديان«

دوناروما في مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا )رويترز(

باريس: لوك إنتويستل *

لوكاس مورا  يعود إلى ساو باولو بعد خمسة مواسم في سان جيرمان وخمسة أخرى مع توتنهام )غيتي(
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 كـــيـــف أصـــنـــع فــيــلــمــا يــفــوز 
بالأوسكار؟ 

< هــــذا الــــســــؤال وجّـــهـــه إلــي 
مخرج سعودي شاب خلال أحد 
أيــــام »مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر« 

الذي يُنهي دورته هذا المساء.
كــــان  ــع  ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ الـــــــجـــــــواب   >
ــار«. لــكــن السائل  ــكـ »إنــــسَ الأوسـ
ردّ: »كيف أنساه. أنا أطمح لكي 
أكون أول مخرج عربي يفوز به«.
< الطموح مجاز طبعا، لكن 
ــار لا  ــكــ مــســألــة أن تــنــســى الأوســ
يرغب  فمن  تتجاهله.  أن  تعني 
في الوصول إليه أو إلى مشارف 
الفوز به، لا بدّ عليه على الأقل، 
ــاق  ــيـ فــــــي سـ الــــــهــــــدف  ــع  يــــضــ أن 
مـــخـــتـــلـــف: »كــــيــــف لـــــي تــحــقــيــق 
فيلم جيد يصل إلى الأوسكار«. 
الــشــرط الأول هــنــا هـــو، تحقيق 
الذي  الشرط  الجيد وهو  الفيلم 
ــايـــات.  ــدّم كــــل الـــغـ ــقـ ــتـ عــلــيــه أن يـ
وصل الفيلم إلى الأوسكار أو لم 

يصل.
أو أي  < طـــمـــوح الأوســــكــــار 
مهرجان  أو  مناسبة  من  جائزة 
طـــمـــوح جـــديـــر بـــالإعـــجـــاب، لكن 
الطريق إلى ذلك يبدأ بالخطوات 
تهيئ  لا  أو  تهيئ  التي  الفعلية 
دة على 

ّ
ذلــك. المسألة ليست معق

الإطلاق وهي تتطلب قبل طباعة 
الــكــلــمــة الأولـــــى فـــي الــســيــنــاريــو 

مراجعة صريحة مع النفس.
ــا المــــخــــرج  ــ ــهـ ــ ــيــــف لـــــك أيـ < كــ
طــمــوحــك  تـــحـــقـــق  أن  ــمــــوح  ــطــ الــ
ــــوع  ــــوضــ المــ أن  تــــعــــتــــقــــد  وأنـــــــــــت 
يتوقف عند اختيارك له وكتابة 
أحد  مــع  أو  )مــنــفــرداً  السيناريو 
آخـــــر( ومــــن ثـــم تـــأمـــن الــتــمــويــل 
هذا  كــل  بالتصوير.  والانــطــلاق 
ســيــؤدي لــصــنــع فــيــلــم، لــكــنــه لن 
يــكــون بـــالـــضـــرورة الــفــيــلــم الـــذي 
سيحقق ما تبغيه. ما سيحققه 
ــلـــم آخــــــر مـــــن تـــلـــك الـــتـــي  هـــــو فـــيـ
ــــواء أكـــان  يــطــلــقــهــا الآخـــــــرون، سـ

فيلمك جيداً أم لا.
< قبل الفيلم الجيد، يجب أن 
يشمل تفكيرك ما يحتاجه الفيلم 
درسا  الأمــر  ب 

ّ
تطل وإذا  المثالي، 

ثــلاثــة تنصرف  أو  فـــي شــهــريــن 
فيها لمشاهدة أفلام حققت الفوز 
فـــي المــهــرجــانــات أو المــنــاســبــات 
ــتـــشـــف كــيــف  ــكـ ــتـ ــة. سـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
الــدعــابــة  يــحــقــق فــيــلــلــيــنــي روح 
ــتـــخـــدم هــيــتــشــكــوك  وكــــيــــف يـــسـ
وليس  نجاحه  كـــأدوات  ممثليه 
ــــرض. ســيــكــتــشــف ما  كــــــأدوات عـ
مــعــنــى أن يــكــون لــلــمــخــرج رؤيــة 
فنية »غير شكل«، إذا ما شاهد 
ولــو الدقائق الأربعة الأولــى من 

»Touch of Evil« لأورسن ويلز.
< بعد ذلك إما أن تسير في 
الــــدرب نــفــســه أو تــجــد أن سقف 

طموحك ارتفع تلقائيا.

سقف الطموحات

ثلاثة أسباب لوصول المهرجان إلى مرحلة النضج

»البحر الأحمر«... نوافذ سعودية مفتوحة أمام جميع الوافدين
بعد تسعة أيام حافلة أسدلت الستارة على 
البحر الأحــمــر«،  الثالثة مــن »مــهــرجــان  الــــدورة 
الذي انطلق في 30 من الشهر الماضي واستمر 
في  فيلما   150 قــرابــة  فيها  عـــرض  أيـــام  لتسعة 
مختلف أقسامه التي يتقدمها، بطبيعة الحال، 
قــســم المــســابــقــة الــرســمــيــة الــتــي يــــرأس لجنتها 
القسم،  لــورمَــن. في هــذا  بــاز  المخرج الأسترالي 
وَا 

َ
ذ فيلمان ســعــوديــان  أشــرنــا،  أن  وكــمــا سبق 

أهمية وجــودة هما: »نــوره« و»مــنــدوب الليل«. 
وخارج المسابقة ما لا يقل عن 20 فيلما سعوديا 
ــــرى، مـــن بــيــنــهــا تــســعــة روائـــيـــة طــويــلــة، بما  أخـ
فيها الفيلمان المذكوران. تدلف بنا هذه الحال 
الاهتمام  تستدعي  مهمّة  ملاحظات  ثــلاث  إلــى 
والتداول؛ لأنها منصبّة في إطار النشاط الذي 

تعيشه السينما السعودية اليوم.
الغفير من  الــعــدد  أن  الملاحظة الأولـــى هــي 
أكثر من قسم  في  المعروضة  السعودية  الأفــلام 
هو إعــلان واضــح عن نجاح المؤسسة الرسمية 
ــتــهــا لــدعــم صــنــاعــة الــســيــنــمــا المــحــلــيــة. 

ّ
فـــي خــط

سعودية  »سينما  عــن  الحديث  بالإمكان  صــار 
ــان الــــوضــــع عــلــيــه  ــ ــا كـ خـــالـــصـــة«، فــــي مـــقـــابـــل مــ
التعبير  كــان  حــن  قليلة سابقة  ســنــوات  حتى 
عن وجــود هــذه السينما محدداً بعبارة »أفــلام 

سعودية«.
ــا افـــتـــقـــده  ــ ــــي أن مـ ــة هـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــظــ والمــــلاحــ
المخرجون السعوديون قبل ولادة هذا المهرجان 
الحيوي كــان الفرصة لعرض الأفـــلام مــن حيث 
إنه إذا لم يكن هناك نافذة يطل الفيلم منها على 
تستطيع  فلا  النافذة،  هــذه  دون  من  الجمهور، 

السينما السعودية تحقيق أي شيء ملموس.

تعبير وعبور
لا يـــؤكـــد المـــهـــرجـــان هــــذه الــحــقــيــقــة لــلــمــرّة 
بــدايــات النهضة  ــى؛ إذ سبق أن شــاهــدنــا  الأولــ
الــســيــنــمــائــيــة الــســعــوديــة عــنــدمــا فــتــحــت أربـــع 

مهرجانات سابقة له هذا المجال.
جــمــيــع هـــذه المــهــرجــانــات كــانــت إمــاراتــيــة؛ 
أولها »أفــلام من الإمــارات« الــذي وسّــع عروضه 
أفــلام خليجية، و»مهرجان دبي  ليحتوي على 
السينمائي« و»مهرجان أبوظبي« )ولو بحدود 
أخف؛ كون معظم المخرجن الخليجين فضلوا 
التعامل مع المدير الفني لمهرجان دبي مسعود 
الــذي كان  أمر الله(، و»مهرجان أفــلام الخليج« 
توقف  بعد  الخليجية.  للسينما  كبيراً  امــتــداداً 
ــذه المــهــرجــانــات، لأســـبـــاب مختلفة )رغـــم  كـــل هـ
ـــحـــرم الــســيــنــمــا الــســعــوديــة من 

ُ
نــجــاحــهــا( لـــم ت

منفذ تعبير وعبور وحدها، بل أصاب الوضع 
ــيـــة، الــتــي شعر  ــــلام الإمـــاراتـ نــفــســه صــنــاعــة الأفـ
مخرجوها بأن البساط سحب من تحتهم. الأمر 
نفسه بالنسبة للأفلام العراقية التي نشطت في 
مطلع هـــذا الــقــرن مــع ولادة مــهــرجــان دبـــي، ثم 
انطفأت شعلتها مع نهاية تلك الفترة النشطة.

المـــلاحـــظـــة الــثــالــثــة تـــتـــكـــوّن مـــن المــخــرجــن 
أنفسهم.

ــديـــد تــــلا جــيــل  ــجـ ــن الـــجـــيـــل الـ مــعــظــمــهــم مــ
هيفاء المنصور ومحمود صباغ. ليس أن فارق 
العمر كبير، لكن الظروف التي أدّت إلى تحقيق 
حة 

ّ
هذين المخرجن أفلامهما )»وجدة« و»المرش

الثاني«  والـــزواج  و»عــمــرة  للمنصور،  المثالية« 
و»بـــركـــة يــقــابــل بـــركـــة« لــلــصــبّــاغ( قــبــل ســنــوات 
ليست بعيدة وليست كالظروف الحالية. آنذاك 
)قــبــل 10 ســنــوات فــقــط( كــان الانــدفــاع لتحقيق 
»وجــــــــدة« و»عــــمــــرة والـــــــــزواج الـــثـــانـــي« انــطــلــق 
فــرديــا. عــبّــر بطبيعة الــحــال عــن الــخــطــوة التي 

ستعتمدها المملكة قريبا على نحو رسمي.

ــــرف الــــجــــديــــد بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــخــرجــن  ــظـ ــ الـ
ــلال الـــســـنـــوات الأربــــــع الأخـــيـــرة  الـــســـعـــوديـــن خــ
يختلف فــي أن خــطــوة المــمــلــكــة بــاتــت فــي حيّز 
، بل 

ً
التنفيذ. لم تعد طموحا ولا رغبة ولا أمــلا

واقعا.
ــــلام«، المــؤســســة الــرســمــيــة التي  »هــيــئــة الأفـ
كان  بـــدوره  الــذي  العياف،  آل  الله  يرأسها عبد 
مـــخـــرجـــا ســيــنــمــائــيــا مـــمـــتـــازاً، تــتــعــامــل ضــمــن 
هــــذه الـــوثـــبـــة لإتـــاحـــة الـــفـــرص أمـــــام المــخــرجــن 

والمؤسسات الإنتاجية المختلفة.
ــــع الــســيــنــمــا  الـــخـــطـــوة الـــكـــبـــرى كـــانـــت وضـ
ــدة اســمــهــا  ــ ــة واحــ

ّ
الــســعــوديــة كــلــهــا تــحــت مــظــل

تفعيل كــل قــطــاع ممكن مــن أجـــل قــيــام صناعة 
ســيــنــمــائــيــة لا تــشــكــو مـــن أي نــقــص. وبــالــفــعــل 
هناك، لجانب الأفــلام المنتجة محليا، صندوق 
)مــثــل »جــان  الــدعــم لإنــتــاجــات عربية وأجنبية 

التونسي،  الفرنسي، و»أربــع بنات«  بــاري«  دو 
و»إن شاء الله ولد« الأردني(، وإصدار كتب عن 
السينما، وإيجاد مجلة سينمائية متخصصة 
ــــات الــســيــنــمــا«( ومـــهـــرجـــانـــان، عــوض  ــــراسـ )»كـ
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر«، الـــــــذي يــعــنــى  ــا »الــ ــمـ واحـــــــد هـ
السعودية«  »أفلام  الدولية، ومهرجان  بالصفة 
الــذي يتخصص في استقبال وعــرض كل فيلم 

سعودي أنتج من سنة لأخرى.

أفلام العرب
هــذه المــلاحــظــات هــي أيــضــا الأســبــاب التي 
تقف وراء هذا النشاط الكبير للأفلام السعودية. 
وهي أسباب تكمّل بعضها بعضا، ولا يمكن أن 
يغيب أحــدهــا مــن دون أن يــؤثــر نوعيا ومــاديــا 
على ما تشهده السينما السعودية من انطلاقة 

فعّالة.

بــالــنــظــر إلـــى مـــا تــوفــر مـــن أفــــلام ســعــوديــة 
خلال هذه الدورة من »مهرجان البحر الأحمر«، 
فإن التعداد أكبر من إيجازه هنا. الحال نفسها 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــا لــــم نـــســـتـــعـــرضـــه بـــعـــد مــــن أفــــلام 
المسابقة، فهناك سبعة أفلام عربية في المسابقة 
حسن«  ــدّام  صــ »إخــفــاء  فيلم  منها  يستوقفنا 
للعراقي هلكوت مصطفى، الذي يحدد مراميه 
بالحديث عن الفلاح الذي أخفى رئيس العراق 
السابق في مزرعته تحت الأرض. يصرّ المخرج 
عــلــى أن الــفــيــلــم لــيــس ســيــاســيــا لــكــن الــســيــاســة 

تنساب منه كما سنرى في عرض لاحق له.
هناك كذلك، ومن الإمارات العربية المتحدة، 
»دلمـــا« لحميد الــســويــدي: درامـــا تشتغل عليها 
منزلًا  ورِثــت  إماراتية  امــرأة  عن  الكاميرا جيداً 
ــن مــديــنــة  ــرة، فــانــتــقــلــت مــ ــيـ ــغـ ــرة صـ ــزيــ فـــــوق جــ
أبوظبي إلى ذلك المكان، حيث وحدتها تصبح 

حالة دائمة، وسببا لمشكلة طارئة.

أفلام قصيرة
ــــلام  ــا هــــو مــثــيــر لــلــتــقــديــر أيـــضـــا أن الأفـ مــ
الــســعــوديــة الــقــصــيــرة تــشــكّــل مــوقــعــا مــنــاســبــا 
حول  تتمحور  اجتماعية  أوضــاع  عن  للتعبير 
على  الـــذات  لتحقيق  )والــطــامــحــات(  الطامحن 
نــحــو مـــــــزدوج. فــمــن نـــاحـــيـــة، هـــي شــخــصــيــات 
ــرى هـــي تعبير  ــل الأفـــــلام، ومـــن نــاحــيــة أخــ داخــ
عــن مــحــاولات المخرجن الــوصــول إلــى تحقيق 
طــمــوحــات مــشــابــهــة. نــجــد فــي »حــــوض« لريما 
الماجد ما يــؤدي بنا إلــى بعض ما سبق ذكــره. 
بطلته فتاة تحلم بتحقيق فيلمها الأول. كتبت 
الكثير من  فــيــه  الــســيــنــاريــو ووضــعــت  بنفسها 

ذاتها ثم سعت لإخراجه.
فيلم آخر يحمل همّ الفنان الباحث عن نفسه 
وهويّته نراه في فيلم جوانا الزهراني »الخيط 
الأخير«؛ إذ تجد بطلة الفيلم أن مهنتها ممثلة 
تــتــطــلــب مــنــهــا تـــجـــاوز المــعــيــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
والمؤثرات الخارجية التي ستصطدم بها إذا ما 

أكملت مشروعها الفني.
التحديات المذكورة لا تأتي في نطاق بحث 
بعض الشابات عن مستقبلهن وهويّتهن كونهن 
الشخصية  تجربتهن  إثــبــات  يــحــاولــن  فــنــانــات 
عــبــر الــفــن. هــنــاك أفـــلام كــثــيــرة مــن بــطــولــة المـــرأة 
ــــات مــخــتــلــفــة  ــــورمـ ـــى حــــالاتــــهــــا، وفـــــي فـ

ّ
ــي شـــت فــ

بن  وتسجيلي(.  أنيميشن،  طــويــلــة،  )قــصــيــرة، 
أفــلام الــرســوم اللافتة »سليق« لأفــنــان بــاويــان، 

و»وحش من السماء« لمريم خياط.

النشرة الضرورية
الجهود المبذولة من جانب إدارة المهرجان 
ومن جانب المخرجن الساعن لعرض أفلامهم 
ــســتــعــرض في 

ُ
فــيــه، هــي بـــدورهـــا أكــبــر مــن أن ت

خـــلاصـــات. عــلــى الــجــانــب الأول هــنــاك كـــل تلك 
القمّة وما دون(  )من  الإدارة  التي على  المسائل 
حلها أو مواجهتها إذا ما وقعت فجأة. وفي هذا 
الـــدورات  ــار، ورغــم ملاحظات لمسائل على  الإطـ
بأن  علما  التنظيم جيد،  فــإن  مراعاتها،  المقبلة 
تنظيم مــهــرجــان بــهــذا الحجم هــو أضــعــاف ما 

به مهرجان أصغر حجما أو طموحا.
ّ
يتطل

واحـــدة مــن المشاكل التي لا بــدّ مــن بحثها 
ــــذب المـــشـــاهـــديـــن لــتــنــويــع  هــــي كـــيـــف يـــمـــكـــن جــ

مشاهداتهم؟
الواقع أن الإقبال الأكبر على ثلاث هويّات 
سينمائية: الأفلام السعودية، والأفلام العربية، 
السعودية،  للأفلام  بالنسبة  الهندية.  والأفــلام 
فــــإن هــــذا الإقـــبـــال حــالــة نــجــاح مــحــســومــة؛ لأن 
إحــــدى رســــالات المــهــرجــان الأهــــم، هــي تشجيع 
السينما السعودية لا بالنسبة لعروضها فقط، 
بل صوب دفعها لتكون أول اهتمامات شركات 
كان  فيلم سعودي  من  أكثر  الأجنبية.  التوزيع 
ــع 

ّ
حــقــق هـــذه الــنــقــلــة وآخـــرهـــا »نـــــوره« الــــذي وق

»فرونت  توزيع مع شركات  منتجوه على عقد 
رو« لــتــوزيــعــه فــي عــمــوم دول الــشــرق الأوســـط 

والمغرب العربي.
ــــات الأفـــــــــلام غــيــر  ــانـ ــ ــــي خـ الإشـــــكـــــال يـــقـــع فـ
الحضور  والهندية، حيث  والعربية  السعودية 
ما  المشاهدين. بعض  مــن  يتجاوز حفنة  لا  قــد 
يمكن فعله في هذا الاتجاه تمييز هذه الأفلام 
مسبقا بكتابات إعلامية مسبقة تبن أهمياتها 

على الصعيدين الفني والدرامي.
ــو الأمـــر  ــــود نـــشـــرة عــربــيــة يــومــيــة، وهــ وجـ
الغائب عاما بعد عام، ضروري لمثل هذه المهمّة، 
ـــروض مــســبــقــة لــلــصــحــافــة  كـــذلـــك تــخــصــيــص عــ
والإعـــلام لأجــل الكتابة عــن هــذه الأفـــلام مسبقا 

لعروضها الجماهيرية.

»دلما« الإماراتي لحميد السويدي 
)مهرجان البحر الأحمر(

جدّة: محمد رُضا

من فيلم 
»إخفاء صدام حسين« 

ــاد  ــنــ ــــط بـــيـــنـــهـــمـــا إســ ــربـ ــ فــــيــــلــــمــــان يـ
البطولة إلى أستاذ مدرسة... في »نورة« 
التعليم  الوحيد  همّه  أطفال  مــدرّس  هو 
وتــوســيــع المـــــــدارك... فــي »الأســـتـــاذ« هو 

شخصية متشابكة في عالم معقد

 نوره ★★★★  
 إخراج: توفيق الزايدي 

 المملكة العربية السعودية | 2023 

الأول  الــــطــــويــــل  الـــــــروائـــــــي  الـــفـــيـــلـــم 
للمخرج السعودي توفيق الزايدي يبدو 
كــمــا لـــو كــــان نـــتـــاج حــــرص شـــديـــد على 
إصابة أكثر من هدف واحــد. في المقدّمة 
هـــو لمــنــح المــشــاهــديــن درامـــــا اجــتــمــاعــيــة 
تــــدور فـــي رحــــى زمــــن قــريــب مــضــى. من 
المخرج  لرغبة  ثانية هو تجسيد  ناحية 
ــاز الــفــيــلــم الـــــذي ســـيـــأخـــذه إلــى  ــجـ ــي إنـ فـ
نجاحات محلية وعالمية معا. في ناحية 
الفيلم  ينجز  لكي  الطموح  هناك  ثالثة، 

بأسلوب خاص به.
يــــنــــجــــز المــــــــخــــــــرج هــــــــــذه الأهــــــــــــداف 
عــلــى نــحــوٍ شــبــه مــتــســاوٍ؛ يــمــنــح الفيلم 
مـــشـــاهـــديـــه شـــريـــحـــة مِـــــن وضـــــع مــضــى 
 يمارسه 

ً
كـــان الــفــن فــيــه مــحــرّمــا أو فــعــلا

ــوق بـــهـــم. هـــذا  ــوثــ أشــــخــــاص لا يــمــكــن الــ
ــــلال حـــكـــايـــة تــســتــأثــر بــالاهــتــمــام  مــــن خـ
ذات بــطــولــة مـــزدوجـــة. مــن نــاحــيــة هناك 
التي تريد  الفتاة نورة )ماريا بحراوي( 
تـــرك الــقــريــة الــصــحــراويــة حــيــث تعيش، 
والهجرة إلى المدينة حيث يعيش جدها. 
ـــم نــــادر 

ّ
ــنـــاك المـــعـــل ــرى، هـ ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ

)يعقوب الفرحان( الذي ترسله الحكومة 
للتدريس في تلك القرية.

التمهيد سريع، والمخرج ليس لديه 
الكاميرا  التمهيدات.  على  يصرفه  وقــت 
تحكي كــل شــيء فــي الــبــدايــة كاشفة عن 
الــبــيــئــة الــصــعــبــة والــتــقــالــيــد الــقــائــمــة في 
إطــــار عــــام 1992، كــمــا يــذكــر الــفــيــلــم في 
ــاذ بــتــعــلــيــم الأولاد  ــتـ مــطــلــعــه. يــبــدأ الأسـ

والتفكير  والــكــتــابــة  الأبــجــديــة  الــصــغــار 
مــعــا؛ هــو أوعـــى مــن أن يلتزم بالحروف 
وحـــدهـــا عـــــادّاً أن المــطــلــوب هـــو تــوســيــع 
المدارك العامّة من دون الخروج عن المتاح 
من التقاليد. على ذلــك، يرتكب ما يعدّه 

 غير مقبول: تعليم الرسم.
ً
آخرون فعلا

عة 
َ
نـــورة، بــدورهــا، الــتــي كــانــت مُول

بالمجلات الفنية ترغب في أن يرسمها... 
مــهــمــة لــهــا عــواقــبــهــا إذا مـــا عــــرف أهــل 

القرية بذلك، وهو ما يحدث بالفعل.
المــهــمّــة الــتــي يــتــصــدى الـــزايـــدي لها 
الحاجة  عــن  الحديث  فــي  يرغب  صعبة؛ 
ــراث  ــتــ الــ يـــنـــتـــقـــد  أن  دون  ــن  ــ مـ لـــلـــتـــطـــوّر 
والتقاليد، وهو يحقق ذلك عبر سيناريو 
وطريقة سرد تضع كل الاحتمالات على 
الطاولة، عندما يبدأ المشاهد بالتساؤل 
عـــمـــا إذا كـــــان الأمــــــر ســـيـــتـــجـــاوز عــلاقــة 
ــن الــتــفــاعــل الــعــاطــفــي  ــذرة وبـــعـــيـــدة عـ ــ حـ
ــا كــــان الــوضــع  بـــن الــشــخــصــن، وإذا مـ
سينفجر على نحو عنيف. لكن الزايدي 
أكثر احتراما لقوانن تلك البيئة بحيث 
يــصِــمُــهــا بــمــا يـــتـــجـــاوز مـــجـــرد رفــضــهــا 
لمـــواصـــلـــة الأســــتــــاذ عــمــلــه وتــرحــيــلــه من 

المكان.
ــرج لـــضـــمـــان قـــــدر مــن  ــخــ يـــحـــتـــاج المــ
النبرة  الكاميرا تحترم  التنويع بصريا. 
ــيــة لما 

ّ
الــهــادئــة لــلــفــيــلــم والمــعــالــجــة المــتــأن

يسرده، لكنها تلتزم بمسافات وأحجام 
ــرارات  ــ لا تــتــغــيّــر كــثــيــراً مــعــتــمــدة عــلــى قـ
ثابتة حــول أيــن ستكون الــكــامــيــرا وأيــن 
قــربــهــا  المـــمـــثـــلـــون(  )أو  ــثـــل  المـــمـ ســـيـــقـــف 
أو بــعــيــداً عــنــهــا. عــــدا ذلـــــك، كــــان يمكن 
لــلــســيــنــاريــو الاســتــفــادة أكــثــر مــن بعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي بـــقـــيـــت بـــعـــيـــدة عــن 
الصورة، على الرغم مما كانت تستطيع 
أن تــســتــفــيــد الــــدرامــــا بـــحـــضـــورهـــا. إلــى 
ذلــك، رسم خطن متوازين من البطولة 
 من حقيقة أن المعنية، حسب 

ً
ينزع قليلا

العنوان، هي نورة وليست الأستاذ نادر. 
بــكــلــمــات أخـــــرى، كــــان يــمــكــن لشخصية 
أحــدهــمــا أن تــدلــف إلــــى الأخـــــرى عــوض 

أن تــصــاحــبــهــا عــلــى نــحــو مـــتـــوازٍ لحن 
لقائهما في النصف الثاني من الفيلم.

هــذه ملاحظات لا تترك أي شوائب 
فــعــلــيــة بــالــنــســبــة لـــلـــجـــمـــهـــور، والــفــيــلــم 
د ناضجة 

َ
بنفسه تعبير عن موهبة تول

بلا ريب.
عروض مهرجان البحر الأحمر

  الأستاذ ★★★★  
 إخراج: فرح النابلسي
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ــم، نــســمــع  ــلــ ــيــ ــفــ ــة هـــــــذا الــ ــايــ ــهــ ــي نــ ــ فــ
ضحايا  عــن  تتحدّث  تلفزيونية  مذيعة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إثـــــــــر غــــــــــــــارات الـــجـــيـــش 
 قبل 

ً
نجز كاملا

ُ
الإسرائيلي. هذا الفيلم أ

الحرب الحالية، لكن ما تفيد به النهاية 
بــالــطــائــرات  هــو حقيقة أن قــصــف غــــزة، 
أو ســواهــا، لم يتوقف عمليا منذ سنن 

يصعب حصرها.
ــيــــس الأمـــــــــر الــــوحــــيــــد الـــــذي  هـــــــذا لــ
ــر. الـــحـــكـــايـــة  ــاضــ ــحــ ــالــ ــم بــ ــلـ ــيـ ــفـ يــــربــــط الـ
ــر وإقــــنــــاع.  ــيُـــسـ ــك بـ ــ بــــأســــرهــــا تـــفـــعـــل ذلــ
المـــخـــرجـــة فــــرح الــنــابــلــســي الـــتـــي قــدمــت 
ســابــقــا فــيــلــمــا ســـاحـــراً قــصــيــراً بــعــنــوان 

ــتـــرى ثـــلاجـــة من  ــة« )عــــن أبٍ اشـ ــديـ ــهـ »الـ
الــجــانــب الإســرائــيــلــي يــريــد الــعــودة بها 
إلـــى الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، لــكــن جــنــود 
ابنته  أمام  فونه 

ّ
الحاجز يمنعونه ويعن

الصغيرة( تعرف كيف تخطو خطواتها 
المحسوبة حيال مسألة شائكة: لا تريد 
تــمــيــيــع الــقــضــيــة المــطــروحــة فـــي الــفــيــلــم، 
الــتــعــامــل  ــروط  ــ تـــريـــد أن تــخــســر شــ ولا 
بخطابات  فترميه  الغربي  شاهد 

ُ
الم مــع 

أحادية. في هذا الصدد، تنجز المخرجة 
 وتنفيذاً.

ً
فيلما واعيا ومدروسا كتابة

هـــــو )صـــــالـــــح بـــــكـــــري( أســـــتـــــاذ فــي 
مـــدرســـة. مــن تــلامــذتــه شــقــيــقــان لديهما 
والــعــائــلــة حــقــل مـــن الـــزيـــتـــون. ذات يــوم 
يُهدم منزل تلك العائلة بقرار من المحكمة 
فــي تفاصيل  يــدخــل  أن  للفيلم  ــيَ  )لا داعـ
الــســبــب؛ فــهــو مــجــرد تــبــريــر لــلــهــدم( ما 
يـــــؤدي إلــــى هــجــرتــهــا لمـــــأوى آخـــــر. بعد 
الأكــبــر صوب  الشقيق  يــهــرع  قليلة  أيـــام 
يهوداً  مستوطنن  شاهد  بعدما  الحقل 
ــر الــــزيــــتــــون. المـــشـــاجـــرة  يــــحــــرقــــون شـــجـ
الشقيق  بــعــدهــا  وقــاتــلــة يسقط  ســريــعــة 

 برصاص أحدهم.
ً
قتيلا

في خط موازٍ هناك مندوبة للأمم 
المـــتـــحـــدة )إيـــمـــوجـــن بـــوتـــس( تــتــعــرّف 
يــدور وتحضر المحاكمة  عن كثب عما 

توفر  »لــعــدم  القاتل  التي تطلق ســراح 
الأدلة«، القرار الذي يبني عليه الشقيق 
الأصغر قراره الخاص: سينتقم لأخيه 
يــوم. يجد الأستاذ  المستوطن ذات  من 
نــفــســه فــي حــالــة حــرجــة عــنــدمــا تـــزوره 
ــانــــت قــد  ــنــــدي كــ ــا جــ ــهـ ــعـ مـــجـــمـــوعـــة ومـ
بإطلاق  تطالب  عــنــده.  لتتركه  خطفته 
ســــــراح رهــــائــــن )ســـبـــب آخـــــر لــلــتــفــكــيــر 
إطــلاق سراح  الحالي( مقابل  بالوضع 

ف.
َ
الجندي المختط

فــي هــذا الــوقــت نتعرّف على والــدي 
الـــجـــنـــدي، وتــمــنــحــهــمــا المــخــرجــة فــرصــة 
فهما،  واحـــدة؛  الخسارة  أن  عن  التعبير 
المــطــاف، والــدا الجندي. حالة  في نهاية 
ــذا الـــســـرد،  أخـــــرى تـــتـــطـــوّر فـــي ســـيـــاق هــ
هــي الــعــلاقــة بــن الأســتــاذ والمــنــدوبــة؛ إذ 
تــتــحــوّل لــعــاطــفــة يــحــتــاج إلــيــهــا كـــل من 

الآخر.
على وفــرة هــذه الخطوط، لا يوجد 
الحكاية  ســرد  فــي  أو ضعف  تشابك  أي 
ــــذه الــــجــــوانــــب. تــتــقــن  والاعــــتــــنــــاء بـــكـــل هـ
المخرجة معالجة الموضوع المطروح رغم 
مــنــاطــق قــلــيــلــة يــخــشــى فــيــهــا الــنــاقــد أن 
ومفاداته  الفيلم  بأبعاد  التضحية  تتم 
لـــصـــالـــح بـــعـــض المـــــفـــــارقـــــات. لـــكـــن فـــرح 

النابلسي تدرك أيضا هذه المحاذير.

ما لا تنجح به مسألة واحدة شائكة: 
صالح بكري ممثل جيد في صمته وفي 
حضوره، لكن لديه مشكلة حن يتحدّث 
بالإنجليزية. لا أقصد أنه يرتكب أخطاء 
الإلــقــاء  يفتقد  لكنه  قــواعــديــة،  أو  لغوية 
الطبيعي الذي يمارسه في العربية. هو 
مــدرّس لغة إنجليزية، بالتالي قاموسه 
من المــفــردات يجب أن يكون أوســع كذلك 
عوض  اللغة  بتلك  الحديث  تلقائية  فــي 
لــو كــان يتذكر مــا سيقول  أن يــبــدو كما 

أو يقرأه.
عروض مهرجان البحر الأحمر
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فــيــلــم  قـــيـــمـــة  ــؤال عـــــن  ــ ــســ ــ الــ مـــــا زال 
أو حول  المخرجة  يــدور حــول  تسجيلي 
ــراد عــائــلــتــهــا أو حـــول كـــل أفـــراد  ــ أحـــد أفـ
الــعــائــلــة، مــوضــع تــســاؤل حــاد عند هذا 
ــد. فــــي حــــن لــــم يـــحـــقـــق جـــهـــابـــذة  ــاقــ ــنــ الــ
الإخـــراج أفــلامــا تسجيلية عــن حياة كل 
منهم، نجد أن الأعوام العشرين الأخيرة 
حفلت بأشرطة تجمع ما بن الذكريات 
التي  والمــقــابــلات  والتعليقات  والــصــور 

تـــــدور حــــول مـــا لــــدى المـــخـــرج قـــولـــه في 
هـــذا الــشــأن. هــل هــو قـــول مــهــم؟ إذا كــان 
مهمّا للمخرج؛ فهل لا بد أن يكون مهمّا 

للمُشاهد؟
يــنــدرج فــيــلــم أســمــاء المــديــر »أم كل 
الأكـــــاذيـــــب« تـــحـــت هـــــذا الـــنـــطـــاق، عــلــمــا 
بأنه ليس فيلما رديئا، بل على العكس 
مشغول بحذق وذكاء. المشكلة ربما في 

»الثيمة«. 
التساؤل حول  المخرجة من  تنطلق 
السبب الـــذي مــن أجــلــه لا تــوجــد لها إلا 
صورة واحدة في منزل العائلة، وتصل 
ـــى نــتــيــجــة أن الـــصـــور كـــانـــت مــحــرّمــة  إلـ
بــأمــر مــن جــدتــهــا المــتــشــددة الــتــي كانت 
ــة ابــنــتــهــا وحــفــيــدتــهــا  ــانــ تــســتــطــيــب إهــ

أسماء. 
هنا تعود أسماء إلى جدتها طالبة 
إيـــضـــاحـــات. الـــجـــدة لــيــس لــديــهــا كثير 
لــتــقــولــه. لــكــن أســمــاء تــصــر، وإصـــرارهـــا 
يقود الفيلم إلى ردح نفسي وذهني بن 
عقليّتن متناقضتن؛ لا الجدة ستغادر 
لنفسها  ستسمح  الحفيدة  ولا  موقعها 

بالانضواء تحت سطوة جدتها.
هــذا مــا يعيدنا إلــى الــســؤال الأول: 

لماذا؟
هناك، من الناحية الفنية، جهد في 
للجمع  المخرجة  تبذله  الصحيح  مكانه 
أن تتشتت:  كــان يمكن لها  بــن عناصر 
ــور وتـــعـــلـــيـــقـــات وتــســجــيــل  ــ ــ ــوم وصـ ــ ــ رسـ
ــوارات ســاخــنــة بـــن الـــجـــدة وابــنــتــهــا  ــ ــ حـ
ــــلات نـــفـــســـهـــا. بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــابـ ــ ــقـ ــ والمـ
تعكس  سيّدة  لوجه  الداخلي  التصوير 
عيناها إصــراراً كبيراً، ولا يزال لسانها 
ــتــــغــــال عـــلـــى المــحــيــط  ــاك اشــ ــنــ لاذعـــــــــا. هــ
في  لفيلم.  يتسنى  ما  بقدر  الاجتماعي 
كــلــيّــتــه، صُــنــع فـــوق مــســتــوى مــعــظــم ما 

ق من أفلام شبيهة.
ّ
حُق

عروض مهرجان البحر الأحمر

الفيلم الفلسطيني »الأستاذ« )مهرجان البحر الأحمر(

حدث في هذه الدورة
• صـــرّح الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الــســعــوديــة مــايــكــل راتــنــي بــأن 
قت خلال السنوات الخمس الماضية »انفجاراً غير عادي 

ّ
المملكة حق

في الفضاء الثقافي وبطموح غير عادي«.
الــذي  • كشفت الممثلة هــالــي بــيــري فــي حديثها خــلال المــؤتــمــر 
عُقد خلال المهرجان عن أنها تستعد لمزاولة الإخراج قريبا بعد فيلم 

.)Maude v Maude( »عنوانه »مود ف مود

• أدار المخرج ورئيس لجنة التحكيم باز لورمَن حواراً جيداً مع 
عن  الممثل  فيه  تحدّث  كلورمَن(   - أسترالي  )أصله  الأميركي  الممثل 

سنواته الفنية منذ انتقاله إلى هوليوود.
• نقلة مهمّة لمحطة »MBC« التي كانت قد دخلت مجال الإنتاج 
قــررت توسيع رقعة اهتماماتها السينمائية  إذ  بقوّة منذ سنوات؛ 

بتأسيس قسم للخدمات التقنية والإنتاجية للأفلام الأجنبية.

شاشة الناقد

تتمحور الأفلام السعودية 
القصيرة حول الطامحين 

لتحقيق الذات على نحو مزدوج

الفيلم السعودي المتنافس »نورة« )مهرجان البحر الأحمر(
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برنامجها »بيت الشاعر« يفي بوصية المعلّم

ميشيل تويني لـ                                             : لم أرُد إقفالَ منزل جدّي
شـــــعـــــرت الإعـــــامـــــيـــــة مــيــشــيــل 
ــم الــصــحــافــة 

ّ
تــويــنــي، حــفــيــدة مــعــل

الــلــبــنــانــيــة غـــســـان تـــويـــنـــي، وابــنــة 
ــاؤه  ــ جــــة دمــ ــــضــــرَّ

ُ
نـــجـــلـــه جــــبــــران الم

قبل 18 عــامــا فــي مثل هــذا الشهر، 
ــاء بـــيـــت الـــجـــدّ  ــقــ ــى إبــ بـــالـــحـــاجـــة إلـــ
مــشــرعــا عــلــى الــثــقــافــة. كــانــت هــذه 
المــنــزل المقيم  وصيته، بعدما ضــجّ 
بــن صــنــوبــرات منطقة بــيــت مــري 
)جبل لبنان(، باللقاءات والأمسيات 
الشعرية. برنامجها »بيت الشاعر« 
)»الجديد« و»النهار«(، يحافظ على 
اسم المكان المهيب، حيث أقام رجل 
ــرة نــاديــة  ــاعـ ــه الـــشـ ــتــ الــحــبــر وزوجــ

ها.
ُ
بة قصيدت

َّ
عذ

ُ
تويني الم

ــل تــــويــــنــــي  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ تــــــعــــــتــــــرف مـ
 أهــمــيــة 

ّ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« بــــــأن ـــ لــ

المنزل بالنسبة إلى جدّها تساوي 
حجم حبّه لجريدة »الــنــهــار« التي 
سها والـــده، فصدر العدد الأول  أسَّ
مــنــهــا قــبــل 90 عـــامـــا، واحــتــضــنــت 
بن صفحاتها الأسماء والقامات. 
رد مــوت هــذه الرسالة. 

ُ
أ تقول: »لــم 

شعرتُ أنني معنيّة، فجدّي لم يُقفل 
 النقاش الثقافي يتمدّد 

َّ
بابه وظــل

في الأرجاء«.
بــــدأت الــتــصــويــر، فــلــمــحــت في 
إفــادة للتلفزيون: »فكرتُ  المحتوى 
بــالــعــرض عــبــر مــنــصــات )الــنــهــار( 
 كل ما في البرنامج يناسب 

ّ
فقط. لكن

الــتــلــفــزيــون أكــثــر مـــن )الأونــــايــــن(. 
ـــول مــمــا يــقــتــضــيــه عصر  ــه أطــ ــدّتـ مـ
الــســرعــة. تــواصــلــتُ مــع )الــجــديــد(، 
فالمحطة مُشاهَدة، وأردتُ الوصول 
ــي عبر 

ّ
إلــــى الــفــئــة الأخـــــــرى. المــتــلــق

)النهار(، وعلى الطرف المقابل عبر 
)الجديد(، يُكمل بعضهما البعض«.
ــبــت الأحـــــوال الإبـــقـــاء على  صــعَّ
ضــيــفــن فـــي الــحــلــقــة، كــمــا المــوســم 
ــادروا، وآخــــرون  ــ ــ فــنــانــون غـ الأول. 
بــن لبنان والــخــارج، مُنهَكون في 
الــذهــاب  الأســـفـــار والــــوقــــت. أرادت 
في النقاش أبعد من طــرح السؤال 
ـــواجـــه 

َ
ــتــــظــــار الـــــجـــــواب. حــــن ت وانــ

الممثان جورج خباز وتقا شمعون 
، رفعا الحوار إلى مرتبة أعلى. 

ً
مثا

ى 
ّ
 الضيف الواحد، فتتول

ّ
اليوم، يحل

ميشيل تويني المنحى التفاعلي. لا 
الــســؤال، بل تتعمّق.  تكتفي بطرح 
تـــضـــع ضـــيـــفـــهـــا أمـــــــام إشـــكـــالـــيـــات 
الحياة والموت والعاقات. وبدوره، 
يــردّ السؤال بأسئلة، ويعيد الكرة 

إلى ملعبها.
ر إيجاد الضيوف، 

ُّ
يأخذها تعذ

إلـــــى الاكــــتــــفــــاء بـــضـــيـــف. فــالــحــلــقــة 
التي جمعت الممثلن كــارمــن لبّس 
بت 4 

ّ
، تطل

ً
وبــديــع أبـــو شــقــرا مــثــا

أشهر لاكتمال اللقاء. كاهما التزم 
بأشغال بــن لبنان والــخــارج، ولم 
ــق فــي تــقــريــب المــســافــة إلا بعد 

َّ
ــوف

ُ
ت

عناء المحاولة.
ت أنها ستصوّر البرنامج 

ّ
ظن

، فــدفــعــهــا 
ّ

ــلـــقـــات أقــــــــل لمــــوســــم وبـــحـ

ل الجماهيري إلى  انتشاره والتقبُّ
ثـــانٍ. وبعد متابعة لبعض  موسم 
مـــا يـــقـــدّمـــه الــتــلــفــزيــون الــلــبــنــانــي، 
ــة: »الإعـــــــــام الــــذي  ــراحــ تــــقــــول بــــصــ
 
ّ
ــه، يـــتـــاشـــى. مــعــظــم مـــا يُــبــث ــ ــبّ أحــ
عــلــى شــاشــاتــنــا لــم يــعــد يشبهني. 
ــقـــريـــبـــا يـــــطـــــارد نــســبــة  ــيـــع تـ ــمـ ــجـ الـ
شاهدة ويسعى من أجلها. لستُ 

ُ
الم

مــن هــذه المــدرســة، ولا أزجّ بنفسي 
نبّه 

ُ
ت فــي خصوصيات ضــيــوفــي«. 

ــدم الــتــعــمــيــم حــيــال محتوى  إلـــى عـ
اللبناني، فرأيها يشمل  التلفزيون 
مـــا تــقــع عــلــيــه عــيــنــاهــا. وتــتــســاءل 
بــاســتــغــراب: »كــيــف يــطــرح البعض 
ـــحـــاوِر؟ 

ُ
ـــحـــاوَر والم

ُ
ــحــرج الم

ُ
أســئــلــة ت

أفــكــر بــذلــك كلما شــاهــدتُ مــا أجــده 
غريبا عني«.

 اســتــضــافــت ســيــاســيــا أو 
ْ
وإن

ــا، يــســوقــهــمــا الــــحــــوار إلــى  ــيـ إعـــامـ
الإنــســان وهــمــوم الحياة. لا بــدّ من 
التوقف أمام الأسماء. فمنزل غسان 
تويني يفترض أن يدخله مَن أنجزوا 
ــر. هــو ليس استوديو  وتــركــوا الأثـ
يـــجـــلـــس الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مـــقـــاعـــده. 
المنزل مهيب، يسكنه طيف الرجل، 
ــه وأيــــقــــونــــاتــــه ومــكــتــبــتــه  ــاتــ ولــــوحــ
 
ّ
ــه. تــجــيــب بـــأن ــاتـ ــريـ الــضــخــمــة وذكـ
المسألة تؤرقها: »أحاول إيجاد مَن 
يتشاركون شيئا مع المكان. الممثل 
المــســرحــي رفـــعـــت طــربــيــه أخــبــرنــي 
كثيراً عن )مهرجان البستان( الذي 
اعتاد جــدّي حضور أمسياته. أما 

زمــيــلــه رفــيــق عــلــي أحــمــد، فــكــنــتُ لا 
أزال صغيرة حن اصطحبني غسان 
تويني لمشاهدة مسرحياته. أحاول 
أيــضــا استضافة ممثلن وفنانن 
شباب، فتصل رسالة البرنامج إلى 

الجيل الجديد«.
أخبرها الإعامي سامي كليب 
عن لقائه الأخير بجدّها في باريس. 
لـــم تــعــلــم أنــهــمــا عــلــى مــعــرفــة حن 
اســتــضــافــتــه. وأمـــــام هــيــبــة المــكــان، 

اخــتــارت الممثلة رلــى حمادة قــراءة 
الــتــراجــيــديــا نادية  قصائد لسيدة 
نت كلمتها الأخيرة  ا دوَّ

ّ
تويني. ولم

فـــي الــحــلــقــة، اســتــعــانــت بــومــضــات 
من شِعرها. هذا هو برنامج »بيت 

 يبقى.
ٌ

الشاعر«: عَبَق
ترى في الحوار »اكتشافا للآخر 
وأفــكــاره«، وتــعــدّه من أرقــى أشكال 

ــة. تـــتـــحـــدّث عــــن تــجــربــة  ــافـ ــحـ الـــصـ
التقديم التلفزيوني: »مــن أهــم ما 
أتاحته لي المهنة. أصوّر لساعات، 
 الوقت الذي أمضيه في المونتاج، 

ّ
لكن

أنعزل به تماما عن بشاعة العالم. 
هنا؛ أمارس أقصى درجات الشغف. 
أمتلكُ وقــت المونتاج، وأشعر بأنه 

يخصّني وحدي«.

 مــا تقدّمه 
ّ
فــإن بالنسبة إليها، 

هـــو تـــواصـــل، لا »مــقــابــلــة عـــاديـــة«: 
»يجعلني ضيوفي أعود إلى المنزل 
إلــى العالم. فهم  لة بنظرتهم  مُحمَّ
ون 

ّ
يحرّضون على التساؤل، ويتحل

ــدّثــــتُ  بــــأفــــكــــار خـــــاصـــــة. حـــــن تــــحــ
والمهندس المعماري برنارد خوري 
ــاء على  ــ عـــن مــؤســســة الـــــــزواج، أضـ

زوايا لم أكن أراها. البرنامج يُدخِل 
مُتابعه في مراجعة ذاتية، إن أمعن 

الإصغاء وتنبّه إلى ما يُحكى«.
ــانـــب الـــبـــديـــع، هــــو وقــــوف  الـــجـ
ــيـــــــوف أمــــــــــــــام جــــــــــــــدار يــــعــــجّ  الـــــــضـــــ
بالأيقونات التاريخية التي اعتاد 
غــســان تويني جمعها مــن روسيا 
واليونان ودول تراها فنا يُعرض 
في المتاحف والكنائس. يُضاف إلى 
هذا الجمال الخالص، عددٌ هائل من 
اللوحات، وأكثر من 10 آلاف كتاب 
تحتويها المكتبة بالطابق الأسفل. 
ها  تأمّلت ورد الخال اللوحات، وجرَّ
إلــى والدتها مها بيرقدار  الحديث 
ووالــــدهــــا الــشــاعــر يــوســف الــخــال. 
 سُــئــلــوا أمــــام كــتــب حــرص 

ٌ
ضــيــوف

جدّها على جمعها، ومنها النادر، 
عما يــقــرأون. لــقــاء ثــقــافــي، يمنحه 

المنزل شاعرية.
الـــ18 على اغتيال   الذكرى 

ّ
تحل

ــه حــلــقــة  ــديـ ــهـ ــتـ جـــــبـــــران تــــويــــنــــي، فـ
ــــعــــرض الأحـــــــد. مــــن مـــنـــزلـــه »بــيــت 

ُ
ت

ــام هــيــبــة الــطــبــيــعــة  ــ ــ الــــشــــاعــــر«، وأمـ
وأصـــــــــوات »الـــــزيـــــز« والـــعـــصـــافـــيـــر، 
ــن نـــــاديـــــة تـــويـــنـــي  ــ ــدفـ ــ وبــــجــــانــــب مـ
حاوِر 

ُ
والمسرح في الهواء الطلق، ت

في وجع الغياب، باستضافة أحبة 
 

َ
واســـتـــعـــادة ذكــــريــــات. غــــادر المــنــزل
ــتــــدّت قـــســـوة الــحــيــاة.  أفــــــــرادُه، واشــ
لــكــنــه، يــبــقــى، مــثــل أشـــجـــار زرعــهــا 
غسان تويني بنفسه، الشاهد على 

عظمة التضحية.

بيروت: فاطمة عبد الله

حميمية المنزل تُضفي شاعرية على الحوار )صور ميشيل تويني( الصحافية اللبنانية ميشيل تويني )حسابها الشخصي(

شعرت ميشيل تويني، 
حفيدة معلّم الصحافة 

اللبنانية غسان تويني وابنة 
نجله جبران، بالحاجة إلى 

إبقاء بيت الجدّ مشرعاً

قالتا لـ                                            إن الفيلم وضعهما على الطريق الصحيحة

إشراق ونور... ممثلتان تونسيتان تنطلقان من »بنات ألُفة«
ــالــــت المـــمـــثـــلـــتـــان الـــتـــونـــســـيـــتـــان  قــ
إشراق مطر ونور قروي إنهما حظيتا 
بــفــرصــة مهمة ستشكل عــامــة فــارقــة 
الفنية بمشاركتهما  فــي مسيرتهما 
لفة« للمخرجة كوثر 

ُ
في فيلم »بنات أ

الــذي عــرض ضمن برنامج  بــه هنية، 
ــدورة الــثــالــثــة  ــ ــالــ ــ »روائـــــــــع عـــربـــيـــة« بــ
لمهرجان »البحر الأحمر السينمائي«، 
وأكدتا أنهما تم اختيارهما عن طريق 
ــا شـــرائـــط  ــاهـــدتـ ــمـــا شـ ــهـ Casting وأنـ
مصورة للفتاتن الحقيقيتن »رحمة 
ــران الـــشـــيـــخـــاوي« قــبــل أن تــبــدآ  ــفــ وغــ

التصوير.
ويــتــنــاول الفيلم التونسي قصة 
لــســيــدة  حــقــيــقــيــة وقـــعـــت عـــــام 2016 
لفة« لديها 4 بنات، 

ُ
تونسية تدعى »أ

فاجأ بانخراط اثنتن منهما للقتال 
ُ
ت

فــي صفوف »تنظيم داعـــش« بليبيا، 
الفيلم بن التوثيق والدراما،  ويمزج 
حيث تشارك به ألفة وابنتاها الأصغر، 
آيــة وتيسير الشيخاوي، فيما تؤدي 
الفنانة  دور الأم فــي مــشــاهــد درامــيــة 
ــبــــري، بــالــفــيــلــم الــــــذي يــمــثــل  هـــنـــد صــ
تونس في منافسات الأوسكار المقبلة.
ــلـــعـــب إشـــــــــراق مـــطـــر شــخــصــيــة  تـ
غــفــران الــشــيــخــاوي، فيما تـــؤدي نــور 
قــــــروي شــخــصــيــة شــقــيــقــتــهــا رحـــمـــة، 
ويــعــدّ الــفــيــلــم الــعــمــل الأهــــم فــي بــدايــة 
مسيرتهما الفنية، إذ لا تزال كل منهما 
تــســتــكــمــل دراســـتـــهـــا، فــبــيــنــمــا تـــدرس 

إشراق السيناريو والإخراج، فإن نور 
تـــدرس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة والــعــاقــات 
الدولية، ولكل منهما تجارب عديدة 

بالمسرح التونسي.
ــذا ثـــالـــث فيلم  ــ ــراق: »هـ ــ ــ تـــقـــول إشـ
يجمعني بالمخرجة التونسية الكبيرة، 
فقد اختارتني لدور صغير في فيلمها 
ــاع ظـــهـــره(  ــ ــابـــق )الــــرجــــل الــــــذي بـ الـــسـ
وجمعني مشهد بالنجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشي، كما شاركت بدور 
آخـــــر فــــي فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر لـــهـــا بـــعـــنـــوان 
)مسرح السعادة( يعرض حاليا عبر 
منصة )نتفليكس(، وشاركت في أفام 
أخرى لم تعرض بعد، وقدمت عروضا 
مسرحية عديدة«، فيما تؤكد نور أنها 
قدمت ثــاث مسرحيات ويعد »ألفة« 

أول أعمالها السينمائية.
ــمـــع إشــــــــــراق ونــــــــور مـــشـــاهـــد  تـــجـ
عديدة وهما ترتديان النقاب الأسود 
ألـــفـــة وتــســتــرجــعــان  وتـــواجـــهـــان الأم 
انــضــمــامــهــا للتنظيم وكــيــف حاولتا 
الــصــغــرى  الــتــأثــيــر عــلــى شقيقتيهما 

لانضمام لهما.
تكشف نور: »لم نتمكن من مقابلة 
الفتاتن لوجودهما في السجن، لكننا 
شــاهــدنــا الــفــيــديــوهــات الــتــي تتحدثان 
ــــن كـــيـــفـــيـــة انـــضـــمـــامـــهـــمـــا إلـــى  فـــيـــهـــا عـ
صفوف )داعـــش(، وقــد ساعدتني لكي 
أفهم الشخصية وأعرف دوافعها، فقد 
انضمت رحمة للتنظيمات الإرهابية 
وعمرها 14 سنة، لذا فقد كانت صغيرة، 

بل طفلة من السهل التأثير عليها«.

وتضيف إشــراق: »صورنا كثيراً 
مـــن المــشــاهــد الــتــي جــمــعــتــنــا بــكــل من 
ــة الأم الــحــقــيــقــيــة والـــفـــنـــانـــة هــنــد  ــفـ ألـ
صـــبـــري الـــتـــي تـــــؤدي دورهـــــــا، وكــنــت 
متشوقة لأشاهد الفيلم الذي أعجبني 
حن شاهدته وأعجبني أكثر تأثيره 
فــي حــيــاة ألــفــة وبــنــاتــهــا مــنــذ كــنــا في 
الــتــصــويــر، فقد كــان بمنزلة )مختبر 
عــــــاجــــــي(، وأذهــــلــــتــــنــــي ردود فــعــل 
ــن مـــهـــرجـــان )كــــــان( وفــي  الــجــمــهــور مـ
)البحر الأحمر(، حيث حظي بإعجاب 
ــــال ونـــســـاء أشــــــادوا بــالــفــيــلــم بعد  رجـ

عرضه«.
فيما تقول نــور: »صــورنــا لثاثة 
ــيـــع، فـــي تــجــربــة مــخــتــلــفــة فنيا  ــابـ أسـ
وإنــســانــيــا، وكــنــا نــشــعــر بــمــســؤولــيــة 
ــم أنـــنـــي لا  ــ كــبــيــرة تـــجـــاه الــفــيــلــم، ورغـ
 فإنني اقتربت من 

ً
أشبه رحمة شكا

شــخــصــيــتــهــا، بــيــنــمــا إشـــــــراق تــشــبــه 
غفران، وقد كانت أصعب مشاهدي مع 
الأم ألفة وأنــا أتهمها بــأن )مصيرها 
إلــــى جــهــنــم إذا لـــم تــنــضــم مــعــنــا إلــى 

التنظيم الإرهابي(«.
يُعدّ العمل مع المخرجة كوثر بن 
هــنــيــة فــرصــة كــبــيــرة لــكــل مـــن إشــــراق 
ونور إذ تؤكد إشراق: »سعدت بالعمل 
مــعــهــا لأنــهــا مــخــرجــة كــبــيــرة وذكــيــة، 
الــدور  وحــن أخبروني بقبولي لأداء 
فرحت كثيراً لأنني كنت أعرف أنه ليس 
فيلما عاديا ويعد مغامرة فنية كبيرة، 
وهو الأمر الذي تؤكده نور: كوثر بن 
هنية مــخــرجــة لــديــهــا ذكـــاء إنــســانــي، 

فهي لا تسبب ضغطا نفسيا للممثل، 
بــل تــتــعــامــل بــرفــق إذا شــعــرت بتوتر 
الممثل وخــوفــه، وتعمل على تهدئته، 
وقد حدث لي هذا التوتر قبل تصوير 
أول مــشــهــد مــع الــفــنــانــة هــنــد صبري 

فهدّأت من قلقي«.
ــــور أن  وتـــؤكـــد كـــل مـــن إشـــــراق ونـ
الفيلم يمثل تجربة فــارقــة فــي بداية 
مسيرتهما الفنية، وهو ما تعبر عنه 
إشراق بقولها: »فخورة جداً بالمشاركة 
في هذا الفيلم وأنا عادة أختار أدواري 
بدقة ولا أعمل سوى ما أقتنع به، لذا 
ســـأواصـــل طــالمــا كــانــت الأدوار مهمة 
وبــهــا إضــافــة للإنسانية، وأتمنى أن 
 لأنني 

ً
أحظى بفرص مماثلة مستقبا

أحب التمثيل والفن عموما«، وتضيف 
لفة( أنتظر أعمالًا 

ُ
أ نــور: »بعد )بنات 

في مستوى هــذا الفيلم، وأجــد أفاما 
ــذا لا  ــ ــكـــن هــ ــة، لـ ــمـ ــهـ ــا مـ ــايـ تـــحـــمـــل قـــضـ
يحدث دائما للممثل، فهذا حلم وليس 

طموحا«.
وكان فيلم »بنات ألفة« قد شارك 
بــالمــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة لمـــهـــرجـــان كـــان 
الــســيــنــمــائــي فــــي دورتـــــــه الــــــــ76 وفــــاز 
ــيـــة« لأفــضــل  ــبـ ــعــــن الـــذهـ بـــجـــائـــزة »الــ
فــيــلــم، كــمــا فـــاز بــجــائــزتــي »الــســيــنــمــا 
ــلـــى تــنــويــه  الإيــــجــــابــــيــــة«، وحــــصــــل عـ
خاص من لجنة جائزة الناقد »فرنسوا 
شـــالـــي« بــالمــهــرجــان نــفــســه، كــمــا حــاز 
جائزة أفضل فيلم دولي في مهرجان 
»ميونيخ« وجائزة أفضل فيلم وثائقي 

في مهرجان »جوثام الدّولي«.

جدّة: إنتصار دردير

الملصق الدعائي لفيلم »بنات ألفة«... 
)الشركة المنتجة(

إشراق ونور خلال في »مهرجان البحر الأحمر«... )الشرق الأوسط(

الأيقونات التاريخية في منزل غسان تويني )صور ميشيل تويني(

الممثلتان التونسيتان إشراق 
مطر ونور قروي تقولان إنهما 
حظيتا بفرصة ستشكل علامة 

فارقة في مسيرتهما
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الحل السابق

عموديأفقي

 دولة في امريكا الجنوبية

 دكان - ضد عسير

 ضد حلو - جبل النار

 عالم - عملة آسيوية - احسان وعطاء

 قام بالاكل - فاكهة استوائية

 للنهي - لا يقرأ ولا يكتب - سقي »معكوسة«

 ضد أيمن »معكوسة« - غزال 

 ابن آدم - من الالوان »معكوسة«

 للتعريف - من الابجدية

 ساحة - للتفسير
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 ممثل مصري

 مدينة قبرصية - وجع

 حرف نصب - خاصتي »معكوسة« -  اله

 دولة في الكاريبي - جمع سيد

مفرد اوتار - عاصمة البيرو »معكوسة«

 دولة افريقية - في الفم

 اميرة بريطانية راحلة - من الاطراف »معكوسة«

 نعاس - حاكم احرق روما

 سقي - عاصمة اوروبية

 تخت »معكوسة« - دولة افريقية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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م وغايتناس

ر ا سيناديم

ن ل نبالوي

ن اينبسار

ن و رادنانغ

ا ل ينبلا

د املنوين

ل ا مالينام

ن رسنيس

ر ا رسانكرم

جميل الحجيلان... مائة عام من المعالي
 جميل الحجيلان، وهو يغادر دير الزور، 

َّ
ن

َ
كَــأ

التي وُلــد بها، لأبٍ من بريدة بالقصيم، هاجر مع 
الــعــقــيــلات، الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــطــلــقــون مـــن نــجــد، إلــى 
العراق وسوريا وفلسطين ومصر، لتجارة الخيل 
ها الهِمَمُ، بيت أبي 

َ
اصَرُ دُون

َ
ق

َ
ت

َ
ةٍ ت والإبل، يُرَدِدُ بِهِمَّ

الطيب المتنبي:
غَنِي... 

ِّ
نْ يُبَل

َ
ا أ

َ
رِيدُ مِنْ زَمَنِي ذ

ُ
أ

فسِهِ الزَمَنُ
َ
غُهُ مِنْ ن

ُ
يسَ يَبل

َ
مَا ل

هَا سِوَاهُ، فهو أول 
ْ
ل
َ
مْ يَن

َ
دَ بأولوياتٍ ل رَّ

َ
ف

َ
فكان أن ت

القانون. حصل عليها  سعودي يحمل شهادة في 
من جامعة فؤاد الأول عام 1950. وأول مترجم للغة 
الفرنسية عند ملوك بلاده. إذ ترجم للملك المؤسس 
عبد العزيز، رحمه الله. وأول سفير سعودي لدى 
الكويت، بعد استقلالها. بل وأول سفير يعين في 
تاريخ الكويت. وأول سفير لدى ألمانيا الاتحادية، 
بعد إعادة العلاقات معها، وأول أمين عام سعودي 
ــر لــإعــلام  لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وأول وزيــ
بالسعودية، والأول، وربما الوحيد الذي عمل بشكل 

مباشر مع ملوك بلاده السبعة.
ــــام مــحــمــد بـــن ســعــود الإســلامــيــة،  جــامــعــة الإمـ
بــــادرة وفــاء  ممثلة بكلية الإعــــلام والاتـــصـــال، فــي 
راقـــيـــة، احــتــفــت بــالــشــيــخ الــحــجــيــلان، وكــرمــتــه قبل 
 جميل مــئــويــتــه الــهــجــريــة الأولـــى، 

َ
ــــف ـ

َ
ــام. وقـــد دَل أيــ

ورافــق مسيرة التأسيس والبناء والنماء، منذ 72 
عاماً، وهو ارتجل كلمته في الأمسية، فأكد سعادته 
عَ الكِبَارِ، حيث قال: »لا أعتقد 

َ
بالحفاوة به، وبتواض

ه 
َ
ن كِّ

َ
ل ي بكثير، 

ِّ
جَـــدَرُ مِن

َ
أ  للتكريم، فغيري 

ٌ
أني أهــل

بَ«. يِّ
َ
يَ الط

ِّ
حَظ

وْتَ مَجْداً... 
َ
عَاً وعَل

ُ
وَاض

َ
وتَ ت

َ
دن

اعُ
َ
حِدَارٌ وارْتِف

ْ
اكَ ان

َ
أن

َ
فش

 فيها، 
َ
ز مَيَّ

َ
 ت

ّ
ةٍ، إلا  الحجيلان، غِمَارَ مُهِمَّ

ْ
ض

ُ
م يَخ

َ
ل

، ولا 
ً َ
جَاحُ سَهْلا

َ
هُ، وما كان الن

َ
ن

َ
تق

َ
 إِلا أ

ً
 عَمَلا

َ
ولا عَمل

و 
ُ
عْل

َ
صَبَ، وت

َ
عَالِي بالن

َ
 الم

ُ
ال

َ
ن

ُ
مَا ت

َّ
 يَسِيْرَاً، وإِن

ُ
ق

ُ
ل
َ
التأ

عَب.
َ
بُ بالجُهدِ والت

َ
الرُت

الجِسَام،  مَــت مراحِلهُ كلها، التحديات 
َ
ز

َ
كما لا

ــل الـــهُـــمَـــام. فــي الإعـــــلام، وَاجَــــهَ  ــرَجُـ ى لــهــا الـ ـــصَـــدَّ
َ
ـــت

َ
ف

لٍ، 
ُ
ــبَــذ

َ
 لِــت

َ
ــارِيَــةِ، فما انــســاق

َ
ــةِ الــض ــاصِــرِيَّ

َ
هَــجَــمَــاتِ الــن

 توجيهات الفيصل. وكان مؤمناً بضرورة 
ً
ممتثلا

حــضــور المــــرأة إعــلامــيــاً، فــمــا إن سُــمِــعَ صــوتــهــا في 
الإذاعة، حتى هاجت الاحتجاجات وماجت، فكيف 
ببث أغــنــيــة، أو عــرض مسلسل؟! وقــف الحجيلان 
 خِطابه مع المخالف، 

َ
وقفات صلبة الأفكار، وإن لان

ركِبُ الرياح العاتية. وفي الكويت، 
َ
الم حتى تجاوز 

كــانــت دعــــاوى عــبــد الــكــريــم قــاســم بتبعية الكويت 
حَ عن استقلال الكويت بجلاء 

َ
اف

َ
للعراق قد تعالت، فن

وبهاء. وفي فرنسا، كان غزو صدام حسين للكويت 
يتطلب حِراكاً دبلوماسياً، وحضوراً إعلامياً، وهو 
خب، المؤثر 

ُ
ل في أوساط الن

ِّ
وَغ

َ
ت

ُ
ى لغير الم

َّ
ت

َ
أ

َ
ما لا يَت

 بالأقوال 
َ

ق
َّ
ل
َ
أ

َ
 وجَال، وت

َ
في دوائر صنع القرار، فصال

والأفعال... وهكذا.
رَها... 

َ
م ت

َ
ل
َ
برى ف

ُ
بَصُرتَ بِالراحَةِ الك

عَبِ
َ
 عَلى جِسرٍ مِنَ الت

ّ
 إِلا

ُ
ال

َ
ن
ُ
ت

دَرُ جميل أن يرحل والده، تاركاً زوجتين، 
َ
كان ق

، هُــم إخــوتــه، ولا عائل لهم إلا هُــوَ، 
ٌ
رِيّـــة

ُ
له منهما ذ

الــطــوق،  ــبَ عــن 
ِّ

يَــش فتولى المهمة بشهامة، قبل أن 
 دَرسٍ يتعلم مــنــه أن لا 

َ
ول

َ
أ ــت رعــايــة أســرتــه 

َ
وكــان

اءٍ، وصَبْرٍ.
َ
ةٍ، وعَن

َّ
ق

َ
مغالبة لصُرُوفِ الدَهر، دون مَش
هُمُ... 

ُّ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
 سَادَ الن

ُ
ة

َّ
ق

َ
ش

َ
ولا الم

َ
ل

ُ
ال

َّ
ت
َ
الجُودُ يُفقِرُ وَالِإقدَامُ ق

 الجميلة 
َ

 جَمِيل
ُ

 من الزمانِ مَضى، وخِصَال
ٌ
رن

َ
ق

 بِطول السنين. وعلى 
ُ
ز

َ
هْت

َ
ندَرِسُ بالتقادم، ولا ت

َ
لا ت

 
ُ

رأس هذه السجايا الحميدة، أن أبا عِمادٍ، لا يَعرِف
، ولا يَتكبر على معرفةٍ، وهــذا طبع 

ً
مِ نهاية

ُ
عَل

َ
للت

ــاً، 
َ
العلماء، إذ يقول ابــن المــبــارك: »لا يــزال المــرءُ عَــالِم

 
َ
هُ قد عَلِمَ، فقد بَدَأ

ّ
ن

َ
 أ

َّ
ن

َ
ا ظ

َ
بِ العِلمِ، فإِذ

َ
ل

َ
مَا دَامَ فِي ط

هُ«.
ُ
جَهل
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< أحــــمــــد فـــــــــاروق، ســـفـــيـــر جــمــهــوريــة 
لــدى المملكة العربية  باكستان الإســلامــيــة 
الــســعــوديــة، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــتــعــلــيــم الــســعــودي، يــوســف بــن عــبــد الله 
البنيان، في مقر الوزارة بالرياض، وجرى 
خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات التعليمية 
القائمة بين البلدين، وسُبل تطوير مجالات 
التعاون في مجالات التعليم العام والتعليم 
اللقاء  الجامعي والبحث العلمي، وتطرق 
إلــى دعــم الــشــراكــات فــي التعليم الجامعي 
بين البلدين، وملف المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة للطلاب 

الباكستانيين، وكذلك دعم المدارس الباكستانية في المملكة.
< الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، سفير سلطنة عمان 
لدى المملكة الأردنية الهاشمية، قام أول من أمس، بزيارة لعدد من 
الجامعات الأردنية، حيث التقى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات 
بكل من جامعة الزيتونة وجامعة الشرق 
الأوسط وجامعة الإسراء وجامعة البتراء، 
تــم مــن خــلالــهــا اســتــعــراض آفـــاق الــتــعــاون 
المشترك ومتابعة ملفات الطلبة العمانيين 
ــعــــات. حــضــر  ــامــ ــك الــــجــ ــلـ ــــي تـ الــــــدارســــــين فـ
الــلــقــاءات السكرتير أول ســالــم الوهيبي، 

المسؤول الثقافي بالسفارة.
< ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم، 
خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى 
مملكة البحرين، استقبلها أول من أمس، 
الــركــن الشيخ خليفة بــن أحــمــد آل  المشير 
خليفة،  القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة تعيينها، ورحب 
القائد العام بالسفيرة متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها 
الدبلوماسية، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط 
البلدين الشقيقين في العديد من المجالات. حضر اللقاء اللواء الركن 
حــســن مــحــمــد ســعــد مــديــر ديــــوان الــقــيــادة 
الــعــامــة، وعـــدد مــن كــبــار ضــبــاط قــوة دفــاع 

البحرين.
< هــامــيــش كــــــاول، ســفــيــر بــريــطــانــيــا 
لــدى الجمهورية اللبنانية، استقبله أول 
المــارونــي الكاردينال  مــن أمــس، البطريرك 
مــــار بـــشـــارة بــطــرس الــــراعــــي، فـــي الــصــرح 
ــــرض مــعــه  ــ الـــبـــطـــريـــركـــي فــــي بـــكـــركـــي، وعـ
الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا، إضافة 

إلى العلاقات الثنائية.
< غانا شايم لامسال، سفير نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى 
الــكــويــت، استقبله أول مــن أمــس، نائب وزيــر الخارجية الكويتي، 
السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وتم خلال اللقاء بحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وســبــل تــوطــيــدهــا في 

المجالات كافة. 

< أحمد عبد الله الهاجري سفير مملكة 
البحرين لدى جمهورية إندونيسيا، التقى 
أول مـــن أمــــس، الــدكــتــور كـــاو كــيــم هـــورن، 
ــام رابــطــة دول جــنــوب شـــرق آسيا  أمـــين عـ
»الآسيان«، بمقر الرابطة في جاكرتا، وتم 
اللقاء استعراض مــجــالات التعاون  خــلال 
المــشــتــرك بــين مملكة الــبــحــريــن والــرابــطــة، 
وسبل المضي قدما في تعزيزها وتطويرها 
على مختلف المجالات بما يحقق المصالح 

المشتركة. وأشــاد الأمــين العام للرابطة بجهود مملكة البحرين في 
تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة 

الآسيان.
لــدى الأردن، التقت أول من  آيــرلــنــدا  < مــاريــان بــولــغــر، سفيرة 
أمس، وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، لبحث التعاون بين 
الجانبين وسبل تطويره في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات 

لــتــرويــج الاســتــثــمــار فــي الأردن، وعــرضــت 
الوزيرة للفرص الاستثمارية بالمملكة في 
العديد من القطاعات، والحوافز المشجعة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وأهـــــم الإصــــلاحــــات الــتــي 
أفــضــت إلـــى تـــطـــورات مــهــمــة فـــي المــجــالات 
أكــدت السفيرة  الاقــتــصــاديــة. مــن جانبها، 
عــمــق الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، مــشــيــرة إلــى 
أن هـــنـــاك رغـــبـــة آيـــرلـــنـــديـــة فـــي تــطــويــرهــا 
بمختلف المــجــالات وبــمــا يــعــود بالفائدة 

على الشعبين.
الــجــديــد لدى  < عــلاء مــوســى، سفير جمهورية مصر العربية 
لبنان، استقبله أول من أمس، رئيس الوزراء الأسبق، تمام سلام، في 

منزله، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
< شي هونغوي، سفير الصين بدمشق، استقبله أول من أمس، 
المــنــجــد، لبحث التعاون  لــؤي  الــشــؤون الاجتماعية والــعــمــل،  وزيـــر 

المشترك وسبل تطويره في مجالات التدريب 
ــبــــادل الـــخـــبـــرات بـــالمـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج  وتــ
المرتبطة بعمل الوزارة، وأكد الوزير أهمية 
التجربة الصينية الناجحة في إدارة العديد 
من الملفات المرتبطة بالمجالات الاجتماعية، 
مــوضــحــاً رغـــبـــة الـــــــوزارة بـــالاســـتـــفـــادة من 
ذلك، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وإدارة 
المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة. مـــن جــانــبــه، أكــد 
الــســفــيــر عــلــى حـــرص حــكــومــة بــــلاده على 

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
< الدكتور أوسكار فوستنغر، سفير جمهورية النمسا المعيّن 
حديثاً لدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول من أمس، نائب 
وزيــر الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر 
الوزارة بالرياض، ورحب نائب الوزير خلال اللقاء بالسفير، متمنيا 

له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
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احتفاء بإطلاق اسم عادل إمام على كوبري في القاهرة
حظي قرار إطلاق اسم الفنان المصري 
»الــزعــيــم«، عــلــى أحــد  عـــادل إمـــام المــلــقــب بـــ
كباري العاصمة المصرية القاهرة بترحيب 
كبير وبردود فعل إيجابية واسعة واحتفاء 

من الوسط الفني بمصر.
وتــصــدر اســمــه مــؤشــرات الــبــحــث في 
مــوقــعــي »إكــــس« و»غـــوغـــل« بمصر خــلال 
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، عــقــب إعـــلان 
الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة بموقع 
»فــيــســبــوك«، مــســاء الأربــعــاء، عــن موافقة 
المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، على 
»إطـــــلاق أســـمـــاء عـــدد مـــن شـــهـــداء الــوطــن 
ورموزه على بعض المدارس والمشروعات 
ــة مــــن بــيــنــهــا اســـم  ــ ــدولـ ــ الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا الـ
)الــزعــيــم(، على الــكــوبــري الــواقــع بتقاطع 
صـــلاح ســالــم مــع طــريــق الــســكــة البيضاء 

جنوب دار المركبات«.
وعد عدد من الفنانين تكريم اسم عادل 
إمــام استحقاقاً لمــا قدمه مــن أعــمــال فنية 
المــاضــي،  الــقــرن  منذ بدايته فــي ستينات 
وتــمــثــيــلــه اســــم مــصــر فـــي مــحــافــل دولــيــة 
عدة، وقالت الفنانة المصرية ماجدة زكي 
إن »اسمه على الصدر، وهو الفنان القدوة 
 من الفنانين«.

ً
 كاملا

ً
الذي دعم وقدم جيلا

»الــشــرق الأوســــط«:  وأضـــافـــت زكـــي لـــ
ــالـــي الــفــنــيــة مـــعـــه عــبــر  ــمـ »قــــدمــــت أول أعـ
مسلسل )أحــلام الفتى الطائر(، في أولى 
تجاربه التلفزيونية، وعرفني الناس من 
خـــلال هـــذا المــســلــســل«، مــؤكــدة أن »أســـرة 
)الزعيم( تتمتع بحب واحــتــرام الجميع، 

وبــإنــســانــيــة ورقـــــي نــتــيــجــة الــســيــر على 
توجيهاته التي لم تكن البوصلة والمعلم 
لأسرته فقط بل للأسرة الفنية كافة«، وتعد 
زكــي »اسمه مشرفاً لأنــه كــرّس في أجيال 
الــفــن والاجــتــهــاد  كاملة مــن الممثلين حــب 
فــيــه، لــذا يستحق إطـــلاق اســمــه على أهم 

المنشآت المصرية«.
الفنانة المصرية لبلبة التي شاركت 
إمــام أعــمــالًا عــدة، أكــدت كذلك أن »إطــلاق 
اسمه على المشروعات الجديدة شــرف لا 
يضاهيه شـــرف، وفــخــر ومــصــدر سعادة 
ــشــــرق  »الــ ـــ لــــكــــل الــــفــــنــــانــــين«، وتــــضــــيــــف لــ
الأوسط«: »إمام من القامات التي لا مثيل 
لــهــا فــقــد أمــتــعــنــا بــكــل أشـــكـــال الــفــن الــتــي 

لا تـــزال راســخــة فــي أذهـــان جــمــهــوره، من 
ــــلام نــاقــشــت مــوضــوعــات  مــســرحــيــات وأفـ
مهمة وأسعدت الناس«، عادّة »إمام فناناً 
لــذا أصبح  شديد التميز والخصوصية، 
أيقونة بعدما أعطى للفن كثيراً من إبداعه 

وعمره«.
ــة المــــصــــريــــة شــيــريــن  ــانـ ــنـ ــفـ وعـــــــــدّت الـ
القادة، واهتماما  »القرار لفتة كريمة من 
ليس بجديد على الدولة بالقوى الناعمة 
»الشرق الأوســط«:  لـ المصرية«، وأضــافــت 
»تـــقـــديـــر اســـــم الـــزعـــيـــم هــــو تـــقـــديـــر لــلــفــن 

وقيمته«.
وأعرب الفنان المصري صلاح عبد الله 
عن سعادته بتكريم إمام عادّا ذلك »مفاجأة 
ــيــــم«، وأضـــــاف  عــظــيــمــة يــســتــحــقــهــا الــــزعــ
»الشرق الأوســط«: »تكريم أستاذنا هو  لـ
وتقدير  بأكملها،  الفنية  للحركة  تكريم 
للرموز الفنية المتميزة التي أعطت كثيراً 

للفن المصري«.
إلــــى ذلـــــك، رحـــبـــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
إلهام شاهين بتكريم اسم »الزعيم« وعدّته 
»انــتــصــاراً لأهــل الفن كــافــة«، وكتبت عبر 
الــرســمــيــة بــمــوقــع »فــيــســبــوك«:  صفحتها 
»مبروك علينا إطلاق اسم النجم والصديق 

عادل إمام على كوبري لتخليد اسمه«، 
وعــلــق الــفــنــان المـــصـــري هــانــي رمـــزي 
على الــقــرار، مــؤكــداً أنــه تقدير لـــدور الفن 
ورســـالـــتـــه، وكـــتـــب عــبــر صــفــحــتــه بــمــوقــع 
الــدولــة للفنان  : »تكريم 

ً
قــائــلا »فيسبوك« 

ــام هـــو تــكــريــم لــكــل فــنــان  ــادل إمــ الــكــبــيــر عــ
مـــصـــري وتـــقـــديـــر لـــــدور الـــقـــوى الــنــاعــمــة 

ورسالة الفن السامية«.

القاهرة: داليا ماهر

فنانون يعدون إمام »أيقونة مصرية« )صفحة عادل إمام على فيسبوك(

الفنانة لبلبة قالت 
إن »إطلاق اسمه على 

المشروعات الجديدة فخر 
ومصدر سعادة لكل الفنانين«

أدرجتها »اليونيسكو« على لائحتها للتراث غير المادي

»المنقوشة« إلى العالمية... وتركيبتها لم تعد سراً
أدرجــت اليونيسكو »المنقوشة« على 
لائحتها للتراث غير المــادي. وهي عجينة 
مـــمـــروغ عــلــيــهــا خــلــطــة تــتــألــف مـــن الــزعــتــر 
والسمسم وزيت الزيتون، دخلت العالمية. 
تــركــيــبــتــهــا الــبــســيــطــة تـــؤلـــف عــنــصــراً من 

عناصر هوية اللبناني التراثية.
وصفتها اليونيسكو بأنها »راسخة 
ــيـــة«. وذكّـــــــــرت أنــهــا  ــنـــانـ ــبـ ــلـ فــــي الـــهـــويـــة الـ
ــدُّ فـــي المــــنــــازل والمــخــابــز  ــعـ ــح يُـ

ّ
خــبــز مــســط

المتخصصة. 
وكانت سحر بعاصيري، سفيرة لبنان 
لــدى اليونيسكو تقدّمت بملف المنقوشة 
منذ أكثر من سنة. أما إعداده فيعود إلى آني 
طعمة، المتخصصة في علم الإنتربولوجيا. 
وأرفقته بدراسات وإحصاءات وفيلم فيديو 
يعزز انتشار المنقوشة في كل لبنان. فهذه 
العملية تخضع لشروط معينة، ترفق مع 

نجز. ودخولها هذه اللائحة هو 
ُ
إثباتات لت

بمثابة اعتراف من العالم بأنها مكون طعام 
ينتمي إلى المطبخ اللبناني.

»الـــــشـــــرق الأوســــــــط«  وفــــــي حــــديــــث لــــــ
يوضح الملحق الثقافي لبعثة لبنان لدى 
اليونيسكو بهجت رزق معنى التراث غير 
ــه بــرنــامــج جــديــد اســتــحــدثــتــه  ــادي: »إنــ ــ المــ
ــام 2003، ومــــن شــأنــه  الــيــونــيــســكــو فـــي عــ
الإســـهـــام فـــي الــحــفــاظ عــلــى تــــراث يرتبط 
ــراد. وهو  أفــ بــدولــة أو مجموعات وحــتــى 
يتطرق بشكل أكبر إلى العادات والطقوس 
والحِرف عند البلدان التي تتقدم بها. ولذلك 
يجمع إلى جانب الشق الإنتربولوجي آخر 
عاطفياً وثقافياً وسياسياً. وهو بصورة 
حدث ليكمل البرنامج الأول لدى 

ُ
عامة است

الــذي يهتم بالمواقع التراثية  اليونيسكو 
في العالم«.

اســتــطــاع لــبــنــان أن يــنــدرج عــلــى هــذه 
اللائحة سابقاً مــن خــلال تسجيله الزجل 

ــه. وهــي  الــلــبــنــانــي كــلــغــة ثــقــافــيــة خــاصــة بـ
مـــبـــارزات حـــواريـــة بــالــشــعــر الــعــامــي تــدور 
حــــول مـــوضـــوعـــات اجــتــمــاعــيــة وعــاطــفــيــة 

ووطنية وغيرها.
ويشير رزق إلى أن لليونيسكو برامج 
تـــراثـــيـــة أخـــــرى تـــتـــنـــاول ثـــقـــافـــات الــبــلــدان 
للحفاظ عليها. ومن بينها قائمة تمثيلية 
وقائمة الضمانات العاجلة، »هذه الأخيرة 
تتعاطى مــع عــادة أو تقليد أو أي عنصر 
ثقافي آخر، مهدد بالانقراض. وتأتي هذه 
المــذكــورة، انسجاماً  لــدى المنظمة  البرامج 
مــع الــعــولمــة الــيــوم والمـــوضـــوعـــات الــعــابــرة 
ــلـــحـــدود. فــالــثــقــافــات اخــتــلــطــت وارتــــــأوا  لـ
استحداث هــذه البرامج التراثية للحفاظ 
على التنوع الثقافي من فنون واحتفاليات 
وغـــيـــرهـــا. وبــالــنــســبــة لــلــبــنــان فــالــتــعــدديــة 
تلونه. وهذه التسجيلات في اليونيسكو 
المـــادي تــزوده  الــتــراثــي غير  على الصعيد 

ببعدٍ ثقافي على مستوى الوطن ككل«.

بيروت: فيفيان حداد

المنقوشة بالزعتر فطور شهير في لبنان )فيسبوك(
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اكتشفت جثته أثناء تنظيف الحظيرة

باكستاني »يقتحم« قفص نمور حديقة حيوانات
إلى  باكستان  فــي  اضــطــرت حديقة حيوانات 
نمور  هاجمت  بعدما  الخميس،  أبــوابــهــا،  إغـــاق 
شف أثناء عملية 

ُ
 حتى الموت، في حادث اكت

ً
رجا

تنظيف روتينية.
ــر عـــلـــى الـــجـــثـــة )الأربــــــعــــــاء( فــــي حــديــقــة  ــثــ ــ وعُ
ــــي بــــاهــــاوالــــبــــور بــإقــلــيــم  ــربــــاغ فـ ــيــ حــــيــــوانــــات شــ
الــبــنــجــاب، بــعــدمــا اكــتــشــف مــوظــفــون واحـــــداً من 

النمور الثاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

وقــــال المـــســـؤول فــي هــيــئــة الــحــيــاة الــبــرّيــة في 
الصحافة  »وكــالــة  لـــ بــخــاري  عثمان  علي  المنطقة 
الـــفـــرنـــســـيـــة«: »حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوانـــات مــغــلــقــة الآن، 
ــــل بــهــا  ــتـــي دخـ ونـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــطـــريـــقـــة الـ

الرجل«.
في  وقــع  الهجوم   

ّ
أن إلــى  الجثة  وتشير حالة 

وقت متقدّم من مساء الثاثاء.
 
ّ
وقال بخاري: »لم يُنشر تقرير التشريح، لكن

ــة الــتــي جُــمــعــت مــن الــحــظــيــرة تشير إلـــى أنــه  الأدلــ
كـــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة عــنــدمــا هاجمته الــنــمــور«. 

وأضاف: »لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة 
الرجل، بل هو مَن قفز إليها«.

ــاري: »إذا وجـــدنـــا ثـــغـــرة أمــنــيــة،  ــخــ وتـــابـــع بــ
فسنعالجها. وإذا لزم الأمر، فسنعيّ حراس أمن 
خاصي«. لم يتم التعرف على هوية الضحية، ولم 

يتقدّم أحد للمطالبة بالجثة.
وأنــــشــــأت الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة الـــحـــاكـــمـــة لـــولايـــة 
الحيوانات  حديقة  السابقة  الأميرية  باهاوالبور 
عام 1942، وتبلغ تكلفة دخول البالغي 50 روبية 

)18 سنتاً(. هجوم النمور تسبب بإغلاق حديقة حيوانات شيرباغ الباكستانية )أ.ف.ب(

لاهور )باكستان(: »الشرق الأوسط«

المغنية أندرا داي لدى حضورها العرض الأول لفيلم »The Color Purple« بـ »متحف أكاديمية الصور المتحركة« في لوس أنجليس )أ.ب(

80 قطعة تروي حكاية فنّ الملابس النسائية

»متروبوليتان« النيويوركي ينتصر لمصمّمات أزياء منسيات
في  »متروبوليتان«  متحف  يــردُّ 
ــيـــويـــورك، ضــمــن مــعــرضــه الــجــديــد  نـ
ــص لــلــمــوضــة، الاعــتــبــار إلــى  ــخــصَّ

ُ
الم

ــى  ــى إلـ ــعـ ــسـ ــــشــــن، ويـ مـــصـــمـــمـــات هُــــمِّ
ــور الــنــمــطــيــة،  ــ ــــصـ ــاوز بـــعـــض الـ ــ ــجـ ــ تـ
 
َ
لــم تحظ والإضـــاءة على شخصيات 

بالاهتمام الكافي. 
ــرز الــقــطــع المـــشـــاركـــة في  ــ ــن أبـ ومــ
ــمِــــن دريــســيــنــغ ويـــمِـــن«  مـــعـــرض »ويــ
ــاء(، فـــســـتـــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلــــبــــســــن نـ ــ ـــاء يُ ــ ــسـ ــ )نــ
لــلــمــصــمّــمــة الأمـــيـــركـــيـــة - الأفــريــقــيــة 
 اهتماماً 

َ
الرائدة آن لوي التي لم تلق

كبيراً، رغم أنها صمّمت فستان زفاف 
جاكي كيندي عام 1953، وفق »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
ويــتــمــيّــز الــفــســتــان المــصــنــوع من 
الموسلي بتفاصيله الرائعة، ووروده 

الحريرية، ونسيج التفتا المتشابك.
وقــبــل 3 عــقــود مــن ظــهــور جاكي 
كــيــنــدي فــي الــفــســتــان الــــذي صمّمته 
لـــوي، أصـــدرت دار الأزيـــاء الفرنسية 

»بـــــرومـــــيـــــه« فـــســـتـــانـــاً مـــــن تــصــمــيــم 
طــلــق عليه »لا 

ُ
»الــســيــدة شـــارلـــوت«، أ

غارسون«.
من خال 80 قطعة لـ70 مصمّمة 
 
ّ
أزياء، يقدّم المعرض أيضاً لمحة عن فن

المابس النسائية من القرن العشرين 
حتى العصر الحديث، بالإضافة إلى 
البيئة لمصمّمات،  الدفاع عن  رسائل 
مـــثـــل غـــابـــريـــيـــا هـــيـــرســـت وهـــيـــاري 

تايمور.
وقـــالـــت الأمــيــنــة المـــشـــاركـــة لمعهد 
ــيـــوم إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت« الــتــابــع  ــتـ »كـــوسـ
لــلــمــتــحــف، مــيــلــيــســا هــــوبــــر: »الأمـــــر 
الأكثر أهمية هو إظهار التنوّع المذهل 
 حاضرات عبر 

َّ
للمصمّمات اللواتي كن

المساهمات  هــذه  كل  وقدّمن  التاريخ، 
القيّمة في مجال الموضة«.

وأضــــافــــت: »نــطــمــح إلــــى تــبــديــد 
 النساء 

ّ
الصور النمطية، ومفادها أن

عــمــلــيــات أكـــثـــر مـــن الــــرجــــال، وأنــهــن 
يــــأتــــي بـــابـــتـــكـــاراتـــهـــن وهـــــن يـــفـــكّـــرن 

بأنفسهن«.
بــدأت قصة عديد من المصمّمات 

ــادة مــا  ــ فــــي ورش الـــخـــيـــاطـــة الـــتـــي عــ
 عدداً 

ّ
كانت النساء يرسلن إليها. لكن

الــقــرن  مطلع  بصمتهن  تــركــن  منهن 
الـــعـــشـــريـــن، مــــن بــيــنــهــن المــصــمّــمــات 
الــفــرنــســيــات مــادلــي فــيــونــيــه، وجــان 

لانفان، وغابرييل شانيل.
فـــي مجموعته  المــعــهــد  وغــــاص 
قــــطــــعــــة  ألـــــــــــــف   33 تـــــــضـــــــم  الــــــــتــــــــي 
تـــمـــثـــل 7 قـــــــــرون مـــــن المـــــابـــــس مــع 
اخـــتـــيـــاره مـــابـــس صــمّــمــتــهــا إلــســا 
ــتـــشـــي،  ــيــــنــــا ريـ ــلــــي، ونــ ســــكــــيــــابــــاريــ

وفيفيان ويستوود.
كذلك، يتطرّق المعرض الذي كان 
تنظيمه مقرراً في عام 2020 لاحتفال 
بــمــرور قــرن على حــصــول المـــرأة على 
ــات  ــولايــ ــالــ الــــحــــق فـــــي الــــتــــصــــويــــت بــ
المتحدة، لكنه أرجئ بسبب الجائحة، 
إلـــى مــســألــة »الــغــيــاب« أو »الإغـــفـــال« 
في مجموعات المتاحف، مثل الأزياء 

الكبيرة المقاس.
ــر عــلــى  ــ ــبـ ــ وســـــيُـــــضـــــاء بـــشـــكـــل أكـ
المـــجـــمـــوعـــة خــــــال مــــعــــرض الأزيــــــــاء 
ــيـــع عـــام  الـــرئـــيـــســـي لــلــمــتــحــف فــــي ربـ

عرض أكثر القطع ندرة 
ُ
2024، حي ت

ــة. وســــتــــقــــام حـــفـــلـــة »مــيــت  ــاشــ ــشــ وهــ
غالا«، التي تستضيف قائمة من أبرز 
المــشــاهــيــر فــي مــانــهــاتــن يـــوم 6 مايو 
)أيـــــــار( المـــقـــبـــل، لــاحــتــفــال بــافــتــتــاح 
المعرض الذي تتاح للعامة زيارته من 

10 مايو حتى 2 سبتمبر )أيلول(.
ــعــــرض الانـــغـــمـــاســـي  وســـيـــضـــمّ المــ
الــشــامــل نــحــو 250 قطعة مــن المــابــس 
والإكــــســــســــوارات تــمــتــد عــلــى 4 قــــرون، 
من أرشيفات »معهد الأزياء« الواسعة 
الــتــي تــضــمّ 33 ألـــف قــطــعــة، مــن سترة 
ــقـــرن الــســابــع عــشــر إلــى  مـــطـــرّزة مـــن الـ
ــنــــوع مـــــن الـــــصـــــدف مــن  ــتــــان مــــصــ فــــســ
ــنـــدر مــــاكــــويــــن لــربــيــع  ــكـــسـ تــشــكــيــلــة ألـ

وصيف 2001.
ويُـــــــعـــــــدّ »مـــــيـــــت غــــــــــالا« المــــصــــدر 
»كوستيوم  معهد  لتمويل  الرئيسي 
ت رئيسة تحرير 

ّ
إنستيتيوت«. وتول

إدارة هذه  وينتور  آنــا  »فـــوغ«  مجلة 
الــحــفــلــة الــخــيــريــة فـــي الــتــســعــيــنــات، 
وحــوّلــتــهــا واحـــدة مــن أكــثــر الحفات 

صخباً في العالم.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

يُظهر المعرض التنوّع المذهل للمصمّمات )إ.ب.أ(

ثقافة الكراهية خطرٌ على الجميعتحيّة إلى سيدتنا صفيّة
عندما بدأت في قراءة صفيّة مصطفى أمي، كان ذلك 
بدافعٍ من الفضول، وسبب غامض من الشعور بالذنب. 
أنــه لا بــد لابنة مصطفى أمــي أن يكون  فقد كنت أشعر 
لديها ما تقوله، وفــي أســوأ الــحــالات أن يكون لديها ما 
الـــنـــادر، وذكــريــاتــه  الــكــبــيــر، وتـــراثـــه  تنقله مــن إرث الأب 

البالغة الثراء في هذه المهنة. 
وأمــا الشعور بالذنب فهو أن مــن أخطائي فــي هذه 
لمتُ الآخرين، فإن حماقتي 

َ
ة ما ظ

ّ
الحياة، وعلى رغم قل

الــصــحــافــة  لــعــمــاق  ــــالأذى  بـ أتــســبّــبُ  يـــوم  جعلتني ذات 
ــرر هــنــا تــلــك الــحــكــايــة الألــيــمــة  المــصــريــة. ولا بـــأس أن أكــ
مــع صحيفة  اتــفــاقــاً  عــقــدتُ  فعندما  المهنية.  فــي حياتي 
ــابــهــا، 

ّ
ــان مــصــطــفــى أمــــي مـــن كــت »الأنــــبــــاء« الــكــويــتــيــة كــ

الله  العقد. وسامح  العمل أو إلغاء  واشترطت وقفه عن 
الراحل العزيز فيصل المرزوق، الذي قبل بشرطي بدل أن 

ه في الرفض. 
ّ
يُمارس حق

ــي الــذي 
ّ
كـــان مــوقــفــي يــســتــنــدُ إلـــى الــكــثــيــر مــن الــتــجــن

لسنواتٍ  السجن  يدخل  وجعله  أمــي،  بمصطفى  أحــاط 
إلى  اســتــنــدتُ  الحقيقة،  أحـــاول معرفة  أن  وبـــدل  طويلة. 
رأي صاح نصر، الذي روّج الإشاعات وزوّر التهم، وترك 
اعتذرت  السياسية. وقــد  بصمة شنعاء في حياة مصر 
لمصطفى أمــي شخصياً ثــم فــي هــذه الــزاويــة. وكــان كما 
توقعت، سريعاً في الغفران، بل تصرّف وكأنه لم يسمع 
بالخبر من قبل، أما أنا فلم أغفر لنفسي حتى اللحظة، 
الــرعــونــة والــحــمــاقــة، وســخــافــة الأخـــذ بــأحــكــام رجـــلٍ مثل 

صاح نصر. 
 بعد فترة من قراءة صفيّة مصطفى أمي، اكتشفتُ 
ــان، صفيّة  إدمــــ أو  وبـــإعـــجـــابٍ   

ُ
أقـــــرأ أنــنــي  أدري  أن  دون 

ــــوح الأثـــر  ــــي. طــبــعــاً كــــان هـــنـــاك وبـــكـــل وضـ مــصــطــفــى أمـ
ــم، أولًا فـــي الــخــلــق، والإنــســانــيــة، 

ّ
الــكــبــيــر مـــن الأب المــعــل

والــبــســاطــة، والــــوداعــــة، والـــســـمـــاح، والــعــنــايــة بقضايا 
البشر. وخصوصاً في الأسلوب  المستورين من  وأشياء 
الذي يبدو أنه وُلدَ معها، كما وُلد من قبل مع مصطفى 
اللذين تخرّج في معهدهما جيل  التوأمي  أمــي،  وعلي 

الكبار في مصر، وأولهم محمد حسني هيكل.
ها؟ غالباً لا هذه 

ُ
هل يتعلمُ المرءُ الصحافة أم أنه يرث

ولا تــلــك. كــاهــمــا صــعــب، وكــلــمــا كـــان الإرث كــبــيــراً كلما 
كانت الصعوبة أشدّ.

جيّرُ إلى خلفها مهما 
ُ
 وهناك نــوعٌ من الأسماء لا ت

كـــان بــارعــاً، لأن المــوهــبــة تــتــجــاوز قــــدرات الــســعــي. خسر 
مصطفى وعلي أمي دار »أخبار اليوم« لطغيان وسخافة 
التأمي الـــذي دمّـــر مــا دمّـــر فــي مصر وســوريــا والــعــراق. 
إلى  الحياة  عــادت  القاهرة  إلــى  الحريات  عــادت  وعندما 
الصحافة، لكنها كانت قد فقدت إلى غير عــودة، مرحلة 
التعويض عن النجاح الأسطوري الذي حققهُ عمالقتها 

جميعاً، خصوصاً الشقيقي الأميني. 
 إلى صفيّة مصطفى أمي وسماحاً مرة أخرى.

ً
تحية

ة  عة، دوماً، للحروب، ارتفاعُ نِسب الكراهية المبنيَّ
َّ
من النتائج المتوق

ح 
َّ

 إثنية أو دينية أو طائفية، خصوصاً الحروب التي تتوش
َ
على بواعث

 اليومَ في حرب غزة.
ُ

برداءٍ ديني، كما هو الحاصل
ــرُه، أو بــعــض مَــن  ــنـــاصـ ــن يـ ــ نـــاحـــظ فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، ومَـ
يــنــاصــره، فــي الــغــرب، تــرويــجَ دعــايــاتٍ ومــحــتــويــاتٍ دينية ملحمية عن 
الحرب الحالية، مثلما شاهدنا مندوبَ إسرائيل في الأمم المتحدة يتلو 
التعبدية  بالشعائر  الــخــاصــة  الطاقية  يعتمرُ  وهــي  الـــتـــوراة،  مــن  ــاتِ  آيـ

)الكيباه(.
لا نحتاج للحديثِ عن الجانب الحمساوي ومَن يناصره، أو بعض 
مَن يناصره، في ترديدِ التفسيراتِ الدينية للحرب ووضعها في سياق 

قِياميّ ملحميّ نهائيّ.
المـــتـــضـــرر مـــن هــــذه الأجــــــــواء، لــيــس فــقــط المـــســـاكـــي مـــن شــعــب غــزة 
ى من بعض المعارضي لنتنياهو وجبهته اليمينية من 

َّ
المقهور، ولا حت

الإسرائيليي، بل كل السكان من مواطني أوروبــا والغرب، من أصحاب 
الأصول المسلمة، من ازدياد الصراعات والدعايات في الغرب.

»مــعــاداة  بــعــنــوان:  مقالة  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة  نشرت 
الإسام ومعاداة السامية آفتان متساويتان... والاتحاد الأوروبي يدرك 

ذلك أخيراً«. كتبته شذى إسام، كما نشرته »بي بي سي«.
بون العنصرية في أنحاء 

َّ
ها مثل غيرها الذين يتعق

َّ
تقول الكاتبة إن

أوروبــا، وخال الأيام الأولى من الحرب بي إسرائيل و»حماس«، بدأت 
تتساءل: لماذا لم يبذل الاتحاد الأوروبــي المزيدَ من الجهد لوقف جرائم 

وخطاب الكراهية ضد المسلمي واليهود الأوروبيي؟
هت دراسة  ه في أكتوبر )تشرين الأول(، نبَّ

َّ
كما تشير الكاتبة إلى أن

أجرتها وكالة الحقوق الأساسية التابعة لاتحاد الأوروبي، الحكومات 
 المتحدرين من أصل أفريقي في أوروبــا )بمن في ذلك المسلمون( 

َّ
إلى أن

يواجهون »التمييز العنصري المستمر والمضايقة والعنف«.
ما يصل إلى 77 في المائة من الأشخاص، الذين شملهم الاستطاع، 

لديهم تجاربُ مع التمييز العنصري منذ عام 2016
في نهاية نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي 
بياناً مشتركاً »نادراً« كما وصفته كاتبة التقرير، يحذر فيه من تصاعد 
د الإعان، الذي أقرته المفوضية الأوروبية،  ظاهرة »الإساموفوبيا« وشدَّ
هم 

َّ
أن على  الأوروبـــيـــي  المسلمي  ــــي،  الأوروبـ لــاتــحــاد  التنفيذية  الــــذراع 

»مواطنون شركاء«.
ــــافٍ، فــالــتــمــيــيــز ضد  ــذا غــيــر كـ  هـ

َّ
ــل  كـ

َّ
 الــكــاتــبــة تــشــيــر إلـــى أن

َّ
غــيــر أن

ب مراقبة متسقة وجمعاً 
َّ
المواطني يمّثل تحدّياً هيكلياً ونظامياً يتطل

للبيانات، وتعبئة جماعية للقوى الأوروبية المناهضة للعنصرية.
الكراهية  ازديـــاد جرائم  القلق من  التقرير على  كاتبة  لا خــاف مع 
الجهلة والمتعصبي في  »بــعــض«  مــن  المسلمي  الــكــراهــيــة ضــد  ومــنــاخ 
 ثقافة الكراهية ليست 

ّ
 والعدل يقتضيان القول إن

َّ
 الحق

َّ
الغرب، غير أن

 الهواء نقيّاً من لوثات الكراهية، فعلى 
َ
من طرف واحد، فإذا أردنا أن يكون

الجميع أن يعمل على ذلك.
 نحن في مجتمعاتنا على نبذ ثقافة 

َ
بعبارة أوضح، يجب أن نعمل

الكراهية التي يرّوجها بعضنا بأسانيدَ دينية -كما يزعمون- تستهدف 
ــا داخــــل الــنــطــاقِ 

ّ
ــا مــن الـــخـــارج، ثــم تــســتــهــدف المــخــتــلــف عــن

ّ
 عــن

َ
المــخــتــلــف

الإسامي والعربي، هنا تكون الانطاقة الصحيحة.
»ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها«.
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